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  : ص الدراسةملخ
تهتم هذه الدراسة بمحاولة فهم سلوك القوى الكبرى الصاعدة تجاه طبیعة التوازن القائم 
ــدا، حــول ســلوك الصــین المتوقــع تجــاه النظــام الــدولي  ــدولي، وبشــكل اكثــر تحدی فــي النظــام ال

م او ومن ثم دراسة احتمالات التصادانماط التوازن،  كأحد المستند حالیا الى الاولیة الامریكیة
التوافــق بــین القــوة القائــدة والقــوة الكبــرى الصــاعدة بشــان ادارة اثــار التحــول فــي القــوة النســبیة 

  .بینهما
الدراسة الى اربعة فصول، خصص اولها لتحدید توجهات القـوى الصـاعدة  قسمت هذه

القـائم، وتـم اسـتعراض اهـم المقاربـات النظریـة فـي هـذه المسـالة، فـي حـین تجاه النظام الـدولي 
تناول الفصل الثاني مقومات القوة المادیة وغیر المادیة التي تحوزها الصـین، والتـي نـرى انهـا 
تؤهلهـا للعـب دور محـوري فـي النظـام الـدولي مســتقبلا، امـا الفصـل الثالـث فحاولنـا مـن خلالــه 
الوقوف على الجدل الدائر حـول طبیعـة النظـام الـدولي وكـذا اسـتعراض اهـم مراكـز القـوة فیـه، 

التـي یتناول الفصل الرابع عددا من المظاهر والمؤشرات في السیاسة الخارجیة الصـینیة  اخیرا
  .تحمل دلالات مهمة حول توجه الصین تجاه مؤسسات ومعاییر النظام الدولي القائم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Abstract: 

Throughout history, the arrival of a new great power on the world scene. From the 

Peloponnesian War over two thousand years ago to the rise of Germany in this century, 
almost every new addition to the ranks of the great powers has resulted in global instability 
and war. E. H. Carr correctly identified the "problem of peaceful change" as the central 
dilemma of international relations. 

In this work  we will discuss the debate among scholars and policymakers about 
what China will do with its newfound capabilities, generally Two arguments have 
dominated the debate. One focuses on power and likely Chinese revisionism, and so, China 
will follow the path of rising power such as Germany and Japan before the second world 
war, The other highlights China’s growing interdependence and likely future satisfaction.ie 
China would increasingly enmesh itself in and support the existing rules of international 
society. 

In the first section of this work we tried to present the most important theories that 
focus on explaining the behavior of rising powers. Theories like  power transition theory, 
power cycle theory, and neoclassical realism argues that all rising power seeks to throw the 
existing balance in the international system and replace it with a new one, while defensive 
realism and neo-liberalism think that the rising powers will integrates peacefully in the 
existing order. 

The second section addresses the sources of china physical and non-physical power, 
while the third section offer a look at the type of the existing international order and it’s 
most prominent actors, finally we tried to give an objective reading to future position of 
china in the international system.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :خطة الدراسة

  

  

  :مقدمة
  مقاربة نظریة: توجهات السیاسة الخارجیة للقوى الصاعدة : الفصل الأول

  مدخل مفاهیمي: السلوك الخارجي للقوى الصاعدة تجاه الوضع القائم: المبحث الأول
 المفهوم والخصائص: سیاسات الحفاظ على الوضع القائم: الأول المطلب

 إشكالیة المفهوم: سیاسات تعدیل الوضع القائم: المطلب الثاني
 أهم التفسیرات النظریة: القوى الصاعدة وتوجهات مراجعة الوضع القائم: المبحث الثاني
  .القوى المتحدیة وحروب الهیمنة: نظریة تحول القوة: المطلب الأول
  .الدور وعدم استقرار النسق الدولي-فجوة القوة: نظریة دورة القوة: المطلب الثاني
  .صعود القوة والحاجة إلى التوسع: الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة: المطلب الثالث
 القوى الصاعدة والسیاسة الخارجیة المقیدة: المبحث الثاني
  .لى الأمنالبحث ع: النظریة الواقعیة الدفاعیة: المطلب الأول
 .دور القیم والمؤسسات في تقیید القوة: اللبرالیة المؤسساتیة للسیاسة الخارجیة :المطلب الثاني
 مقومات الدور العالمي للسیاسة الخارجیة الصینیة: الفصل الثاني
  :المقومات المادیة للقوة الصینیة: المبحث الأول
  :والحجم ومستویات النم: الاقتصاد الصیني: المطلب الأول
  :القوة العسكریة الصینیة: المطلب الثاني
  .الدور والمقومات: القوة الناعمة الصینیة: المبحث الثاني
 :تأصیل مفهوم القوة الناعمة: المطلب الأول
 :مقومات ومصادر القوة الناعمة الصینیة: المطلب الثاني
  :آثار وحدود ممارسات القوة الناعمة الصینیة: المطلب الثالث

  بعد نهایة الحرب الباردة موقع الصین في میزان القوى العالمي لفترة ما: الثالفصل الث
  بنیة النظام الدولي لما بعد نهایة الحرب الباردة: المبحث الأول
  مفهوم النظام الدولي: المطلب الاول
  بعد نهایة الحرب الباردة خصائص النظام الدولي لما: المطلب الثاني
  :نقاش قطبیة النظام الدولي لما بعد نهایة الحرب الباردة: لثالمطلب الثا: المطلب الثالث
 فواعل وأقطاب النظام الدولي لما بعد نهایة الحرب الباردة: المبحث الثاني
 الولایات المتحدة: المطلب الأول
  الاتحاد الأوروبي: المطلب الثاني



 دول البریكستجمع :  المطلب الثالث
 الیابان: المطلب الرابع

  مضامین الصعود الصیني على التوازن الدولي :ابعالفصل الر 
  ات والمؤشراتءالنبو : اعادة صیاغة التوازن الدولي: المبحث الاول
  "التهدید الصیني"فحص أطروحة : حتمیة تغییر التوازن الدولي : المطلب الاول
  المؤشراتالمعالم و : توجهات السیاسة الخارجیة الصینیة لتغییر التوازن الدولي: المطلب الثاني
  التبریرات و المظاهر: الاندماج التدریجي وتقیید السیاسة الخارجیة: المبحث الثاني
  دور الضوابط النسقیة والمؤسسات في تقیید السیاسة الخارجیة الصینیة:  المطلب الاول
  التغییر من داخل النظام القائم: مؤشرات الصعود السلمي: المطلب الثاني

 خاتمة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمـــــــــــــــــة
 

 

 

  

  

  

  



ـــــــــــــــــــــــــــــ مستقبل التوازن الدولي في ظل الصعود الصیني ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 
3 

 

كنظریـة علمیـة فـي حقـل العلاقـات الدولیـة، ظـل تحـول القـوة بـین  -بشكل خاص–منذ نشأة الواقعیة 
مكونــات الأنســاق الإقلیمیــة والدولیــة موضــوعا رئیســیا للبــاحثین وصــناع القــرار علــى حــد ســواء، ومــع نهایــة 

كــان ذلــك و ، ازدهــرت الدراســات فــي هــذا الموضــوع مــرة أخــرى، الحــرب البــاردة ومــا عرفــه العــالم مــن تحــولات
فـي البدایــة جــزءا مــن النقــاش الأكــادیمي بــین الواقعیـة وخصــومها مــن المقاربــات البنائیــة والنقدیــة الناشــئة فــي 
سیاق الجهـود المبذولـة لتفسـیر مـا حـدث، ومنـذ منتصـف التسـعینیات، أخـذ موضـوع الصـعود الصـیني مكانـه 

نشــغالا رئیســیا لــدوائر صــناعة القــرار فــي العــالم الغربــي صــبح اوأالإســتراتیجیة المعاصــرة فــي قلــب الدراســات 
  .بشكل خاص

وفي هذا السیاق، تنصب ابرز التصورات والمواقـف والآراء علـى تشـخیص الصـعود اللافـت للصـین 
ة تلـك الحـرب تعـد كأحد ابرز معالم المشهد العالمي منذ نهایة الحرب الباردة، ورغم أن الفتـرة التـي تلـت نهایـ

أكثــر مراحــل التــاریخ المعاصــر اســتقرار مــن الناحیــة الإســتراتیجیة فــي غیــاب نزاعــات القــوى الكبــرى، إلا أن 
الــدلالات الإســتراتیجیة التــي یحملهــا صــعود الصــعود تــوحي بجدیــة التحــدي الــذي یواجــه بقــاء النظــام الــدولي 

لأســس الاقتصــادیة والسیاســیة التــي بنــي علیهــا نظــام المســتند إلــى الأولیــة الأمریكیــة، وبــالنظر إلــى انحــلال ا
القطب الواحد كنتیجة للتحول الحاصل فـي البنیـة الاقتصـادیة والسیاسـیة الدولیـة، یتوقـع الـبعض مـیلاد نظـام 

  .جدید یأخذ توزیع القوة الفعلي في الوقت الحالي بعین الاعتبار

قــوة اقتصــادیة وتجاریــة وعســكریة  وقــد لعبــت ردود الأفعــال التــي صــاحبت عملیــة تحــول الصــین إلــى
مطلع القرن الجدید دورا كبیرا في إضفاء مزید مـن الاهتمـام بالموضـوع رسـمیا وأكادیمیـا، وقـد قـاد التعـدد فـي 

التبـاین ، والـى المشهد الدولي الحالي إلـى تنـوع الأبحـاث في جدیدة المضامین الإستراتیجیة لظهور قوة كبرى
وتنبؤاتهـــا بشـــأن مســـتقبل التـــوازن الـــدولي وحـــدود الـــدور الـــذي ســـتلعبه مین لمضـــاهـــذه االشـــدید فـــي قراءاتهـــا ل

 ،الصـین، ویعكـس جـزء مـن هـذا التبـاین الانقسـام التقلیـدي داخـل الحقـل المعرفـي بـین المتفـائلین والمتشــائمین
، كمـا یعكـس أیضـا عـدم وضـوح الرؤیـة بشـأن صـور "الحمـائم"و "الصـقور"وداخـل أجهـزة صـناعة القـرار بـین 

  .قبل لصعوبة التنبؤ في حقل العلاقات الدولیة بشكل عامالمست

 :أهمیة الموضوع

 فریــداقــراءة مسـتقبل التــوازن الـدولي فــي ظـل معطیـات القــوة الصـینیة المتنامیــة موقعـا محاولـة  تشـغل
أملتهـا جملـة مـن العوامـل الموضـوعیة وغیــر المكانــة المتمیـزة  هـذهو  ،الحالیـة الإسـتراتیجیة اتفـي قلـب النقاشـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقدمة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الاقتصـادي والعسـكري الصـیني،  الإشارات القویة التي ترسلها معدلات النمـوجانب  ىلإف، أیضا موضوعیةال
كنتیجــة حتمیــة  ،التــي تــرجح فرضــیة اخــتلال میــزان القــوة فــي العقــود القلیلــة القادمــة ورجحــان كفــة الصــینو 

حضـر الـبعض خبـرات النظــام ، یستفـي العقـود الاخیــرةلتبـاین مسـتویات النمـو بـین الصــین والولایـات المتحـدة 
الدولي مع القوى الصاعدة في الماضي للتخویـف مـن انعكاسـات الصـعود الصـیني علـى الاسـتقرار الإقلیمـي 

  .نظامها السیاسي أرضیة صلبة لهذه المخاوفنمط والدولي، وقد شكلت الخصوصیة الحضاریة للصین و 

ف اعتـى القـوى فـي العــالم،  إلا ومـع أن السـؤال نفسـه یتكـرر دومــا مـع صـعود قـوة جدیـدة إلــى مصـا
ــــة والسیاســــیة، كثــــر حــــدةأن صــــعود الصــــین یأخــــذ دلالات إســــتراتیجیة ا ــــى خصوصــــیتها الثقافی ــــادة عل ، فزی

ن، وتشـــغل صـــاحبة أقـــدم حضـــارة مســـتمرة حتـــى الآ تحتضـــن الصـــین اكبـــر تجمـــع بشـــري فـــي العـــالم، وهـــي
 القــوى الصــاعدة الأخــرى یختلــف عــن یضــعها فــي موقــعمــا مســاحة شاســعة وموقعــا اســتراتیجیا مــؤثرا، وهــذا 

كألمانیا والیابـان فـي النصـف الأول مـن القـرن الماضـي، وفـي نفـس الوقـت یمثـل تحـدیا رئیسـیا للقـوى الغربیـة 
فـي الجـدل السیاسـي والأكـادیمي والإعلامـي  جـزءا مـن وللنظام القائم على القوة والقیم الغربیة، وهذا ما یفسر

  .سبل مجابهته و الدول الغربیة حول صعود الصین

  :أسباب اختیار الموضوع

اختیارنـــا لــــدور الصــــین فـــي التــــوازن المســــتقبلي كموضـــوع لهــــذه الدراســــة تقـــف وراءه مجموعــــة مــــن 
الاعتبـــارات تتنـــوع بـــین الذاتیـــة والموضـــوعیة، ولعـــل أهـــم الاعتبـــارات الذاتیـــة هـــي تلـــك المتعلقـــة برغبتنـــا فـــي 

موضـــوع أصـــبح مألوفـــا لـــدینا بحكـــم تجربتنـــا  فـــير عمقـــا الاســـتمراریة ومواصـــلة البحـــث فـــي الجوانـــب الأكثـــ
البحثیـة السـابقة، هـذا إلـى جانـب اهتمامنـا بحقـل الدراسـات الإسـتراتیجیة بشـكل عـام، ورغبتنـا فـي تقـدیم عمـل 

  .مرجعي یغطي بعضا من العجز الملاحظ على مستوى المراجع الأكادیمیة العربیة ذات الصلة بالموضوع

ـــــة موضـــــوع الدراســـــة، وبخصـــــوص الأســـــباب الموضـــــوع یة فقـــــد أملتهـــــا الاعتبـــــارات المتعلقـــــة بأهمی
بشــكل خــاص، حیــث  اط الأكادیمیــة العالمیــة والغربیــةوالاهتمـام الكبیــر الــذي یحظــى بــه الموضــوع فــي الأوسـ

یمیِّز الاختلاف الشدید مختلف النقاشات الأكادیمیة حول الحجم الحقیقـي للقـوة الصـینیة، وبشـكل أهـم، حـول 
الــذي ستمارســه الصــین فــي النظــام الــدولي مســتقبلا، وانعكــاس ذلــك علــى الاســتقرار الإقلیمــي  حجــم التــأثیر

والعالمي، ومن ثم فإننا نسـعى مـن خـلال هـذه الدراسـة إلـى تقـدیم صـورة كاملـة وموضـوعیة عـن حجـم الـدور 
ــــف النظریــــ ات ومبــــرر  ات المفســــرة لســــلوك القــــوى الصــــاعدةالصــــیني المســــتقبلي، انطلاقــــا مــــن اختبــــار مختل
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ومواقف السیاسة الخارجیة الصینیة، وانطلاقا أیضـا مـن رؤیتنـا الخاصـة كبـاحثین  تاستبصاراتها في سلوكیا
  .من عالم الجنوب للآفاق للتحولات التي یمكن ان یحدثها انتقال دولة نامیة إلى قوة عالمیة كبرى

  : الدراسة إشكالیة

المیــة التــي تتنبــأ باســتمرار صــعود منحنیــات بــالنظر إلــى تقــاریر المؤسســات الاقتصــادیة والمالیــة الع
صـورة المشـهد الـدولي المسـتقبلي وحـدود تصبح محاولـة معرفـة  ،النمو الاقتصادي للصین في العقود القادمة

الـــدور المتوقـــع أن تلعبـــه الصـــین ضـــرورة ملحـــة، وعلـــى هـــذا الأســـاس تســـتهدف هـــذه الدراســـة الإجابـــة علـــى 
  :  الإشكالیة الرئیسیة التالیة

لفتـرة فـي النظـام الـدولي  القائم على نمط التوازنالقوة الإستراتیجیة للصین ى تأثیر تنامي ما مد
  نهایة الحرب الباردة ؟ ما بعد

  :وتندرج تحت هذه الاشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیة

 ي اهم الاطر النظریة المناسبة لتوصیف سلوك القوى الصاعدة ؟ ومـا مقـدار الاهمیـة التحلیلیـة ما ه
 لتي تضفیها على دراسة الصعود الصیني ؟ ا

  ما هو موقع الصین الحالي في النظام الدولي بالنظر الى مقومـات القـوة المادیـة وغیـر المادیـة التـي
 في صف القوى العظمى ؟  المؤشراتهذه  ؟ وهل تضعهاحالیاتحوزها 

  وك المســـتقبلي وحـــدود الســـلطبیعـــة  حـــولمـــا مقـــدار الموضـــوعیة التـــي تحویهـــا الطروحـــات النظریـــة
للصــــین بنــــاءا علــــى المظــــاهر والإشــــارات المســــتقاة مــــن السیاســــة الخارجیــــة الصــــینیة فــــي المرحلــــة 

 الحالیة؟

  :فرضیات الدراسة 

  :تهدف هذه الدراسة إلى اختبار الفرضیات الثلاثة التالیة

ـــة، كلمـــا انعكـــس ذلـــك فـــي شـــكل تحـــول توجهـــات  .1 كلمـــا نمـــت عناصـــر القـــوة الداخلیـــة للدول
  .لخارجیةسیاستها ا
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جــدت قــوة مهیمنــة، كلمــا ، فكلمــا قــوة كبــرى ةســلوكا طبیعیــا لأیــ ’Palancing‘تعــد الموازنــة  .2 وُ
 .تحید الصین عن هذه القاعدة وسوف لناتجهت القوى الكبرى نحو موازنتها، 

ـــدولي القـــائم  مســـتقبليبشـــأن ســـلوك الصـــین القـــراءات الفـــي تبـــاین یعكـــس ال .3 تجـــاه التـــوازن ال
الصــیني هـداف السیاســة الخارجیـة الصــینیة مـن جهـة، والتبــاین الكبیـر بــین الخطـاب الـذي یعتــري االغمـوض 

 .الرسمي وجملة من المظاهر والسلوكات تجاه عدد من القضایا والمسائل الاقلیمیة والدولیة من جهة ثانیة

   :مناهج ومقاربات الدراسة

فـي  لمیـة احـد أهـم المحـاور الكلیـةالتحولات الإستراتیجیة الكبرى واستشرافها بالدراسة الع دراسةتمثل 
حقـــل العلاقـــات الدولیـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن الاعتمـــاد فـــي مواضـــع كثیـــرة علـــى المســـتوى الثـــاني مـــن التحلیـــل 

فــي دراســتنا لهــذه الموضــوع، إلا أن الدراســة تنحــاز بشــكل عــام إلــى الاعتمــاد علــى المســتوى الثالــث " الدولــة"
أهــداف البحــث، وبــالنظر إلــى شــمولیة هــذا الموضــوع وتعقیداتــه  لأهمیتــه الكبیــرة فــي خدمــة" النظــام الــدولي"

یصبح انتهـاج إطـار منهجـي شـامل أمـرا ملحـا للتحلیـل السـلیم، وعلـى هـذا الأسـاس اعتمـدنا فـي هـذا المـدخل 
  :على تركیبة منهجیة قوامها الوحدات التالیة

 سـتنا هـذه مـن اختیارنـا حاجتنا لتوظیف مـنهج التحلیـل النظمـي فـي دراتنبع  :التحلیل النسقي قتربم
لظــاهرة شـــاملة فـــي حقـــل العلاقـــات الدولیـــة كموضـــوع للبحـــث، بحیـــث أن التحـــول فـــي میـــزان القـــوى 
العــالمي ظــاهرة تمــس النظــام الــدولي ككــل، ومــن هنــا تبــرز أهمیــة هــذا المــنهج فــي كشــف مختلــف 

النظــام أشــكال التفــاعلات علــى المســتوى الــدولي، وبشــكل خــاص تفــاعلات القــوى الكبــرى فــي هــذا 
  .تجاه بعضها وتجاه باقي مكونات النظام الدولي

 لا یمكن للباحث في حقل الدراسـات المسـتقبلیة الاسـتغناء عـن المـنهج التـاریخي، : المنهج التاریخي
ذلـك انـه فـي حاجـة إلـى ترتیـب تصـوراته و تنبؤاتـه فـي شـكل نظریـة اعتمـادا علـى ملاحظاتـه لوقــائع 

تشكل خلفیة مهمة لمحاولة استشـراف التحـولات الدولیـة المتوقعـة،  كما أن الخبرات التاریخیةسابقة، 
ســلوكیات التـوازن وقلـب التــوازن عبـر التــاریخ ویظهـر اسـتخدامنا للمــنهج التـاریخي فـي تتبعنــا لتطـور 

، إلـــى جانـــب رصــد التحـــولات الداخلیـــة التـــي تمـــس القـــوى الصــاعدة الســـابقة الحــدیث ولتتبـــع مـــآلات
  .القوى الكبرى داخلیا
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 تــــم الاعتمـــاد علـــى هـــذا المـــنهج بشــــكل كثیـــف لاســـتخلاص عـــدد مــــن : ج تحلیـــل المضـــمونمـــنه
المضــــامین السیاســــیة والإســــتراتیجیة التــــي تضــــمنتها بعــــض التصــــریحات والخطــــب الرســــمیة للقــــادة 

  . السیاسیین، وفي تحلیل عدد من مواقف السیاسة الخارجیة الصینیة بشكل خاص

 المنهج المقــارن، ســعینا إلــى اســتخلاص بعــض العناصــر مــن خــلال اســتعانتنا بــ: المقــارن المــنهج
المحتمـل فـي العقـود القادمـة، وفـي هـذا  المهمة لتوجیه نتـائج هـذه الدراسـة بخصـوص سـلوك الصـین

الســیاق كــان مــن الضــروري مقارنــة صــعود الصــین بــالقوى الصــاعدة الأخــرى فــي القــرن العشــرین، 
وكــذا مقارنــة صــعود الصــین الحــالي بصــعود الولایــات المتحــدة لبحــث فــرص انتقــال القیــادة العالمیــة 

لهـــا مـــن بریطانیـــا إلـــى الولایـــات بشـــكل ســـلس مـــن الولایـــات المتحـــدة إلـــى الصـــین علـــى طریقـــة انتقا
 .المتحدة في النصف الأول من القرن الماضي

 یبـــرز اســـتخدامنا لهـــذا المـــنهج فـــي اســـتعراض واســـتخلاص عدیـــد المعطیـــات  : المـــنهج الاحصـــائي
والبیانات الاقتصادیة والعسـكریة والمالیـة للصـین وللقـوى الفاعلـة فـي النظـام الـدولي الحـالي، وكـذا فـي 

 .راي العام العالمي تجاه مسالة صعود الصینقیاس توجهات ال

  :أدبیات الدراسة

والتغییــر فــي أبنیــة الأنســاق الدولیــة وأقطابهــا موضــوعا قــدیما بعــض  التحــول تنــاول موضــوع یعتبــر
بــاكورة ) 1958" (السیاســات العالمیــة" A. F. K. Organskiالشــيء، ویمثــل عمــل كینیــث أورغنســكي 

ا العمل اهتم أورغنسكي ببلورة صورة عامـة لفهـم میـول وحـدات النظـام الأبحاث في هذا الموضوع، وفي هذ
الــدولي تجــاه النظـــام الــدولي القـــائم والآثــار المترتبــة عـــن تبــاین مســـتویات النمــو بــین القـــوى القائــدة والقـــوى 
المتحدیـــة علـــى علاقـــات القـــوى الكبـــرى والاســـتقرار الـــدولي بشـــكل عـــام، وبحســـب أورغنســـكي تجعـــل هـــذه 

حرب القوى الكبرى وانتقـال القیـادة العالمیـة أمـرا حتمیـا، وهـو المسـعى الـذي عمـل أورغنسـكي  التحولات من
تكــالیف حــروب القــوى " Jacek Kugler علــى تدعیمــه فــي اثنــین مــن أهــم أعمالــه مــع جاســیك كــوغلر

  ).1981" (سجل الحرب"و) 1977" (الكبرى

مــــن البــــاحثین وظهــــرت بعــــض  وخـــلال عقــــد الثمانینیــــات اســــتقطب هــــذا الموضــــوع اهتمــــام الكثیــــر 
الحــــرب والتغییــــر فــــي " Robert Gilpinالأعمــــال الرائــــدة فــــي هــــذا الشــــأن لكــــل مــــن روبیــــرت جیلبــــین 
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، 1987" صــعود وســقوط القــوى الكبــرى" Paul Kennedy، وبــول كینیــدي 1981" السیاســات العالمیــة
 19ومي فـي القـرنین الــالبحـث عـن الأمـن القـ: أقدار الأمـم" Michael Mandelbaumومایكل ماندلباوم 

، وارتكـــزت جمیـــع هـــذه الأبحـــاث علـــى اســـتخدام معیـــار القـــوة النســـبیة للـــدول باعتبارهـــا )1988" (20و الــــ
، وقـد استعرضـت هـذه الأبحـاث بالدراسـة كـل 16المبدأ الناظم لفهم السیاسات الدولیة الشـاملة منـذ القـرن الــ
بالشـكل الحـدیث مشـددة علـى العلاقـة الوطیـدة بـین أشكال التحولات التـي مسـت النظـام الـدولي منـذ ظهـوره 

  .نمو قوة الدولة وتنامي دورها على الساحة الدولیة

غیر أن الاهتمام بالصین كمتغیر رئیسي في مسار التحـول الحـالي علـى مسـتوى النسـق الـدولي بـدأ 
الاهتمـــام فتـــرة وجیـــزة أعقبـــت نهایـــة الحـــرب البـــاردة، حیـــث تـــم تدشـــین حقبـــة جدیـــدة مـــن  دفـــي الأســـاس بعـــ

الأكــادیمي ارتكــزت علــى دراســة المضــامین المختلفــة للنمــو الســریع فــي عناصــر القــوة الصــینیة، وتبــرز فــي 
 Randall ورانــدل شـــفیلر John Mearsheimerهــذا الإطــار عــدد مــن أعمـــال جــون میرشــایمر 

Schweller    وجوزیف ناي الابنJoseph Nye Jr..  

احـــــد أهـــــم الأعمـــــال فـــــي هـــــذا ) 2001" (ى الكبـــــرىمأســـــاة سیاســـــات القـــــو "ویعـــــد عمـــــل میرشـــــایمر 
الموضوع، ومن خلفیة متشـائمة، یشـدد هـذا الكتـاب علـى أن الصـراع سـیظل المیـزة الرئیسـیة للعلاقـات بـین 

، وسـیظل السـعي لتحصـیل مزیـد مـن القـوة "حـارس لیلـي"القوى الكبرى في ظـل غیـاب مـا یسـمیه میرشـایمر 
، وســـیكون تحقیـــق وضـــع 21اســـات الدولیـــة خـــلال القـــرن الــــســـمة رئیســـیة للسی" المنافســـین"علـــى حســـاب 

الهیمنـــة "هـــدفا رئیســـیا لأي قـــوة كبـــرى، وفـــي نفـــس الوقـــت إعاقـــة جهـــود القـــوى الكبـــرى لتحقیـــق " المهـــیمن"
  ".الاقلیمیة

القــوى الناشـــئة فـــي "وفــي ســـیاق أكثــر انســـجاما مـــع الحالــة الصـــینیة، خلصـــت دراســة رانـــدال شـــفیلر 
ى التأكید على توجه النظام الدولي إلى تعددیة قطبیة غیـر مسـبوقة بوجـود إل) 2011" (عصر الاضطراب

أقطاب غیر غربیة كالصین والهند وربما البرازیل، وبخلاف التصـادم التقلیـدي بـین القـوى المتوسـعة، یتوقـع 
شــفیلر أن یكــون النمــو الــداخلي هــو المظهــر الأساســي لتنــافس القــوى الكبــرى فــي نظــام التعددیــة القطبیــة 

: قـــادم، وقـــد خلـــص إلـــى هـــذا النتیجـــة بعـــد فحصـــه للاحتمـــالات الـــثلاث لعلاقـــات القـــوى الكبـــرى مســـتقبلاال
  .صراع القوى الكبرى، وفاق القوى الكبرى، و احتمال مزیج بین المظاهر المختلفة
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  :صعوبات الدراسة

ــــا خــــلال مراحــــل البحــــث المختلفــــة مجموعــــة مــــن الصــــعوبات والعوائــــق الموضــــوعیة وغیــــر  واجهتن
-تفتقـد اغلـب المراجـعلموضوعیة، فزیادة على نقص المراجع الأكادیمیة التي لها صـلة مباشـرة بالموضـوع، ا

المتــوفرة للموضـوعیة والحیــاد فــي تعاملهــا مــع ملـف الصــعود الصــیني، وتنحــاز بشــكل  -الغربیـة فــي الأســاس
ان اللغـة الانجلیزیــة واضـح إلـى المبالغــة فـي التحـذیر مــن انعكاسـات الصـعود الصــیني، هـذا إلـى جانــب طغیـ

علـــى الأعمـــال الأكادیمیـــة حـــول الموضـــوع، وهـــو مـــا شـــكل حـــائلا أمـــام الباحـــث وكلفـــه الكثیـــر مـــن الوقـــت 
  .والجهد

ولتجــاوز العــائق الأول ســعینا إلــى الوصــول إلــى الموقــف الرســمي للصــین مــن النقــاش الــدار حالیــا  
ق تــم الاتصــال بســفارة جمهوریــة الصــین حــول تصــور الصــین لــدورها ومكانتهــا المســتقبلیة، وفــي هــذا الســیا

لكننـا لمسـنا تحفظـا الشعبیة بالجزائر لتوضیح موقف بكین من بعض المسـائل المتصـلة بسیاسـتها الخارجیـة، 
  .واضحا وعدم تجاوب منها مع مسعانا البحثي

  : البحثبریر خطة ت

اسـتلزم الأمـر ها عـدم مـنالمطروحة واثبات صدقیة فرضیات الدراسة  الإشكالیةعلى  الإجابةبصدد 
استعراض جملة من المفاهیم والأفكار المهمة تم تضمینها فـي أربـع محـاور أساسـیة، وعلـى هـذا الأسـاس تـم 
تقســیم هـــذه الدراســـة إلــى أربعـــة فصـــول، تضــمن الفصـــل الأول استعراضـــا لأهــم المقاربـــات النظریـــة المفســـرة 

ترسـم مسـارین متبـاینین یصـب احـدهما فــي  لسـلوك السیاسـة الخارجیـة للقـوى الصـاعدة، وهـي المقاربـات التـي
سیاق التأكید على توجه القوى الكبرى الصاعدة بشكل طبیعـي نحـو البحـث عـن الوضـع القـائم، یشـدد الثـاني 
على القیود النسـقیة والمؤسسـاتیة التـي سـیكون لهـا بـالغ الأثـر فـي اسـتخلاص سیاسـة معتدلـة، ومـن ثـم نـزوع 

ة مقیدة استراتیجیا، مثلما تم تحدید خصـائص السیاسـتین فـي العنصـر القوى الصاعدة لانتهاج سیاسة خارجی
  .الأول من هذا الفصل

وقــد تــم تكــریس الفصــل الثــاني إلــى اســتعراض مقومــات القــوة الشــاملة للصــین بنــاءا علــى معطیــات 
، "قـوة كبـرى صــاعدة"مسـتجدة، وتكمـن أهمیـة هـذا الفصـل فـي كشـف مـؤهلات الصـین واسـتحقاقها لتوصـیف 

ــ وفــي هــذا والمالیــة التــي  ةالســیاق تــم الوقــوف بشــيء مــن التفصــیل مــع أهــم المؤشــرات الاقتصــادیة والتجاری
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لعبت دورا حاسما في نقل الصین من عالم التخلـف إلـى قـوة اقتصـادیة مثیـرة للإعجـاب، كمـا سـعینا فـي هـذا 
لتـي ظلـت حتـى الفصل إلى محاولة الوقوف على حجم القدرات والإنفاق العسكري الصیني، وهي العناصـر ا

الآن مصدرا رئیسیا للمخاوف الإقلیمیة والدولیـة بشـان أبعـاد التحـدیث العسـكري المسـتمر، والـى جانـب ذلـك، 
یقف هذا الفصل على مقومات ومظـاهر القـوة الناعمـة للصـین، حیـث تعـد القـوة الناعمـة جـزءا مهمـا مـن قـوة 

  .ارجيالدولة وعاملا رئیسیا في بناء صورة الدولة على المستوى الخ

فـــي الفصـــل الثالـــث، ســـعینا إلـــى رصـــد مكانـــة الصـــین الفعلیـــة فـــي التـــوازن الـــدولي القـــائم مـــن نهایـــة 
الحـرب البــاردة، وقــد اسـتوجب هــذا الأمــر الوقــوف فـي مســتوى أول علــى بنیــة النظـام الــدولي الحــالي وســماته 

كل هــذا النظــام الأساســیة، مستعرضــین فــي هــذا الإطــار التصــورات والمواقــف الشــائعة بخصــوص تحدیــد شــ
وبنیـة قطبیتـه، وبغـض النظـر عـن مـا تـم الخلـوص إلیـه فـي نهایـة هـذا النقـاش، توقفنـا فـي مسـتوى ثـاني عنـد 
أهم الفواعل الدولیـة منـذ بدایـة القـرن الحـالي، وفـي هـذا السـیاق، تـم الوقـوف علـى ابـرز مقومـات القـوة للـدول 

ولي الحــالي، والهــدف مــن وراء كــل ذلــك هــو معرفــة والتكــتلات العالمیــة التــي تــم تعریفهــا كأقطــاب للنظــام الــد
  .مكانة الصین الحقیقیة في الوقت الحالي

ـــدولي علـــى ضـــوء الصـــعود  ـــة قـــراءة مســـتقبل التـــوازن ال أخیـــرا، تـــم تخصـــیص الفصـــل الرابـــع لمحاول
الصــیني، وفــي هــذا الفصــل عملنــا علــى إســقاط المقاربــات النظریــة الســابقة علــى مواقــف ومظــاهر السیاســة 

یـة الصــینیة فـي العقــود الأخیــرة، وعلـى هــذا الأسـاس جــرى فــي العنصـر الأول الاســتدلال بتصــریحات الخارج
وسلوكات ومواقف رسمیة صینیة تجاه عدد من القضایا لتأكید سعي الصین إلى إعادة بنـاء شـكل جدیـد مـن 

عدیـد مـن التوازن وتصور خاص لنظام دولي جدید یعكـس الـوزن الحقیقـي للصـین، فـي حـین تـم اسـتعراض ال
المعطیــات التــي تكشــف عــن الــدولي الحــالي تبنــي الصــین لسیاســة بنــاءة داخــل النظــام بالشــكل الــذي یــوحي 
برغبتهــا فــي المحافظـــة علــى العلاقــات الســـلمیة مــع القــوى الكبـــرى والاســتقرار الإقلیمــي والـــدولي فــي صـــورة 

تبــاین لصــیاغة قــراءة موضــوعیة موازیــة للانقســام الحاصــل علــى المســتوى التنظیــري، حاولنــا اســتغلال هــذا ال
  .بشأن حدود وطبیعة الدور المستقبلي للصین على الصعید الدولي
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من غیر المبالغ فیه القول بأن تاریخ السیاسات الدولیة هو عبارة عن صعود وهبوط دول وأقالیم 
القدیمة على الأقل، فقد لاحظ هیرودوتس  كانت هذه الفكرة معروفة لدى مفكري الیونانقد و  مختلفة،

Herodotus  التي كانت قویة في السابق لم تعد ذات أهمیة، في حین أن ) دویلات المدینة(المدن "أن
، وتصدق هذه الملاحظة على المشهد الدولي في )1("تلك القویة حالیا كانت ضعیفة في أوقات سابقة

، حیث سقطت اسبانیا، هولندا، 1815الحروب النابلیونیة  ونهایة 1648الفترة مابین مؤتمر ویستفالیا 
، وفي المقابل برزت فرنسا )بولندا من الخریطة تماما أزیلتبینما (والسوید من صف القوى الكبرى 

الولایات المتحدة والیابان وایطالیا في نهایة  موبریطانیا وبروسیا وروسیا والنمسا كقوى كبرى، والتحقت به
قطت النمسا من صفها بعد الحرب العالمیة الأولى، والتحقت الصین في النصف الثاني ، وس19القرن الـ

  .20من القرن الـ

هذا الزخم التاریخي شكل دافعا قویا خلف تلك الأدبیات الواسعة التي انصب اهتمامها على 
" زیةتاریخ الحروب البیلوبونی"صعود وهبوط الدول على مر التاریخ، وظل عمل ثیوسیدیدس الشهیر 

" الحرب والتحول في السیاسات العالمیة"موجها لهذه الأدبیات، وقد شكل عمل كل من روبرت جیلبین 
لازدهار جملة من الدراسات التي  قویادافعا  80سنوات الـ" صعود وهبوط القوى الكبرى"وبول كینیدي 

دولة لكل ي القوة النسبیة لصعود والهبوط فانصب اهتمامها على التحولات النسقیة الكبرى والعلاقة بین ا
  .واثر تلك التحولات على استقرار النسق الدولي ،ومكانتها في النسق

عند مراجعته لهذه الأدبیات ربطها المباشر بین سیكتشف بسهولة بالغة غیر أن المتفحص الحذر 
ضلوعها ف تنامي قوة الدولة وسعیها لتوسیع مصالحها في الخارج بشكل یوازي هذا النمو، وبتعبیر مختل

هو التصور الذي تعبر عنه جملة من الأطر الفكریة التي  اإثارة للفوضى في النسق الدولي، هذفي 
ن أدبیات التي ترسم صورة متفائلة بشالمقابل هناك قلة من الأبتتبنى في الغالب منظورا واقعیا تقلیدیا، و 

كهدف ) ضمان البقاء(للأمن  موقع وانعكاسات صعود القوى الكبرى من خلال افتراضها الحد الأدنى
دولة، أو من خلال تركیزها على القیم اللبرالیة والعوائق المؤسساتیة كقیود تتولى كبح  كلل رئیسي

  .المغامرات التوسعیة للقادة السیاسیین والعسكریین على حد سواء

                                                
)1(   Randell Schweller, “ Managing the rise of great powers; History and Theory”, in Alaistair lain Johnston and 

Robert R Ross, Engaging China, the management of an emerging power, Routledge,  1999,  p 01. 
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ین قبل استعراض هذه الرؤى، الوقوف على الإطار التصوري الذي یشمل التوجهمن المهم جدا و 
توفر أدبیات حیث السابقین، بمعنى التوجهات السیاسیة للقوى الصاعدة نحو النظام الدولي القائم، 

تقسیما تقلیدیا لهذه التوجهات، سیاسات هادفة إلى الحفاظ ) الواقعیة منها بشكل خاص(العلاقات الدولیة 
كانة أفضل فیه، هذا الوضع والبحث لنفسها عن م على الوضع القائم وأخرى تهدف إلى مراجعة

  .وغیرها...التصحیحیة، التعدیلیة، المتحدیة، الثوریة ةمفاهیم الدول وتستخدم هنا

قف في المستوى الثاني لاستعراض أهم النظریات التي تربط بین نمو قوة الدولة وسعیها تو سنو 
واسعة من  لتوسیع مصالحها في الخارج بما یشكل تحد للنظام الدولي القائم، والحقیقة ان هناك جملة

النظریات التي تصب تصوراتها في هذا الإطار، لعل أهمها النظریة الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة، نظریة 
) المتغیرات على مستوى الوحدة(تحول القوة، ونظریة دورة القوة، وهذا انطلاقا من ربطها بین قوة الدولة 

  ).المحصلات الدولیة(وبین سیاستها الخارجیة 

أدبیات العلاقات الدولیة على نظریتین تشكلان إطارا ملائما لتفسیر السلوك أخیرا تقتصر 
الخارجي المقید للقوى الصاعدة، وبالرغم من اختلاف منطلقاتهما الفكریة حیث تنتمیان إلى تقلیدین 

خارجیة،  وفكریین متباینین، إلا أنهما تتفقان على وجود ضوابط ومیكانیزمات، سواء كانت داخلیة أ
في نهایة المطاف سلوكا خارجیا معتدلا للقوى الصاعدة، سواء كان ذلك بفعل البنیة الحمیدة تضمن 

كما تحاج بذلك الواقعیة الدفاعیة، أو كنتیجة للقیم اللبرالیة والعوائق التي ) توفر الأمن(للفوضى الدولیة 
قرار ونزواتهم للسیطرة على أمام قدرة صناع ال) والخارجیة بدرجة اقل(تضعها البنى المؤسساتیة الداخلیة 

  .العالم

 :مدخل مفاهیمي: سیاسات القوى الصاعدة تجاه الوضع القائم: المبحث الأول

الاندماج : رئیسیةبعبارات عامة، تتفاعل الدول في النظام الدولي وفق ثلاث نماذج 
(Integration)  التصحیح أو المراجعة ،(Revision) والانعزال ،) (Separation.  

المبادئ والمعاییر تقبل  بنیت على أساس التيدولیة إلى الاستراتیجیات الالنموذج الأول  یشیرو 
 الدول كقوى ى هذهالنظر إلویتم ، "المجتمع الدولي"بـ (Hedley Bull)دلي بول یما یسمیه هفیالسائدة 
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، (Conservative)" محافظة"، أو (Satisfied)" او راضیة قانعة"، (Status-quo)" وضع قائم"
  (1).السائد في العمل في إطار النظام الدوليالظاهرة رغبتها  وتكون سمتها الاساسیة في

 " التصـــــحیحیة"الفئـــــة الثانیـــــة تلـــــك الـــــدول التـــــي یشـــــیر إلیهـــــا المحللـــــون بعبـــــارات تتضـــــمن و 
(Revisionists)،"غیـر القانعـة "(Dissatisfied) الثوریـة"، أو ")Revolutionists(  والمعنـى هـو نفسـه

مراجعـة شـاملة لأسـس النظـام الـدولي، وهـي المراجعـة التـي لقیـام بهـذه الـدول جهودهـا ل تكـرسحیث  ،یباتقر 
اقـــرب للـــدفاع عـــن هـــذا  فـــي وضـــع النـــزاع، طالمـــا أن الـــدول الأخـــرى تكـــونحـــدوث إلـــى  الغالـــب قـــود فـــيت

  .النظام

ن فلك المعاییر أما المقترب الثالث فیتضمن الدول التي تحاول الانعزال أو الانطواء بنفسها ع 
في القرن  (Tokugawa) "توكوغاوا"والممارسات الدولیة السائدة، مثلما حاولت الیابان فعله في عصر 

ویكاد یكون هذا النموذج منعدما في الوقت الحالي بالنظر الى تشابك الحیاة الدولیة،  )2(التاسع عشر،
   )(.هذه الفئة من الدول عبارز لواقمثال ك میانمار حالة وردونرغم ان بعض الملاحظین ی

وانطلاقا من مدى رغبة الدول في الإبقاء على صورة توزیع القوى القائمة في فترة زمنیة معینة، أو 
رغبتها في قلبها وتغییرها، یجري التمییز بین شكلین متباینین من أشكال السیاسات الخارجیة للدول 

التنظیر للعلاقات  مجال ة المصطلحین فيوعلى الرغم من مركزی )(والقوى الصاعدة بشكل خاص،
الوضع القائم لیست غامضة  مراجعةالوضع القائم و الحفاظ على الدولیة، تظل مضامین سیاسات 

  .دون المستوى التنظیري أیضاو  بلفحسب 
                                                

(1)  Jeffrey W. Legro, “What China Will Want: The Future Intentions of a Rising Power”, Perspectives on 
Politics, (Vol. 5/No. 3), September 2007.p 516 

 )2( Ibid, p (516-517) 
)( النظام العسكري الجدید الحاكم في دولة میانمار في السنتین الأخیرتین في تبني سیاسة أكثر انفتاحا على العالم  بدأ

 . إطلاق سراح المعارضین السیاسیینالخارجي، وتم ذلك بالتزامن مع فتح جزئي للمجال السیاسي و
)( اعدةѧѧوى الصѧѧاھیم القѧѧة مفѧѧات الدولیѧѧات العلاقѧѧض ادبیѧѧتخدم بعѧѧتسRising Powers  ئةѧѧوى الناشѧѧو الق Emerging 
 power   نѧدافع مѧام الاول بѧي المقѧك فѧون ذلѧا، ویكѧا محسوسѧة تنامیѧللاشارة الى الدول التي یشھد تأثیرھا في الشؤون الدولی

صادي المؤثر، وتفترض ھذه الادبیات ان مثل ھذه القوى تستھدف مكانة او دور اكثر اھمیة في العلاقѧات الدولیѧة نموھا الاقت
سواء على المستوى الاقلیمي او الدولي، كما انھا تملك مقومات كافیة ومستویات تنمیة یمكن ان تؤھلھا لتحقیق ھذه الغایة في 

اك توافق حول معاییر دقیقة لتصنیف القوى الصاعدة، رغم وجود اتفاق عѧام حال وجود رغبة سیاسیة، ومع ذلك لا یوجد ھن
حول عنصر الطفرة الاقتصادیة كعامل حاسم یسѧبق ویمھѧد للبѧروز العسѧكري والسیاسѧي، ولھѧذا السѧبب یطلѧق مفھѧوم القѧوى 

ل التѧي تحѧوز الصѧاعدة للاشѧارة الѧى الѧدو Super Powers Risingاو القѧوى العظمѧى  Great Powers Risingالكبѧرى
الدبلوماسѧیة،  ،، العسѧكریة)المѧوارد(الجغرافیة، البشѧریة، الاقتصѧادیة، الطبیعیѧة : ابعاد القوة السبع(على جمیع عناصر القوة 

موعة البریكس، التي یشار الي دولھا في الغالب بالقوى الصاعدة، وعلى ھذا الاساس، وحتى في اطار مج، )والھویة الوطنیة
لانھا كانت قوة عظمѧى فѧي السѧابق، بینمѧا ینظѧر الѧى البرازیѧل  emerging Power-Reیا كقوة عائدة یمكن النظر الى روس

 Potentialكاقتصاد ناشئ او دول صاعدة، اما صعود الصѧین وبدرجѧة اقѧل الھنѧد فھѧي تؤشѧر علѧى  قѧوى عظمѧى محتملѧة 
Superpowers قوة عظمى لكن قبل میلاد النظام الحدیث فیما مضى  ، رغم ان الصین كانتاو قوى عظمى صاعدة. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاربة نظریة: توجھات السیاسة الخارجیة للقوى الصاعدة :الفصل الأولـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
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، محاولین السابقین سوف نحاول من خلال العنصریین التالیین تسلیط الضوء على المفهومین
التي تساعدنا في التمییز بین سیاسات الدول المختلفة وموقفها من الوضع القائم رصد مختلف المؤشرات 

كإطار عام یقودنا في النهایة إلى قراءة واقعیة دقیقة بشان توجهات السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه 
  . والمستند الى أحد اشكال التوازن الدولي الراهنالدولي الوضع 

 (Status-Quo Policies)  :لى الوضع القائمسیاسات الحفاظ ع: المطلب الأول

یقصد بسیاسات الحفاظ على الوضع القائم تلك السیاسات الهادفة إلى الإبقاء على الصورة التي 
تتوزع بها القوة في نسق دولي معین في فترة زمنیة معینة، وتهدف هذه السیاسات إلى استقرار العلاقات 

اریخیة معینة أكثر مما تهدف إلى تعدیلها أو تغییرها، ومن ثم في الأوضاع الدولیة السائدة في لحظة ت
یمكن وصف هذه السیاسات بأنها ذات طابع دفاعي من المنظور الاستراتیجي، فالدول التي تنتهج هذا 
النوع من السیاسات عادة ما تقبل الصراع الدولي كضرورة من ضرورات البقاء في البیئة الدولیة، تدفعها 

ة المحیطة إلى الدخول في صراع، تمیل غالبا إلى احتواء هذا الصراع والحیلولة دون الأوضاع الدولی
  )1(.تصعیده، كما تسعى إلى إیجاد تسویة سلمیة وعاجلة له عند أدنى مستوى ممكن من التوتر الدولي

فإن سیاسة الوضع القائم تهدف إلى الحفاظ Hans Morgenthau وبحسب هانس مورغانتو 
لقلب "، وسیاسة الوضع القائم تعارض أي محاولة "ة كما هو في لحظة معینة من التاریخعلى توزیع القو 

من الدرجة الأولى إلى ) أ(علاقات القوة بین دولتین أو أكثر، تدفع كمثال على ذلك إلى إنزال الطرف 
أن  ، غیر"سابقا) أ(إلى الوضعیة البارزة التي احتلها ) ب(الدرجة الثانیة للقوة، وصعود الطرف 

التي تبقي على وضعیات القوة النسبیة للأمم المعنیة على حالتهما الأصلیة فهي "التعدیلات الصغیرة 
، لكن ما خفي عن مورغنثو هو كیف یمكن تحدید ما إذا كانت "متطابقة تماما مع سیاسة الوضع القائم

ى أو الدرجة الثانیة من كبیرة أو صغیرة، وكیف تبدو الدرجة الأول" تعدیلات"دولة ما ترغب في إحداث 
القوة على نحو ملموس، أو ما إذا كانت مثل تلك الرغبات لإحداث تعدیلات هي نبوءات جیدة لسلوك 

  .)2(الدولة الحالي

                                                
سیاسات التحالف الدولي، دراسة في أصول نظریة التحالف الدولي ودور الأحلاف ممدوح محمود مصطفى منصور،  )1(

 .120ص  ، 1997مكتبة مدبولي، القاھرة، لیة، في توازن القوى واستقرار الأنساق الدو
)2(  Alastair Iain Johnston, “Is China a Status Quo Power?” International Security ,Vol. 27,No.4 (Spring 2003).    

p 08. 
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 .A.F.Kجلر و ك جاسیكنسكي و غأور كینیث من ناحیة أخرى یعرف رواد نظریة تحول القوة 

Organski and Jacek Kugler قامت بالمشاركة في تصمیم "ك التي دول الوضع القائم بأنها تل
، وعادة ما تتسم سیاسات الحفاظ على الوضع )1("وتعمل على الاستفادة من هذه القواعد" قواعد اللعبة"

القائم بالتحفظ والحذر، كما تتمیز الأنساق الدولیة التي یسودها هذا النوع من السیاسات بالهدوء 
ها بطیئة من حیث معدلات أو سرعة حدوثها، ومحدودة من والاستقرار، وتكون التغیرات التي تطرأ علی

  )2(.حیث نطاقها أو مداها

تفسیر العوامل التي تقف وراء انتهاج مختلف الدول لسیاسات هادفة إلى  نسكيغأور لقد حاول 
الحفاظ على الوضع القائم أو لتعدیله، وقد وضع تصنیفه بناءا على معیار مركب یجمع بین درجة قوة 

بتصنیف  نسكيغأور رجة قناعتها أو رضاها عن الوضع القائم، واستنادا إلى هذا المعیار قام الدولة ود
دول قویة وقانعة وأخرى ضعیفة وقانعة، ودول قویة وغیر قانعة وأخرى : الدول إلى أربع مجموعات

 :ضعیفة وغیر قانعة، وما یهمنا هنا هو الفئتین الأولى والثانیة

 دول قویة وقانعة: (Powerful and Satisfied) 

تمارسه من تأثیر دولي،  وهي الدول التي ترى أن هناك تناسبا بین إمكاناتها من القوة، وبین ما
وبعبارة أخرى فهي قانعة بوصولها إلى مستوى من القدرة الفعلیة على التأثیر في الشؤون الدولیة یتناسب 

ین إمكاناتها وبین ما تتوخاه من أهداف، مع حجم إمكاناتها من القوة، ومن ثم فهي لا ترى فجوة تفصل ب
وتتسم سیاسات هذه الدول بالرغبة في الإبقاء على الأوضاع الدولیة الراهنة باعتبارها في صالحها أو 
ملائمة لها، ومن ثم فان التعدیل في هذه الأوضاع قد ینعكس بصورة سلبیة على مكانتها الدولیة أو على 

  .مصالحها قدرتها على تحقیق أهدافها وحمایة

  

  

 

                                                
)1(  Ibid, p 09.  

 .121ص  ممدوح محمود مصطفى منصور، مرجع سابق، )2(
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 دول ضعیفة وقانعة: (Powerless and Satisfied) 

وهي الدول ذات التأثیر الدولي المحدود ، ولكنها تشعر مع ذلك بتناسب هذا المستوى من التأثیر 
تستطیع زیادة قدرتها على التأثیر الدولي دون تعریض  مع إمكاناتها المحدودة من القوة، ومن ثم فهي لا

  )1(.ثم یتولد لدى هذه الدول الشعور بالقناعة وبالرغبة في الإبقاء على الوضع الراهن أمنها للخطر، ومن

 :سیاسات مراجعة الوضع القائم: المطلب الثاني

 (revisionist powers / policies)یطلق مصطلح قوى أو سیاسات مراجعة الوضع القائم 
ر توزیع القوى السائد في نسق دولي على تلك السیاسات التي تنتهجها الدول بصدد مراجعة أو تغیی

معین، لما یحمله هذا التصحیح من آثار ایجابیة على موقع هذه الدولة في النسق القائم، ومن ثم فان 
انتهاج الدولة لسیاسات مراجعة الوضع القائم یعبر عن رفضها للأوضاع الدولیة القائمة والتمرد علیها 

  .التي تستحقها هذه الدولةباعتبارها لا تستجیب للمكانة الحقیقیة 

من الوجهة الإستراتیجیة، ومن الملاحظ  ةهجومی ةعیویمكن وصف هذه السیاسات بأنها ذات طب
أن الدول التي تنتهج هذه السیاسة عادة ما تعارض أیة مقترحات تفرضها الدول المسیطرة على النسق 

تلك الدول في التحرك وفي العمل على بدعوى تنظیم العلاقات الدولیة، باعتبارها تمثل قیدا على حریة 
حمایة مصالحها، ومن ثم فهي تلجا إلى هذه السیاسات ذات الطابع الثوري باعتبارها الوسیلة التي 
ستمكنها من تحسین موقعها النسبي على سلم تدرج القوة الدولي، وتشیر الوقائع التاریخیة إلى أن غالبیة 

   )2(.فعل تبني عدد من الدول لهذا النوع من السیاساتالحروب والصراعات الدولیة نشأت أساسا ب

لتوتر الدولي وتتسم الفترات التاریخیة التي یسودها هذا النوع من السیاسات بدرجة عالیة من ا
وعدم الاستقرار، ویمكن وصف الأنساق التي تسودها هذه السیاسات بأنها انساق ذات طابع ثوري، حیث 
تكون التغیرات التي تشهدها متلاحقة وجذریة، مثلما تجسده العدید من الأمثلة التاریخیة كسیاسة نابلیون 

  .بیل الحرب العالمیة الثانیةالتوسعیة وسیاسات المجال الحیوي لكل من ألمانیا والیابان ق

لر هي تلك التي ترید وغوك نسكيغأور وفق التعریف الذي قدمه  "المتحدیة"والدول التصحیحیة 
تعبر عن استیائها من " التصحیحیة"یناسب قوتها، والدول " موقعا جدیدا في الجماعة الدولیة"لنفسها 

                                                
 .124نفس المرجع السابق، ص   )1(
 122.ص نفسھ ، )2(
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مسودة القواعد التي تجري من خلالها العلاقات إعادة وضع "، وتملك الرغبة في "موقعها في النظام القائم
في الواقع في ضبط " القواعد"لر ما یحدد ما تفعله وغوك نسكيرغأو ، لكن لا یوجد في تعریف "بین الأمم

العلاقات بین الدول، سواء ما إذا كانت هـذه القواعد مقبولة على نطاق واسع، وكیفیة معرفة ذلك، ولا 
في العلاقات الدولیة " المكانة"ستخدامها لتحدید الشكل الذي تبدو علیه حتى وضوح المؤشرات الواجب ا

  )1(.انطلاقا من منظار قادة الدول

السابق، وعلى نحو مشابه لدول الوضع القائم، یمكن رصد فئتین من  نسكيغأور وبحسب تصنیف 
  :الدول التصحیحیة

 دول قویة وغیر قانعة :(Powerful and Dissatisfied) 

التي تشعر بعدم تناسب حجم التأثیر الذي تمارسه على الساحة الدولیة مع حجم وهي الدول 
إمكاناتها من القوة المتاحة لها، أو بعبارة أخرى الدول التي ترى أن ثمة فجوة بین ما تحققه فعلا على 
المستوى الدولي من نفوذ أو تأثیر في ظل الوضع الراهن، وبین ذلك المستوى من التأثیر الذي هي 

  )2(.دیرة به بحكم ما هو متاح لها من إمكانات فعلیةج

وانطلاقا من هذا التصور تعمل هذه الدول على التعدیل في الوضع الدولي الراهن لأنه لا یتوافق 
مع مصالحها، لكي تحل محله وضعا جدیدا أكثر ملائمة لها، وتزداد خطورة ذلك الشعور بعدم الرضا 

هذه تمتلك من عوامل القوة ما یمكنها فعلا من زعزعة الاستقرار القائم أو إذا ما كانت الدولة غیر القانعة 
  .تغییر الوضع القائم، إذ أن ذلك من شانه أن یؤدي في اغلب الأحیان إلى نشوب الحروب

 دول ضعیفة وغیر قانعة :(Powerless and Dissatisfied) 

قعها في النسق الدولي في ظل وهي الدول التي تشعر بحالة من عدم الرضا أو عدم القناعة بمو 
الوضع الراهن نتیجة شعورها بان ثمة ظلما شدیدا أو إجحافا بمكانتها قد لحق بها من جراء استغلال 
الدول الأقوى لها، لذلك عادة ما تكون هذه الدول في الجانب المؤید للتغییر رغم عدم قدرتها على إجرائه 

الدول إلى جانب الدول الكبرى القویة الراغبة في تعدیل  فعلا، ومن ثم فغالبا ما تنحاز هذه الفئة من
  .الوضع الدولي الراهن والقادرة على تعدیله فعلا

                                                
)1(  Alastair Iain Johnston, . Op.Cit, p 09. 

 .123.ص ممدوح محمود مصطفى منصور، مرجع سابق، )2(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاربة نظریة: توجھات السیاسة الخارجیة للقوى الصاعدة :الفصل الأولـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
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انه كلما تزایدت الفجوة بین قوة الدول القانعة وبین قوة الدول غیر القانعة لصالح  نسكيغأور ویرى 
ي، وبالعكس فكلما اقتربت قوة الدول الفئة الأولى، كلما كان ذلك دافعا لمزید من الاستقرار والسلام الدول

  .غیر القانعة من قوة الدول المسیطرة على النسق كلما تزایدت احتمالات نشوب الحروب

دراسة تصنیفیة لدول الوضع القائم والدول  Randall Schwellerویقـدم راندل شفیلر 
رقا أكبر في المعنى بعض الفروقات بعین الاعتبار مما یضفي فا - إلى درجة ما–التصحیحیة، تأخذ 

 -وهو ملك للغیر-الدول التصحیحیة تثمِّن ما تتوق إلیه"عنه في الكتابات السابقة للواقعیین الكلاسیكیین 
إنها سوف تستخدم القوة العسكریة لتغییر الوضع القائم ولبسط ....أكثر مما تثمِّن ما تملكه حالیا

عناصر المكونة للنظام القائم غیر التسلسل الهرمي ، ومع ذلك فانه من غیر الواضح ما هي ال)1("مكانتها
  .في أي فترة زمنیة معینة) الاعتبار أو المكانة الرفیعة یفترض أنها ملازمة لها(للقوة 

البحث الأكثر دقة حول توجهات الوضع  Robert Gilpinعلى الأرجح یقدم روبرت جیلین 
 : عملیاتیةلعبة إلى أجزاء تعد إلى حد ما أكثر القائم والتوجهات التصحیحیة، حیث قام بتفتیت قواعد ال

وهو من ناحیة أخرى یمیل لمسایرة توزیع ( Prestigeأو المكانة  مقامتوزیع القوة، التسلسل الهرمي لل
  .التي تضبط أو على الأقل تؤثر على التفاعلات بین الدولوالحقوق والقواعد ) القوة عند الواقعیین

صر الجزئیة الثلاث، فمن الصواب طرح الأسئلة التالیة لتحدید ما إذا وبذلك فان استخدام هذه العنا
   )2(:كانت دولة ما تنتهج أساسا سیاسة خارجیة للوضع الراهن أو سیاسة تصحیحیة

  كیف یتحدث قادة الدول ویتصرفون بخصوص قواعد معینة مثل تلك المتعلقة بالدبلوماسیة بین
 تبطة بالمؤسسات الاقتصادیة الدولیة ؟الدول، بالمؤسسات الأمنیة، أو تلك المر 

  

 كیف یتحدث قادة الدول ویتصرفون تجاه توزیع القـوة القائم إقلیمیا أو دولیا ؟ 
 

  مع أن هذا مرتبط (كیف یتحدث ویتصرف هؤلاء فیما یتعلق بالتسلسل الهرمي للاعتبار أو المكانة
  )3(؟)بالعنصر الأول

                                                
)1(  Alastair Iain Johnston, Ibid, p 09.. 
)2(  Ibid, p 10. 
)3(  Ibid, p 10. 
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تسعى بشكل أساسي إلى تغییر هـذه العناصر التكوینیة وبالنسبة لجیلبین فإن الدول التصحیحیة 
الثلاث ولا شيء أقل، وهنا تصبح الإشكالیة حول تسمیة الدول إما بالدولة التصحیحیة أو دول اللاوضع 

  ).Revisionist or Non status-quo state(القائم 

هل الصین "ئدة في دراسته الرا  Alastair Iain Johnston ن جونستونایالقد توصل الیستیر 
إلى انه من المزعج وجود عمل فكري بسیط حول مفهوم یعد محوریا في التنظیر  " قوة وضع راهن؟

للعلاقات الدولیة لتحدید ما إذا كانت الدولة تصحیحیة أو دولة وضع قائم من خلال جملة خیاراتها 
  :وسلوكیات سیاستها الخارجیة، یكتب جونستون

ن ألمانیا لأ - James Morrowشار جیمس موروو  كما أ-سبب هذا  عودقد ی"...
النازیة توفر مثالا نموذجیا عن دول مراجعة الوضع القائم، نظریة العلاقات الدولیة نزعت إلى 
افتراض معرفتنا لدولة مراجعة الوضع القائم بمجرد رؤیتنا لها، لكنه من غیر الواضح دائما، 

  .)1("ع القائم ومراجعة الوضع القائمهناك حاجة لمؤشرات منقحة حول دبلوماسیة الوض

مؤشرات تمكِّن من تقدیر ما إذا كان فاعل معین  ةوفي هـذا الصدد قام جونستون باقتراح خمس
قام بتوزیعها على مجموعتین بحیث یتم الانتقال من الأقل وقد خارج الوضع القائم للمجتمع الدولي، 

  :مللوضع القائ)  التصحیحي(تحدیا إلى الأكثر تحدیا 

تنكب على مواجهة مسالة كیفیة توقع تحدي الفاعل للقواعد الرسمیة وغیر  :المجموعة الأولى
الرسمیة للمؤسسات الكبرى في النظام الدولي والتي یدعمها اغلب الفاعلین الآخرین معظم الوقت، وهنا 

  ":قواعد اللعبة"یقتبس جونستون نفس بحث جیلبین حول مالذي یؤسس 

 ة الفاعل في المؤسسات التي تضبط نشاطات أعضاء المجتمع ضعف مستویات مشارك
الدولي، في أبسط صوره، دولة اللاوضع قائم لا تنخرط في عدید المؤسسات الدولیة التي تساعد على 

 .تشكیل العلاقات والتوسط في علاقات أطراف المجتمع الدولي
 دون قبول معاییر الجماعة  یمكن لهـذا الفاعل أن یكون مشاركا في هذه المؤسسات الدولیة لكن

والسلوكیات المعتادة للمجتمع، إذ یقوم بخرق هذه القواعد والمعاییر حالما یصبح عضوا في هذه 
 .المؤسسات

                                                
)1(  Ibid, p 10. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاربة نظریة: توجھات السیاسة الخارجیة للقوى الصاعدة :الفصل الأولـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
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  یمكن أن یكون للفاعل مشاركا في هذه المؤسسات الدولیة، ومن ثم الإذعان لقواعدها
قواعد والمعاییر بشكل یتناقض من ومعاییرها مؤقتا، لكن إذا حظي بفرصة سوف یحاول تغییر هـذه ال

 .الأهداف الأصلیة لمؤسسات الجماعة الدولیة
 

من المؤشرات تنصرف إلى ماله صلة بمواقف وسلوكیات الفاعل تجاه توزیع  :المجموعة الثانیة
  :القوة المادیة والذي یرى بأنه في غیر مصلحته 

  ة المادیة في النسق الدوليللفاعل خیار داخلي واضح لإحداث إعادة توزیع رادیكالي للقو.  
  یهــدف ســلوك الفاعــل فــي الأســاس إلــى تحقیــق إعــادة توزیــع القــوة، ولإدراك هــذه الغایــة تمثــل القــوة

 )1(.العسكریة أداة حاسمة

مجمل القول أن القوى الكبرى یمكن تصنیفها إلى قوى الوضع القائم أو قوى تصحیحیة یمكن أن 
جة أو التوازن، ففي حین تشكل الأولى قوى كبرى قانعة بالوضع تتمثل إستراتیجیتها إما في ركوب المو 

القائم لأنه یخدم مصالحها تسعى الثانیة إلى تغییر القواعد والممارسات في العلاقات الدولیة بشكل 
 .جذري نتیجة شعورها بعدم الرضا عند الوضع القائم الذي لا یخدم مصالحها

 

 

 

  

                                                
)1(  Ibid, p 11. 
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  أهم التفسیرات النظریة: القوى الصاعدة وتوجهات مراجعة الوضع القائم: المبحث الثاني

عدة نظریـات العلاقـات الدولیـة تفسـیرات مقنعـة ومدعمـة امبریقیـا حـول لمـاذا تنـزع القـوى الصـاتقدم 
 الواقعیــون الكلاســـیكیوناذ یشــدد ، تعــدیل الوضــع القـــائم أومراجعـــة  إلــىتهــدف لتبنــي سیاســات خارجیـــة 

ن أبــالقــوة  تحــولمنظــرو ویحــاج الجــدد علــى الفــرص المتاحــة للقــوى الصــاعدة لمضــاعفة نفوذهــا الــدولي، 
تأخـذ فـي الحسـبان قـوتهم  قـائمفـي النظـام الـدولي ال ترتیبـاتاحـداث القوى الصاعدة تنزع إلـى البحـث عـن 

للمواجهــة وأكثــر بــان تصــبح القــوة الصــاعدة أكثــر نزوعــا  فــي حــین یتوقــع منظــرو دورات القــوةومكــانتهم، 
مخــاطرة عنــدما تتباطــأ معــدلات نموهــا النســبي، وبالمقابــل هنــاك قلــة مــن الدراســات التــي اهتمــت بــالقوى 

 .الصاعدة التي تتبنى سیاسات خارجیة مقیدة استراتیجیا

عازمــة علــى تنفیــذ  عدیلیــةالافتــراض الأساســي لهــذه النظریــات هــو أن القــوى الصــاعدة هــي قــوى ت
یة إلى حد بعید بقصد إعادة صیاغة النظـام الـدولي، فـي مراجعـة حدیثـة للأدبیـات سیاسات خارجیة توسع

القـوى الصـاعدة " ن جونسـتون بـان النظریـات الموجـودة تفتـرض أنایـاحول القوى الصاعدة أشار الیستیر 
ومنطــق هــذه  ،"القــائموتوزیــع القــوى قــیم الســائدة للمؤسســات وال حقیقــيبتحــدي  تنشــغل علــى نحــو شــبه تــام

، وبقــدر زیــادة قــوة الدولــة ،قوتهــا النســبیة وازية هــو أن الدولــة تریــد المكانــة الدولیــة والنفــوذ الــذي یــالحجــ
 )1(.قائممراجعة النظام الدولي ال الى من ثم سعىت، و في زیادة نفوذها ومكانتهاهذه الاخیرة ترغب 

  Power transition theoryوة ول القنظریة تح:  الأولالمطلب 

، 1958ســنة  نســكيغأور  لكینیــث الأولــى الأعمــالمــرة مــع  لأولحــول القــوة لقــد جــاء مصــطلح ت
، بـردایم تـوازن القـوىبتحـدي  قـاموامن بـین بـاحثي العلاقـات الدولیـة الـذین  ولالأ حیث یعتبر هذا الأخیر

غالبـا بنظریـات تغیـر  إلیهـاتلـك هـي التـي مهـدت الطریـق لظهـور جملـة مـن النظریـات التـي یشـار  ورؤیتـه
عـــدم الاســـتقرار مخــاطر  أن  التــي مفادهـــا فكـــرةجمیعــا التتقاســـم  Power Shift    Theoriesالقــوة 

وجـود تتزایـد بفعـل بـل  )Power parity(نخفض خلال فتـرات تعـادل القـوة تب الكبرى لا و واحتمال الحر 
 )2(.في النظام الدولي القوى الكبرى المتنافسةتغیر في القوة بین 

                                                
)1(  Jeffrey W. Meiser, “Are Rising poers Alays Revisionist ?: Examining The American Case, 1898-1941”, 

Working paper prepared for delivery at the 2010 Annual Conference of the International Studies Association, 
New Orleans, Louisiana, February 17-20, p (4-6) 

)2(  Vesna Danilovic, When the Stakes Are High : Deterrence and Conflict among Major Powers, Ann Arbor,  
The University of Michigan Press , 2002, p 77. 
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 ات الدولیةمفهوم القوة في نظریات العلاق: 

ـــــاهیم اســـــتخداما فـــــي حقـــــل السیاســـــات الدولیـــــة والعلاقـــــات " القـــــوة"یعـــــد مفهـــــوم  ـــد أكثـــــر المف احــ
مفهــوم مثیــر للجــدل أساســا، " القــوة"الاجتماعیــة بشــكل عــام، وبــالرغم مــن هــذا الاســتخدام الواســع، تبقــى 

أو بـــین علمـــاء  ویعـــود الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى انعـــدام وجـــود إجمـــاع بـــین المفكـــرین والمحللـــین والسیاســـیین
وهذا الواقع لیس سببه رغبـة المفكـرین فـي عـدم الاتفـاق علـى تصـور واحـد، بـل الاجتماع بشأن طبیعتها، 

لإدراكهم أن القوة تعمل في أشكال مختلفة ولها أوجه متنوعة، تصبح معها مسـالة ضـبطها بصـیغة فریـدة 
ي جـــوهر الأســـس التـــي یســـتند إذ لا یوجـــد تنظـــیم مـــن دون أن تكـــون القـــوة هـــ أمـــر فـــي غایـــة الصـــعوبة،

    )1(.إلیها

بشــكل عـــام یــتم فـــي الغالـــب النظــر إلـــى القـــوة فــي إطـــار علائقــي وفـــق احـــد النمطــین، إمـــا بجعـــل 
-Power)أو بالقــدرة علــى التصــرف أو الفعــل  (Power-over) شــخص آخــر یفعــل مــا تریــده أن یفعــل

to)، بـین الفواعـل تسـمح لطـرف  لعلاقـاتالمفهوم الأول یسـمى بـالقوة الإلزامیـة، ویركـز علـى صـف مـن ا
التعریــف الكلاســـیكي للقـــوة الـــذي أحدثـــه مـــاكس فیبـــر  بصــیاغة واقـــع وأفعـــال طـــرف آخـــر بشـــكل مباشـــر،

Max Weber  یسـمح لـه بـأن(إمكانیة تواجد فاعل ما ضمن علاقـة اجتماعیـة فـي موقـع " 1947عام (
تعـاریف القـوة وأكثرهـا اسـتخداما والتـي هـو احـد أشـهر )" الآخـرین(ینفذ إرادته الخاصة بـالرغم مـن مقاومـة 

لة القــــوة فــــي العلــــوم أكل واســــع كنقطــــة انطــــلاق لمناقشــــة مســــتســــقط تحــــت هــــذا المفهــــوم، ویســــتخدم بشــــ
  .الاجتماعیة

" فكـرة بدیهیـة عـن القـوة"مـا سـماه بــ (Robert Dahl)انطلاقا من هذا التعریـف قـدم روبـرت دال 
إلـى الحـد الـذي یمكنـه  بلـه القـوة علـى  أ " ة  بحیـث أنحیث قدم تركیبة تتضـمن عبـارات التـأثیر الصـرف

خصـائص  03، تصـور روبـرت دال هـذا لـه )2("یقدِم على فعل شيء مختلف عما كـان یریـد بمن جعل 
  :تعریفیة

 هناك نیة مقصودة من جانب الطرف أ، كأن یطلب أ من ب تغییر أفعاله في اتجاه معین. 

                                                
)1(   Michael Barnett and Raymond Duvall, Power in Global Governance, Cambridge University Press, 2005,  

p 02. 
)2(  Zheng Yongnian, Power to dominate, Not to change: How China’s central-local relations constrain its reform, 

EAI Working Paper No. 153, July 2009, p 3.     
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 انــه مــرغم علــى تغییــر ســلوكه،  بالــذي یشــعر فیــه  أن یكــون هنــاك تنــازع فــي الاردات إلــى الحــد
 .یریدان نتائج متباینة ب و أأي أن 

  یتصرف على نحو معین لامتلاكه موارد مادیة وعسكریة بفي جعل  أأن ینجح. 

هــذه القـــوة الملزمـــة هــي شـــكل مهـــم مـــن أشــكال القـــوة فـــي السیاســـات الدولیــة، وســـواء تعلـــق الأمـــر 
مــن ایــلاء الاهتمـام للواقــع الــذي تكــون فیــه دولـة مــا قــادرة علــى اســتخدام بـالواقعیین أو بخصــومهم، لا بــد 

وكمـا أشـار جیلبـین  )1(مواردها المادیة للدفع قدما بمصالحها في تعارض مباشر مع مصـالح دول أخـرى،
مـن خـلال أفضـلیاتها المادیـة فتنطبق على واقع القوى الكبرى في عالم الیـوم،  الصورة فان هذه) 2002(

ات یهــي تقـــرر التوجهــات الأساســیة للسیاســـة العالمیــة، بـــل أیضــا فــي الترتیـــب المباشــر لســـلوكالحاســمة ف
القـــوى الضـــعیفة لتصـــطف مـــع مصـــالحها، ولا یقتصـــر الأمـــر علـــى القـــوى الكبـــرى فقـــط فـــي القـــدرة علـــى 
اســـتخدام مواردهـــا لتخطـــي اعتراضـــات الـــدول، بـــل یتعـــداها إلـــى الهیئـــات الدولیـــة الكبـــرى، فالمؤسســـات 

ادیة كالبنك العالمي ومـن خـلال تحكمهـا فـي الرأسـمال تتـدخل فـي صـیاغة السیاسـات الاقتصـادیة الاقتص
  )2(.للدول الصغیرة، أو صیاغة السیاسة التنمویة للدول المقترضة

في إطار الصنف الثاني یشدد الكثیر من الباحثین على القـوة باعتبارهـا القـدرة أو الإمكانیـة علـى 
لتحصــیل منــافع مســتقبلیة ) لشــخص مــا(الأدوات الحاضــرة " هــوبز للقــوة فعــل شــيء مــا، تعریــف تومــاس 

أي -القـوة هـي شـيء مـا" (Hanna Pitkin)نـا بتكـین حهو مثال تقلیـدي عـن هـذا الفهـم، وبالنسـبة ل" بیِّنة
، أي أنهـا وفـق تصـور بتكـین السـعة "یصیِّر شخصا ما قادرا على فعل أو مـؤهلا للقیـام بشـيء مـا -شيء

القـوة هـي مجـرد إمكانیـة "   (Steven Lukes)قدرة، وهذا یقترب من تصـور سـتیفن لوكـاسوالإمكانیة وال
   )3("لا یصبح حقیقة أبدا أنمن الممكن مجرد احتمال  أنهاومن المؤكد ولیست فعلیة، 

بعــض البــاحثین لا یــرون اختلافــا كبیــرا بــین هــذین الفهمــین، فــي حــین یؤكــد آخــرون علــى هــذا 
ون جمیعــــا علــــى الصــــفة العلائقیــــة للقــــوة، أي النظــــر إلــــى القــــوة فــــي صــــورة الاخــــتلاف، غیــــر أنهــــم یتفقــــ

بالانجــاز ) فــوق-القــوة(الممارسـات الموجــودة بــین الفواعـل المختلفــة، وفــي الوقـت الــذي یهــتم الـنمط الأول 
ــــ-القـــوة(الفعلـــي للقـــوة عنـــد ممارســـتها، یمیـــل الصـــنف الثـــاني      إلـــى الاهتمـــام فقـــط بإمكانیـــات التصـــرف ) لِ

                                                
)1(  Michael Barnett and Raymond Duvall, Op. Cit, p 14.  
)2(  Ibid, p 14. 
)3(  Ibid, p 4.   
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 -(Michel Foucault)حســب میشــال فوكــو –لفعــل، وتحویــل هــذه الإمكانیـــة إلــى فعلیــة یتوقـــف أو ا
  .على وجود تكنولوجیات ومیكانیزمات صمن هذه القوة یمكن معها تحویل هذه الإمكانیة إلى فعلیة

القـــــوة مثـــــل القـــــدرات العســـــكریة، المـــــوارد " عناصـــــر"یمكـــــن تقیـــــیم القـــــوة القومیـــــة مـــــن خـــــلال كـــــل 
والحجــم السـكاني، فقــط فـي علاقتهــا مـع دولــة أو دول أخـرى والحالــة التـي تــتم فیهـا ممارســة  الاقتصـادیة،

القوة، فدولة ما قد تبـدو قویـة بـالنظر لامتلاكهـا عـدة موجـودات عسـكریة، لكـن قـد تكـون هـذه الموجـودات 
ي یطـــرح غیــر ملائمــة لمواجهــة أولئــك الأعــداء المحتملــین أو غیــر مناســبة لطبیعــة النــزاع، والســؤال الــذ

  )1(القوة على حساب من؟ مقارنة بمن؟ وبالنظر إلى ماذا؟ وانطلاقا من ماذا؟: دائما یكون

فـي الحقــل السیاســي بشــكل عــام، ارتبطــت القــوة تاریخیـا بالقــدرة العســكریة، مــع انــه لا یمكــن تحدیــد 
 یأخــذوة مصــطلح القــ أنالقـوة القومیــة مــن خـلال عنصــر واحــد، جـزء مــن المشــكلة تعـود جــذوره إلــى واقـع 

قــدرة الدولــة علــى تحویــل القــوة  أنمعنــى كــل مــن القــدرة علــى فعــل شــيء والممارســة الفعلیــة للقــدرة، مــع 
قـوة عملیـة تتوقـف علـى عــدة اعتبـارات لعـل أهمهـا تـداخل العلاقـات السیاسـیة والســیكولوجیة  إلـىالممكنـة 

  .والوحدة القومیة

ر البحوث حول القـوة تنـزع أساسـا إلـى تقیـیم ن كل عناصر القوة القومیة متداخلة في الغالب، وأكثإ
 .موقع دول معینة في علاقتها مع قوة فواعل إقلیمیة أو عالمیة أخرى

 ظریة تحول القوةنالمنطلقات الفكریة ل:  

نســـكي هــــذه النظریـــة بنــــاء علـــى الـــدعم التـــاریخي للفرضـــیات الأساســـیة، إذ أثبتـــت غور لقـــد أســـس أ
نمـا حـرب الدراسات أن ما سمي بفترات التوزیـع فمـن  ،المتعـادل أو المتكـافئ للقـوة لـم تشـكل فتـرات سـلم وإ

الـــذهبي حروبـــا  بالعصــرالناحیــة التاریخیـــة بینمــا شـــهد القـــرن الثــامن عشـــر فــي الفتـــرة الأخیـــرة لمــا ســـمي 
ن مــا كــان مســتمرة، بینمــا شــهد القــرن التاســع عشــر فتــرة ســلام مســتمرة تقریبــا بعــد الحــروب النابلیونیــة، لا

نجلتــرا ولــیس تــوازن للقــوى هــا هــوموجــودا حین  الأخیــروفــي الثلــث  ،تفــوق كبیــر فــي القــوة لصــالح فرنســا وإ
سـوء  أنكمـا روسـیة، بال-بسیط بین ألمانیا وفرنسا فجـأة إلـى الحـرب الفرنسـیةالمحلي القوى التوازن  انقلب

میـة أولـى ووضــع تقـدیر ألمانیـا حـول موازنـة قوتهـا لقـوة أعـدائها المحتملـین قـد أدت إلـى انـدلاع حـرب عال
  .حد لقرن السلام

                                                

)1( Ibid, p 257. 
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قـوة تفـوق  فـي ظـلفي فترة ما بـین الحـربین العـالمیتین الأولـى والثانیـة شـهد العـالم سـلاما واسـتقرارا 
مـن جدیـد بشـكل أصـبحت قـوة هـذه ال منتصـف الثلاثینـات ومسـاعیها لموازنـةعند صعود ألمانیـا و  الحلفاء،

نــدلعت الحــرب مــن جدیــد، مــرة أخــرى تمــت العــودة إلــى بــا للحلفــاء افیــه قــوة دول المحــور مــرة أخــرى تقری
حالـة الســلام والاســتقرار بعــد الحــرب العلمیــة الثانیـة بعــد أن أصــبحت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تحظــى 

نســـكي بـــأن الوضـــع ســـیتغیر عنـــد ظهـــور قـــوة أخـــرى موازیـــة غبتفـــوق فـــي القـــوة، وفـــي تلـــك الفتـــرة تنبـــأ أور 
  .تمثلة في العالم الشیوعي وهـذا ما حدث فعلالولایات المتحدة الأمریكیة والم

كما أن افتراضات توازن القوى غیر صحیحة من الناحیة المنطقیة، إذ أنها نتیجـة للقـول أن الـدول 
لا تدخل الحروب إن لم تشعر بأن فرصها في النصـر كبیـرة، وهــذا ینطبـق علـى كـل مـن الطـرفین عنـدما 

علــى الأقــل عنــدما یشــعران بــذلك، إذن التفــوق مــن حیــث القــوة  یكونــان فــي حالــة توزیــع متكــافئ للقــوة، أو
الحـروب، وتـتم فـي هــذا السـیاق  انـدلاعیزید من فرص السلام، في حین أن توازن القـوى یزیـد مـن فـرص 

إثــارة نقطــة أخــرى شــدیدة الحساســیة تجــاه نظریــة تــوازن القــوى والمتعلقــة بكــون خطــر الاعتــداء أو التهدیــد 
الأقــوى، فــي هـــذا الصـدد فالوقــائع لا تــدعم النظریــة فـالأمم المتفوقــة مــن حیــث  متوقعـان مــن طــرف الأمـة

القـــوة هــي بالتأكیــد قــوى مهیمنــة علــى جیرانهــا، ولا یمكــن أن تبــادئ بــالحروب الكبــرى، هـــذا الــدور ینطبــق 
 .وبدون استثناء على الطرف الأضعف

واحد من دول الصف الثاني  أولایكون  أنبان المتحدي المنافس یجب  تخبرنانظریة تحول القوة 
 أومثل تلك القدرات الدول الصغرى لیس لها ن لأبناءا على الاعتبارات الجغرافیة والدیمغرافیة 

عن النظام الدولي  Dissatisfied )غیر راضیةأو (قانعة تكون ثانیا دولة  أنما یجب ك الإمكانیات
أي وجود الدولة من الصف الثاني  ي النظام،لمنح فرصة مؤكدة لتحد الأساسیانالمتطلبان  ماهالقائم، و 

 مواجهة إلىتغییر النظام الدولي السائد وتصرفاتها سوف تقودها غیر راضیة، تملك القدرة والرغبة في 
  )1(.الدولة المسیطرة 

طریقین موضوعیین  نسكيغأور  أعطى، وقد محوريهو مصطلح  )أو عدم القناعة( عدم الرضا
 والآخر لیسقوة صاعدة غیر راضیة هي لیست حلیفا للدولة المسیطرة،  أولاللتعامل مع المصطلح، 

هذه القوة الصاعدة الكبرى لا ف ، وعلى هذا النحومشاركة في خلق النظام الدولي القائم ةهذه الدولة أیل

                                                
 )1( David Lai, The United States and China in Power Transition, Strategic Studies Institute Book, 2011, p 18. 
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لنظام الدولي الموجود یعمل ضد مصالحها، أن ا للنظام وتجد بشكل مثالي الأساسیة تتقاسم القیم
  .ل القوة الصاعدة غیر الراضیة جهودا لتغییر النظام الدوليذقوة، سوف تب أكثر وعندما تصبح

لنســـبي فـــي النظـــام الـــدولي یشـــكلان ومجمـــل القـــول أن درجـــة القـــوة، ودرجـــة الرضـــا عـــن الوضـــع ا
خاصـیتین لتحدیــد الأطـراف التــي تســعى إلـى زعزعــة الاسـتقرار الــدولي وهــي فـي الغالــب قـوى كبــرى غیــر 

 Power full and(فـي مواجهـة قـوى كبـرى راضـیة  )Power full and dissatisfied(راضـیة 

satisfied(.  

 بنیة العلاقات الدولیة: 

، وكـل  Hierarchical راتبـيت أوتصـور نظریـة تحـول القـوة السیاسـات العالمیـة كنسـق هیراركـي 
أدنــاه، تســـتقر كمــا یمكــن ملاحظتــه فــي الشــكل وتوزیــع القــوى النســبي فیهــا، و التراتبیــة الــدول تــدرك هــذه 

لـه معنـى خـاص فـي نظریـة  Dominantالمسـیطر  ومصطلح، تراتبيسلم الال أعلى في الدولة المسیطرة
قـوة وهـذا  الأكثـرالدولـة  بأنهـا الآخـرونتلـك التـي یـدرك  تحول القوة، الدولة المسیطرة لیست المهـیمن، بـل

دارةا مــن خــلال تجمیــع مكانتهــتســعى للحفــاظ علــى الدولــة المســیطرة قبــل بــروز القائــد الــدولي،  تحــالف  وإ
 وفــي، خیــارات متشــابهة للقواعــد التــي تهیكــل التفــاعلات الدولیــةمشــكل مــن عــدد مــن الــدول التــي تملــك 

، وبعــــد انهیــــار الاتحــــاد الســــوفیاتي وتــــدافع عنــــه تخلــــق الدولــــة المســــیطرة الوضــــع القــــائماغلــــب الأحیــــان 
مـــن  فـــي الجـــزء الأكبـــرتـــتحكم  أضـــحتهـــذا الولایـــات المتحـــدة الدولـــة المســـیطرة ومـــن موقعهـــا  أصـــبحت

  (1). المصادر في النسق الدولي

  

  

  

  

  

                                                
(1)  Jacek Kugler and Ronald Tamen, Regional Challenge : China’s Rise To Power, in Jim Rolfe, The Asia-
Pacific: A Region in Transition, Asia-Pacific Center for Security Studies Press, 2004, p 35 
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  .في نظریة تحول القوة بنیة العلاقات الدولیة: 01رقم الشكل 

  الدولة المسیطرة                         

 القوى                 المتحدیة                               
  الكبرى                                                        

  
 القوى

   المتوسطة

  دول قانعة                                                                                                                         
  القوى الصغرى

  غیر قانعةدول                                                                                                 
  لمستعمرات

                                                                                                           

 Jacek Kugler  and A.F.K. Organski "The Power Transition: A Retrospective and :المصدر
Prospective Evaluation," In  Manus Midlarsky , Handbook of War Studies, Allen and Unwin. 

(1989), p 156.  

ه الـدول تملـك حصــة ذالقـوة الدولیـة، كـل واحـدة مـن هـهـرم رجـة الثانیـة مـن دتقطـن القـوى الكبـرى ال
ى الحالیـة تشـمل الصـین، الیابـان، مـن القـوة فـي النسـق الـدولي، القـوى الكبـر  -لیسـت حاسـمة هالكن-مهمة

دارةراضــیة عــن خلــق  -ولیســت جمیعهــا-، روســیا، وربمــا الهنــد، اغلــب القـوى الكبــرىالأوروبــيالاتحـاد   وإ
ن بـدعم الوضــع ملتزمــا الأوروبـيالقواعـد مــن قبـل الدولــة المسـیطرة، علــى سـبیل المثــال، الیابـان والاتحــاد 

ك یوجد ضمن القوى الكبرى دول لیست مندمجـة بشـكل كامـل القائم تحت قیادة الولایات المتحدة، ومع ذل
هــذا  روســیا أوالیــوم الصــین، الهنــد،  تمثــلقــد علــى ســبیل المثــال القــوة المســیطرة، الــذي تقــوده نظــام الفــي 

، وعنـــدما تتوقـــع هـــذه الـــدول غیـــر المقتنعـــة لحاقـــا بـــالقوة، قـــد تتحـــدى مـــن اجـــل قیـــادة السیاســـات التوجـــه
 .العالمیة

مثــل  هــذه المجموعــة دولالقــوى المتوســطة، وتشــمل  تســتقرمــن القــوى الكبــرى  يادنــفــي مســتوى 
الــدول قــد تقــدم ضــخمة،  جمیعهــا بمــواردالبرازیــل، تتمتــع  أوالجنوبیــة، اندونیســیا،  إفریقیــافرنســا، ایطالیــا، 

التـي لتحـدي القـوة المسـیطرة  ةلیسـت لـدیها القـدر  مـع ذلـك لا یمكن تجاهلها، لكـن مطالب جدیةالمتوسطة 
تتمیـز تقـع القـوى الصـغرى،  القـوة رمهـ أدنـىفـي  )1(،(World Hierarchy) العالمیة التراتبیة تتحكم في

                                                

)1(  Ibid, p 36. 
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مالیزیــا هــذه الــدول، مثــل هــذه المجموعــة باتســاع عــددها وتوفرهــا علــى مــوارد شــحیحة وقــوة جــد محــدودة، 
  )1(.یةالعالم تراتبیةعلى التهدید مباشر لقیادة الدولة المسیطرة  أي، لا تمثل والعراق

یرسمون نفس الصورة عند الانتقـال مـن المسـتوى العـالمي إلـى الإقلیمـي، حیـث  تحول القوة منظرو
العالمیة، كل منها لهـا مجموعتهـا مـن المسـیطر والقـوى الكبـرى  التراتبیةضمن  الإقلیمیة تراتبیاتالتتواجد 

تــــؤثر بشــــكل  أنیمكنهــــا بالمقابــــل، العالمیــــة، لكــــن لا  التراتبیــــاتب الإقلیمیــــة التراتبیــــات تتــــأثروالصــــغرى، 
 .في المحصلات في النسق العالمي أساسي

مشـابه  إطـارسـتؤدي وظیفتهـا وتعمـل فـي  فإنهـابشـكل واسـع،  الإقلیمیـة تراتبیاتوعندما یتم عزل ال
 الإقلیمیـة تراتبیـةالعالمیة، في كل الحـالات الدولـة المسـیطرة فـي ال تراتبیةلقواعد القوة لتلك الموجودة في ال

  .العالمیة تراتبیةالقوة المسیطرة في ال تأثیرات إلىتكون خاضعة 

الدولیــة  تراتبیــةمــن ال الأسـفلنحــو  الأعلــىنظریـة تحــول القــوة تتوقـع بــان الحــرب ســوف تنتشـر مــن 
القــوة المســیطرة عالمیــا والقــوى الرئیســیة الكبــرى المتحدیــة لهــا، لهــا القــدرة  أن، الســبب هــو الإقلیمیــة إلــى

یمكنهــا فعــل ذلــك فقــط ضــمن  الإقلیمیــةالقــوى  اغلــبمكــان فــي العــالم، فــي حــین  أيفــي القــوة  لإظهــار
وانتشــرت لتشــمل تقریبــا العــالمیتین الحــربین  فعلــى ســبیل المثــال انخرطــت كــل القــوى الكبــرى فــي، إقلیمهــا
 إلـى اإفریقیـ، القوى المتحاربة نشرت قواتها فـي منـاطق بعیـدة عـن مـن النـزاع، مـن الإقلیمیة تراتبیاتكل ال
ون ، وعنـدما تكـالإقلـیملـم تنتشـر خـارج  الإقلیمیـة تراتبیـاتالنزاعـات المتعـددة فـي ال أكثر، في المقابل آسیا

مثلمــا حــدث فــي كوریــا وفیتنــام ، أخــرىفــي حــروب مــع قــوى منخرطــة  العالمیــة تراتبیــةمــن الالكبــرى القـوى 
 إلـىلكـن النـزاع لا یتطـور  الإقلیمیـة تراتبیـاتفـي حـروب ال الأجنبیـةوالعراق، تحارب الجیـوش  وأفغانستان

 )2(.منها هذه التعزیزات ةالدولة القادم أقالیم

 القوى الصاعدة وحروب الهیمنة:  

عبـارة عـن  بأنـهتحـول القـوة  1969" السیاسـات العالمیـة"في عمله الكلاسیكي  نسكيغأور یصف 
 مظــاهر العلاقــات الدولیــة مــن اعــدد یعنــي بالنســبة لــه تحــول القــوة ، ومصــطلح"بــین الــدول القویــة تجــارة"

   :محوریتیننقطتین  إلى تستند في جوهرها

                                                
)1(   Ibid, p 36. 
)2(   Ibid, p (36,37) 
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كنتیجـة ) والبشـري الإقلیمـيبمفهومهـا (نمـو مـؤثر للقـوة القومیـة لدولـة كبیـرة  حـول وجـود أساسـاتـدور : الأولى
  نموها الاقتصادي السریع والحقیقيل

علـى مكانـة الهیمنـة  تحدیـدا تأثیرهـا أكثـرل هـذه القـوة النامیـة فـي النظـام العـالمي، وبشـك تتعلق بتأثیر والثانیة
  .القائم النظام الدولي ذلك لدولة المسیطرة فيتتمتع بها ا التي

لتغییـر  أوالتغیـرات فـي میـزان القـوى والجهـود للحفـاظ  أنالتـاریخ یتضـح  إلـىومن خلال الاستناد  
مرحلـة حـروب القـوى ب صـفه والتأسیس لما یمكـن و  حلبة الصراع إلى الدول الكبرىدفعت بالنظام الدولي 

عالم مـن الـدول المسـتقلة ذات  الدولیة فيالكبرى، هذه المواجهات تحدث غالبا نتیجة للتغیرات في النظم 
، حیـــث تتمـــایز الـــدول مـــن حیـــث الحجـــم المجـــرد هنـــاك دومـــا توزیـــع غیـــر دائـــم للقـــوة أنطالمـــا الســـیادة 

 إلـىالكبیـرة قـد سـعت  الأمـموعبـر العصـور  أخـرى،مـن  أقـوىومستویات التنمیة بالشكل الذي یجعـل دولا 
تاریخیـة هنـاك دولـة واحـدة أكبـر لحظـة  أیـةفـي " أن نسـكيغأور لا حـظ  قـدالسـیطرة فـي النظـام الـدولي، و 

وبعـض الـدول الصــغیرة  الدرجـة الثانیـةالقـوى الكبـرى مـن  ا مــنبعضـ أیضـانظامـا دولیـا یشـمل  تتـرأسقـوة 
 )1(".أیضاوالتابعة 

 الأقویــاءالدولــة المهیمنــة وحلفائهــا  أنهنــاك ســلم اســتقرار طالمــا كــدون أن منظــرو تحــول القــوة یؤ 
، قواعـــــد والأمنیـــــةالمؤسســـــات السیاســـــیة، الاقتصـــــادیة (علـــــى النظـــــام الـــــدولي  یمســـــكون بقبضـــــة قویـــــة

 إلـى واقع القـوى الكبـرى مـرده، و في حالة من التدفق الدائمالعلاقات الدولیة  أن وانطلاقا من، )...السلوك
بضـعة دول كبیـرة مـن  أوعرفـت دولـة  القـائم إذاتحـدي النظـام  إلىفهذا یقود ت في القوة الوطنیة، التحولا

نمــوا كبیــرا فــي  فــي نفــس الوقــت غیــر راضــیة عــن النظــام الــدولي الموجــود تكــونوالتــي  -الصــف الثــاني
كل جهودهـــا بشـــالـــدول الصـــاعدة ســـوف تبـــذل المكتســـبة حـــدیثا،  هـــذه القـــوة، ومـــن خـــلال قوتهـــا الوطنیـــة

  .لتغییر النظام الدولي لیخدم مصالحها بشكل أفضل نموذجي

التصـــادم مـــع الدولـــة المســـیطرة  إلـــىســـوف تقودهـــا حتمـــا تلـــك الجهـــود التوســـعیة للقـــوى الصـــاعدة 
وحـول تقسـیم منـاطق النفـوذ وحتـى حـول الحــدود وحلفائهـا حـول القواعـد التـي تحكـم النظـام الـدولي القـائم، 

الحــــرب والتحــــول فــــي السیاســــات "لتفكیـــر جــــاء مــــع عمــــل روبــــرت جیلبـــین وهــــذا الــــنمط مــــن ا ،الإقلیمیـــة
مـن المتحدیـة ) قـوىأو ال( قـوةلم تتمكن القوة المسیطرة وال إذا، حیث یحاجج بحتمیة وقوع الحرب "العالمیة

                                                
)1(   David Lai, Op. Cit, p 05. 
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" حــــرب الهیمنــــة"هــــي الحــــرب التــــي یطلــــق علیهــــا جیلبــــین وصــــف و  )1(بطــــرق ســــلمیة،حــــل خلافاتهمــــا 
Hegemonic War ، تســتخدمها القــوى الكبــرى لحــل الخلافــات  التــي الأولیــةهــي الوســیلة  خیــرةالأهــذه

كـل " أن وقـد علـق جیلبـین علـى ذلـك بقولـهلخلـق نظـام دولـي جدیـد،  أوفي علاقاتها مع بعضها الـبعض 
مثـل هـذه  أعقـب جدیـد، اقتصـادي، ودبلوماسـي إقلیمـيبناء  لإعادةنسق دولي عرفه العالم قد كان نتیجة 

  .)2( "ل الهیمنةمن اج الصراعات

  منطق الحرب والسلم في تحولات القوة: 02رقم  الشكل

  

  النظام الدولي الجدید                          لقدیم                    النظام الدولي ا           
  
    

         
  الدولة المسیطرة       

                                                                                          
       

  الزمن                                                                   
  المتحدي                                                                                                      

  منطقة خالیة من حروب القوى الكبرى   طقة حافة الحرب        من         ى  روب القوى الكبرمنطقة خالیة من ح

  
  ,David Lai, The United States and China in Power Transition,Carlesle :المصدر

Strategic Studies Institute Book, December 2011, p 07.  
  

بفــارق كبیــر مــن القــوة المرحلــة الأولــى  ، تتمتــع الدولــة المهیمنــة فــيأعــلاهكمــا یظهــر مــن الشــكل 
مــن  خالیـةالنسـق الــدولي فـي حالــة وهـذا یجعــل المنــافس المحتمـل، بمــا فیهـا  الأخـرىیضـعها فـوق الــدول 
النظــام  لإسـقاط أوالمنـافس المحتمــل لـیس لدیـه القـدرة لتحــدي الدولـة المسـیطرة لأن  حـرب القـوى الكبـرى،

  )3(."، ولا یجرؤ الضعیف على المحاولةن یحاربوي لالا یحتاج الق"الدولي، وفي ظل هكذا ظروف 

ظ علـى معـدلات نمـو تحـاف Mature Nationsالـدول الناضـجة  أنیمكـن القـول  وكقاعدة عامة
توســــعي المنــــافس فـــي المقابــــل یعــــرف ال، )أعــــلاهالخــــط المتقطــــع بنقـــاط فــــي الشــــكل ( معتدلـــة ومدروســــة

ومـع ذلـك یمكـن الاقتصادي الداخلي السـریع،  ساسا نموهأمضاعفا في قوته القومیة، ومرد ذلك  أسِّیانموا ُ 
                                                

)1(   Ibid, p 06. 
)2(  Ibid,  
 )3( Ibid,  p (6,7) 
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أرضـیتها تفقـد  أنهـا حیـث، عنـى نسـبيلكـن بم متقدمـةمازالـت  الدولـة المسـیطرة أنصـریحة بعبـارات القول 
منطقـة حافـة الحـرب،  إلـىالكبرى  ىعلاقات القو  التحول في میزان القوة یقودهذا ، القوة الصاعدة لصالح
صـــراع لحــالات لر یحاجــان بــان التحـــول فــي توزیــع القــوة یخلــق مناخــا غو كــوجاســیك  نســكيغأور كینیــث 

ـــة عنـــدما تضـــیِّ  الأفـــقفـــي الحـــرب القـــوى الكبـــرى، وتلـــوح  ق القـــوة القومیـــة للمنـــافس الفجـــوة مـــع قـــوة الدول
 لإعاقــةالجهــود  أقصــىســوف تبــذل الدولــة المســیطرة  أنالســیاقات الممكنــة للفعــل هــي  إحــدىالمســیطرة، 

الدولـــة  أنالاحتمـــال الثـــاني هـــو ، تتـــاح لهـــا فرصـــة تحـــدي الوضـــع القـــائم أنقبـــل  حدیـــةالقـــوة المت صـــعود
، ومــن ثـم فــان قوتهــا نموهــا لإعاقـةجهــود الالقـوة المســیطرة مصــممة علـى بنــاء  أناعتقــادا منهــا المتحدیـة 

 ىإلــ، شـن الحـرب، دفـع الدولـة المسـیطرة أو تخطـي الدولــة المسـیطرةالمكتسـبة حـدیثا تسـمح لهـا بمزاحمـة 
الدولــة  ت قــوة الدولــة المتحدیــة قــوة المهــیمن تصــبحوتخطــتحققــت هــذه الأهــداف  إذاعســكري،  اســتنزاف
 )1(.نظام دولي جدید إلىقوة في النسق، وسوف یدخل العالم  الأكثرالجدیدة 

نظریة تحول القوة تشدد على أن المیل إلى الانخـراط سـواء فـي حـرب أو تكامـل  أنمجمل القول 
للنظــام وتلــك عتبــارات المتعلقــة بــالتحولات فــي القــوى النســبیة لكــل مــن الدولــة المتحدیــة الا أساســاتحكمــه 

تقتـرب فیهـا  تراتبیـة هیراركیـة مستوى اقتناع كل منهما بالنظام القائم، ففـي ظـل بیئـة وأیضاالمدافعة عنه، 
ن مـــ -مـــع عـــدم رضـــا كــل منهمـــا عـــن الوضـــع القـــائم-قــوتي كـــل مـــن المـــدافع عـــن النظــام والمتحـــدي لـــه

قـوة مقابـل المـدافع، كلمـا  أكثـروبقـدر مـا یكـون المتحـدي سـوف تصـبح احتمـالات النـزاع عالیـة، ف التعـادل
القـــوة  رجحـــان القـــوة لكفـــةفـــي حالـــة أمـــا احتمالیـــة،  أكثـــراســـتخدام الحـــرب لفـــض الخـــلاف  إمكانیـــةكانـــت 

، الأقصــىها فــي حــد نشــوب الحــرباحتمالیــة تكــون  وكــل مــن المــدافع والمتحــدي غیــر راضــیینالمتحدیــة 
وعنـدما الحـرب فـي حالـة رضـا المتنافسـین عـن الوضـع القـائم،  إلـىاللجـوء  إمكانیـةوفي المقابـل تـنخفض 

التكامــــل وتحویــــل  إمكانیــــةوتتــــوفر أیضــــا  المتنافســـان ینزعــــان نحــــو الرضــــا، تــــنخفض احتمالیــــة الحــــرب،
لــى تحــدي النظــام، ع إقدامــهراض عنــه قبــل  آخــر إلــىالمتحــدي مــن فاعــل یســعى لتغییــر الوضــع القــائم 

  )2(.وفي هذه الحالة تتم عملیة تحول القوة بشكل تكاملي بین دولتین راضیتین من دون نزاع

  

  

                                                
)1( Ibid, p 8. 
)2( Jacek Kugler and Ronald Tamen, Op  Cit, p 47. 
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 تاریخیةال القرائن: دینامیات تحول القوة: 

كمثــال تقلیــدي عــن  )م.ق 431( وأثینــاالصــراع الطویــل بــین اســبرطة  إلــىیــتم النظــر فــي الغالــب 
أثینـا وتنـامي قوتهـا المدینـة الیونانیـة القدیمـة، فتبنـي -علـى دویـلات تحـول القـوة والحـرب مـن اجـل الهیمنـة

تحـت  Delian League العصـبة الدیلینیـة  إطـارالصـغیرة فـي عـدد مـن دویـلات المدینـة  إدمـاجنتیجـة 
لمحاربـــة الغـــزو الفارســـي، ومـــا نـــتج عـــن ذلـــك مـــن الانتصـــار علـــى الفـــرس وجمـــع الثـــروة مـــن  أثینـــاة قیـــاد

تحـــدي العصـــبة البیلوبونیزیــــة  إلـــىقادتهــــا  نـــاء إمبراطوریــــة تبنـــت سیاســـة توســـعیةلات المهزومـــة لبالـــدوی
Pelopoenisian League   ،حــــرب  إلــــىوقــــد قــــاد ذلــــك فــــي النهایــــة التــــي كانــــت تقودهــــا اســــبرطة

المــؤرخ وقــد عبــر  )1(القــدیم، الإغریقــيواســبرطة مــن اجــل تثبیــت الرقابــة علــى العــالم  أثینــاالبیلوبــونیز بــین 
وعـــن ســـبب هـــذا  عامـــا 27تلـــك الحـــرب الطویلــة التـــي اســـتمرت  عـــن بشـــكل بلیـــغ وســـیدیدسثی الإغریقــي

 أمـراوالخـوف الـذي سـببه ذلـك فـي اسـبرطة جعـل مـن الحـرب  أثینـاصـعود قـوة " إنالتسابق الممیت بقولـه 
   )2(".لا یمكن تجنبه

مـن اجــل التـاریخ بقصـص النزاعـات الدمویـة الحـرب البیلوبونیزیـة لیسـت حالـة فریـدة حیـث یمتلــئ 
صعود وهبوط العدیـد مـن القـوى  فقد شهدت الكتلة الاوراسیة في الألفي سنة الأخیرة الهیمنة على النسق،

 الإمبراطوریــاتبعــض مــن هــذه وقــد اضــمحلت ، ...)الفارســیة، الرومانیــة، العربیــة الإمبراطوریــة(الكبــرى 
   :(David Lai) وفي هذا السیاق كتب دیفید لي ،مرحلة جدیدة أخرىودخلت 

البرتغالیـة، الاسـبانیة،  الإمبراطوریـاتعالمیة، المرحلة ال إلىوصلت الهیمنة  16القرن الـمنذ "
لفـــرض قواعـــد اســـتعماریة  الأدوار تبادلـــت ... الألمانیـــةالهولندیـــة، الروســـیة، الفرنســـیة، البریطانیـــة، 

النظـام الـدولي، مختلفـة مـن العـالم، صـعود وسـقوط هـذه القـوى، والتحـولات المتعاقبـة فـي  أجزاء على
فــي نهایــة المطــاف  مــن اجــل الهیمنــةالتنــافس ألحــق تــم تثبیتهــا جمیعــا مــن خــلال اســتخدام القــوة، 

 الألمانیــة الإمبراطــوریتینالمتنافســة فــي الحــربین العــالمیتین، تحطــیم  بالإمبراطوریــاتغرامــات ثقیلــة 
  )3(."راع القوى الكبرىص مأساةالبریطانیة یشبه كتاب عنوانه  الإمبراطوریةوالیابانیة وسقوط 

منظورا مهما جدا من اجل فهم علاقات توفر نظریة تحول القوة  أنباختصار یمكن القول 
 الأولوالنصف  19في القرن الـ بها توزیع القوى وفترات السلم والحرب المرتبطة تغیرالقوى الكبرى، 

النظام الدولي والسلم  حفظیالقوة  رجحانحیث  لهذه النظریةیدعم المطلب المحوري  20من القرن الـ

                                                
)1( David Lai, Op. Cit, p 09. 
)2( Vesna Danilovic,Op. Cit, p 71. 
)3( David Lai, Op, Cit, p 10. 
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على المسار  نسكيغأور  تأكیدفي الحسبان  نأخذ أنالقوى الكبرى، وهنا یجب وفقدانها یولد حروب 
تحول قیادة  أنسنة للحاق ببریطانیا، كما  70 ألمانیافقد تطلب من تحول القوة، الذي یمیز الطویل 

   )1(.من نصف قرن ثرأكالولایات المتحدة قد استغرق  إلىالنظام من بریطانیا 

  :نظریة دورة القوة والقوى الصاعدة: المطلب الثاني

تعتبــر نظریــة دورة القــوة إحــدى أهــم النظریــات الدینامیكیــة التــي اهتمــت بتقــدیم إطــار عــام لتفســیر 
صـعود وهبــوط القــوى الكبــرى انطلاقــا مــن رؤیــة دقیقــة لظــاهرة القــوة، وتــرتبط هــذه النظریــة أساســا بأعمــال 

، والـــى 1965و 1964الـــذي وضـــع أسســـها الفكریـــة بـــین ســـنتي  (Charles Doran)ان تشـــارلز دور 
، انــــــدرو باراســــــیلیتي   (Wes Parsons)كــــــل مـــــن ویــــــس بارســــــونز  أعمــــــال جانـــــب دوران، تشــــــكل 

(Andrew Parasiliti) ،   وبـروك تیسـمان(Brock Tessman) ، وسـتیف تشـان(Steve Chan) 

 .یات نظریة دورة القوةابرز أدب (Sushil Kumar)وسوشیل كومر 

تعتبر نظریة دورة القـوة النظریـة الأحـدث مـن بـین النظریـات القائمـة علـى تحلیـل النظـام العـالمي، و 
الاقتصــاد  (Immanuel Wallerstein)وهــي تتقاســم بــذلك هــذا التوجــه مــع نظریــة ایمانیــال والرســتاین 

 Long Cycle of)ادة العالمیـة ، نظریة الدورات الكبـرى للقیـ(World-Eeconomy Theory)العالم  

World Leadership Theory)  لجــورج مودیلســكي(George Modelski) ونظریــة الاســتقرار ،
 CharIes)لكـــــل مـــــن تشـــــارلز كینـــــدلبیرغر (Hegemonic Stability Theory)بالهیمنـــــة 

Kindleberger) روبــرت جیلبــین ،(Robert Gilpin) وســتیفن كریســنر ،(Stephen Krasner) ،
   World-system theories.(2) یعرف بنظریات النظام العالم نظریات الأربع تشكل مجتمعة ماالو 

وفـــي مقارنــــة بهــــذه النظریــــات، تتمیـــز نظریــــة دورة القــــوة بفهــــم أوســـع لاتیولوجیــــا الحــــرب، وتقــــدم 
 انطلاقا من ذلك جملة معقولة من الاحتمالات التي من الممكن توقعها في المسـتقبل، حیـث اهتمـت هـذه

، (Rising)النظریة ببناء تفسیرات قویة لتطور البنیـة النسـقیة مـن خـلال دینامیكیـات دوریـة مـن الصـعود 
، وهـــي محطــات حتمیــة فـــي حیــاة كــل دولـــة، دوران (Declining)، والهبــوط (Maturation)النضــوج 

                                                
)1(  Op. Cit, pp (13-17). 

(2)  Helen Belopolsky, “An Assessment of the Utility of Power Cycle Theory in Understanding the Escalation Of 
Tensions in the Russo-American Relationship, 1991-2000,” A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate 
Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts Institute of 
European and Russian Studies, Carleton University, Ottawa 2000, p 16 
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نقـاط تحـول  ومنظرو دورة القوة یؤكدون أن الدولة عند مرورها بهذا المسـار الـذي یشـبه القـوس تقـف عنـد
  . حاسمة تحمل مخاطر حقیقیة تهدد استقرار النظام الدولي والإقلیمي

I. المنطلقات الفكریة لنظریة دورة القوة:  

هنـــاك عنصـــران أساســـیان یشـــكلان أســـس نظریـــة دورة القـــوة، همـــا التغیـــرات فـــي القـــدرات النســـبیة ونقـــاط 
 :التحول الحرجة

 النسبیة دینامیكیات القوة:  

لقــوة إطــارا عامــا لفهــم صــعود وهبــوط القــوى الكبــرى فــي النســق الــدولي، حیــث تقــدم نظریــة دورة ا
وفـي أي لحظــة تاریخیــة، تتمــدد قــدرات هــذه الــدول وتـتقلص وفــق معــدلات مختلفــة، وعنــد مقارنــة القــدرات 
الوطنیـة المتغیـرة، تجـد كــل دولـة نفسـها فــي أیـة لحظـة معینــة تكتسـب، تفقـد، أو تحــافظ علـى موقعهـا مــن 

 إلـى 1980لعـام یة مقارنة بالأطراف الأخرى، لقد أشـار كـل مـن دوران وبارسـونز فـي عملهمـا القوة النسب
أن كل دولة تمر عبر الوقت بدورة من القـوة النسـبیة تتضـمن فتـرة مـن النمـو، النضـوج، الهبـوط، ومـن ثـم 

 (1).من جدید ثابعنالا

لاقتصـادي والسیاسـي تفسـیره مـن خـلال تبـاین معـدلات النمـو امسار صعود وهبوط الـدول یمكـن 
العـــالمي، ورغــــم أن كـــل دولــــة خاضـــعة مــــن الناحیــــة النظریـــة إلــــى حلقـــة كاملــــة مـــن النمــــو، النضــــوج و 
الانحــلال، إلا أن هــذا لا ینفــي مــرور بعــض الــدول بجــزء صــغیر فقــط مــن المنحنــى طــوال دورة حیاتهــا 

  (2).الكلیة

 

 

 

                                                
(1) Brock Tessman, , 'Critical Periods and Regime Type: Integrating Power Cycle Theory with the Democratic 

Peace Hypothesis',International Interactions,Vol 31. No :03, 2005, p 225.   
(2) Lui Hebron et al, “Testing Dynamic Theories of Conflict: Power Cycles, Power Transitions, Foreign Policy 

Crises and Militarized Interstate Disputes”, International Interactions, vol 33:No 1–29, 2007, p 03. 
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 .1993 -1500تحول بنیة النسق الدولي دینامیكیات : 03 الشكل رقم

  

  

  

  

  

 Charles F. Doran, Power Cycle Theory, the Shifting Tides of History and  :المصدر
Statecraft:  Interpreting China's Rise  ,The Bologna Center Journal of International Affairs, 

Vol,15, No.01, Spring 2012, p 16.  

دوران ینظـر إلـى المفهـوم وفـق تصـور عملیــاتي یكیـا للقـوة، منظـرو دورة القـوة مفهومـا دینامویقـدم 
  : متماسك من خلال عبارات قدرة الدولة، والقدرة في حد ذاتها تتشكل من بعدین أساسیین

، الإقلــیم ، القــوى  GNPویشــار إلیــه فــي الغالــب مــن خــلال مؤشــرات النــاتج الــداخلي الخــام : الحجـم .1
 .المسلحة، النفقات العسكریة، والسكان

  ...وتشمل متغیرات على شاكلة مستوى الدخل الفردي، التحضر، و التطور التكنولوجي: تنمیةال .2

المســار الـذي یعكــس قــدرة الدولـة علــى لعـب دور فاعــل علـى مســتوى النســق ویطلـق هــؤلاء علـى 
، نظریـة القـدرة النسـبیة تشـدد علـى Cycle of relative capability دورة القدرة النسـبیةالقائم تسمیة 

وتبنـي دورا رئیسـیا فـي السیاسـة الخارجیـة یتحـدد فـي قدرة أي دولة على التأثیر فـي السیاسـات الدولیـة أن 
  :لوي هیبرونشقه الواسع بموقعها في دورة القدرة النسبیة، وكما كتب 

تشدد نظریة دورة القوة على أن قدرة الدولة على التأثیر في السیاسـات الدولیـة ولعـب "...
ة خارجیــة یتحـدد علــى نطــاق واســع مـن خــلال مســتوى تطورهــا، انطلاقــا دور رئیسـي فــي  سیاســ

مــن ذلــك، بقــدر مــا تكتســب الدولــة مــن قــوة مقارنــة بالــدول الأخــرى، تتزایــد قــدرتها علــى ممارســة 
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ــــى التــــأثیر فــــي السیاســــات  ــــف، كلمــــا تقلصــــت قــــدرتها عل ــــع فــــي الخل القیــــادة، وكلمــــا كانــــت تقب
   )1(".العالمیة

أن التغیــــرات فــــي القــــوة النســــبیة بالنســــبة لأي دولــــة تختلــــف عــــادة عــــن مــــن المهــــم هنــــا التــــذكیر و 
التموجات التي تحدث في القوة المطلقة، هذا یعني أن الدولة حتى و إن عرفت نمـوا بعبـارات مطلقـة، قـد 
تســتمر فــي خســارة القــوة نســبة إلــى الــدول الأخــرى التــي تنمــو بشــكل أســرع، هــذا یعنــي أن الموقــع النســبي 

ـــة القائـــد ة فـــي نســـق القـــوى الكبـــرى قـــد یتـــأثر بشـــكل عمیـــق بصـــعود وســـقوط دول صـــغیرة إلـــى حـــد للدول
 )2(.بعید

دور الدولـــة مـــن خـــلال النســـق الـــدولي، بمعنـــى انـــه بقـــدر مـــا تتطـــور دورة مـــن هنـــا یمكـــن إدراك 
الدولــة یتغیــر دورهــا علــى الصـــعید الخــارجي بفعــل بــروز حاجــة الحكومـــة والمجتمــع إلــى ضــوابط مهمـــة 

ور مفهــوم دورة الدولـــة مــن القــوة النســبیة، نظریــة دورة القـــوة تركــز أیضــا علــى المســـتوى قائمــة علــى تصــ
  .النسقي، حیث دورات تطور القوة للدول القائدة تحدد بنیة النسق الدولي

 نقاط التحول الحرجة: Critical Points  

وة، وتمثــل فــي تحلیــل منحنیــات دورة القــ لقــد ادخــل كــل مــن دوران وبارســونز فكــرة النقــاط الحرجــة
المكـون الأساســي الثـاني والقـوة التفســیریة لنظریـة دورة القـوة، تعتبــر النقـاط الحرجـة مراحــل النقـاط الحرجـة 

 Upperمتباینة في مسار دورة القوة بالنسبة لأیة دولة، وتتمثل هذه النقاط في نقطة الانعطاف الأعلـى 

turning point (U) نقطـة التحـول الـدنیا ، Lower turning point (L) ، نقطـة الانتفـاخ الصـاعد
(R) Rising inflection point ونقطة الانتفاخ النازل ، Declining inflection point (D). 

یوضـــح الشـــكل أدنـــاه دورة القـــوة النســـبیة والفتـــرات الحرجـــة التـــي تمتـــد علـــى طـــول هـــذه الـــدورة، 
ار دورة كــل دولــة، هــذا الــنمط مــن الفتــرات الحرجــة هــذه تشــیر إلــى تحــولات مفاجئــة ودراماتیكیــة فــي مســ

أو القلــق حــول فجــوة الموجــودة بــین قــوة الدولــة والــدور الــذي تلعبــه علــى الصــعید /التغیــر یفــاقم الإحبــاط و
تكـون الدولــة متوازنـة لـدخول مرحلــة تعـرف تقلبــا ) Lو  U(الـدولي، عنـد نقطتــي الانعطـاف العلیـا والــدنیا 

یتعــرض نمــو الدولــة إلــى تقلــب فـــي  ,)Dو   R( الانتفـــاخ دورة قوتهــا، وعنــد نقطتــي  اتجــاهمفاجئــا فــي 

                                                
)1(   Lui Hebron et al, Op, Cit, p 03. 
)2(  Brock Tessman, Op.  Cit, p 228. 
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دورة قوتهـــا، بتعبیـــر آخـــر تشـــیر نقطتـــي الانعطـــاف إلـــى انقـــلاب فـــي اتجـــاه التغیـــر، فـــي حـــین أن  معـــدل
  .نقطتي التضخم تشیران إلى تغیر في السرعة

 .النقاط الحرجة في دورة القوة النسبیة: 04رقم  الشكل
  
 

   
  القدرات   
 النسبیة 
 

  
  الزمن                                                                 

  Rالانعطاف نحو مستویات الصعود          Lالتحول من الھبوط إلى الصعود   
  Dالانعطاف نحو مستویات النزول          Uالتحول من الصعود إلى النزول   

 
   .Brock F. Tessman, Op, Cit, p 222 :المصدر

 
تمثــل النقــاط الحرجــة، أي نقطتــي الانتفــاخ اللتــان تحــدثان عنــد طرفــي المنحنــى ونقطتــي التعــرج 

خصوصـا وان العلیا والسـفلى، مصـدرا لمجموعـة جدیـدة كلیـا مـن الخیـارات والمسـؤولیات بالنسـبة للفاعـل، 
دورة القــوة هــذه النقــاط لهــا صــلة قویــة بوقــوع النزاعــات بــین الــدول، و مــن خــلال تطبیــق حســابات نظریــة 

علـى مختلـف  النزاعـات سـواء الكبــرى منهـا أو الإقلیمیـة وحتـى أفعـال الــردع بـین الخصـوم تتضـح صــحة 
هـــذا الـــربط بـــین الســـلوك النزاعـــي للدولـــة ومـــرور دورة قوتهـــا بواحـــدة مـــن هـــذه النقـــاط الحرجـــة، ومـــع أن 

لأسـباب تلـك النزاعـات فـي الدراسات قد بینـت مسـتویات متباینـة لدرجـة تـأثیر هـذه النقـاط الحاسـمة وحتـى 
  (1).الفترة موضع الدراسة، تبقى النتیجة قویة ویصعب دحضها

تمثل النقاط الحرجـة أهمیـة تفسـیریة كبیـرة، لأن تغیـر دورة القـوة النسـبیة نحـو الهبـوط یتطلـب مـن 
الدولة دورا مختلفـا عـن ذلـك الـذي كانـت تلعبـه فـي السـابق، وتبـرز الحاجـة لضـبط تغییـر مفـاجئ وضـخم 

حجـم القـدرة التـي تـم التخطـیط لهـا بصـدد ممارسـة النفـوذ فـي النسـق الـدولي، ابعـد مـن ذلـك، وبمـا أن  فـي
یـتم النظـر إلیهـا فــي  -متضـمنة القــیم الأساسـیة حـول القـوة، المكانـة، والأمــن-رهانـات السیاسـة الخارجیـة 

  .ىتلك النقاط على أنها عالیة للغایة، تكون الدولة أكثر عرضة للتورط في حرب كبر 
                                                

(1)  Dylan Kissane, “2015 and the Rise of China: Power Cycle Analysis and the Implications for Australia” 
Security Challenges. Vol. 1. No.1. 2005., p112. 
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منظرو دورة القوة یؤكدون أن صـناع القـرار یكونـوا أكثـر عرضـة إلـى المبالغـة فـي ردود الأفعـال، 
والوقــوع فــي ســوء الإدراك والاســتخدام المفــرط للقــوة فــي هــذه النقــاط الحرجــة، بمــا قــد یســبب حربــا كبــرى، 

عدوانیـــة یكـــون اكبـــر وتفســـیر ذلـــك أن اســـتعدادات هـــذه الدولـــة إلـــى المبـــادرة أو الاســـتجابة إلـــى الأفعـــال ال
بكثیـر ممـاـ كــان علیــه فـي أزمنــة أخــرى، باختصــار هنــاك نمـوذج دینــامیكي، دوري یمثــل أســاس العلاقــات 

  .الدولیة

II. دورة القوة وسلوك القوى الصاعدة:  

علــى غــرار نظریــة تحــول القــوة، تــدرس نظریــة دورة القــوة احتمالیــة حــرب القــوى الكبــرى، یســعى 
یق حول متى تكون القوى الصاعدة أكثـر نزوعـا للبحـث عـن تغییـرات فـي منظرو دورة القوة إلى تحدید دق

، "النقـــاط الحرجـــة"عنـــد " حـــرب شـــاملة"النظـــام القـــائم، ویشـــدد هـــؤلاء علـــى وجـــود نـــزوع شـــدید نحـــو وقـــوع 
وبشكل أكثر تحدیدا عنـدما تتباطـأ معـدلات النمـو النسـبي لقـوة كبـرى صـاعدة، دوران مبتكـر هـذه النظریـة 

هـي حینمـا تتباطـأ معـدلات النمـو النسـبي لهـذه " حوافز التوسع بالنسبة لمهیمن محتمل أعلى"یحاجج بأن 
القـــوة الصـــاعدة، فـــي حـــین أن احتمـــالات وقـــوع حـــرب شـــاملة تتضـــاعف أكثـــر حینمـــا تبلـــغ الدولـــة أعلـــى 
مســتوى فــي قوتهــا النســبیة فــي هــذه النقــاط الحاســمة، حیــث تبــرز حینهــا إشــكالیة وجــود دور مــوازي لقــوة 

  .الدور-أو ما یسمى عند منظري دورة القوة بفجوة القوة الدولة

 النقاط الحرجة واحتمالات النزاع:  

تفترض نظریة دورة القوة أن الدول تكون أكثر توجها نحو تبنـي سـلوك عـدواني عنـدما تقـف دورة 
قوتهـــا علــــى إحـــدى النقــــاط الحرجــــة، بمعنـــى عنــــدما تكـــون القــــدرة النســــبیة لدولـــة مــــا علـــى حافــــة تحــــول 

ها دراماتیكي، وتفسیر ذلك هو تزایـد حـدة التنـاقض بـین طموحـات الدولـة ومسـاعیها مـن جهـة، وبـین قـدرت
الطموحــات (علــى التــأثیر الملمــوس مــن جهــة ثانیــة، بفعــل الانحــراف القــائم بــین المســار الخطــي للأولــى 

، والنتیجــة هـي أن قـدرة الدولــة )القــدرة علـى التـأثیر(والمسـار المنحنـي للثانیــة صـعودا وهبوطـا ) والأهـداف
مفـاجئ سـواء تلـك المتعلقـة  على التنبؤ بقدرتها النسبیة تنهار لان خطوط الانحنـاء  قـد تتحـول علـى نحـو

   )1(.باتجاه أو بمعدل النمو

                                                
)1(   Lui Hebron et al, Ibid, p 04 
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فـي هـذه النقـاط یتعــین علـى الدولـة أن تعیــد تقیـیم موقعهـا النسـبي، أســس القـدرة الوطنیـة، أهــداف 
سیاسـتها الخارجیــة، والقــدرة علـى تحقیــق هــذه الأهــداف، وهـي لیســت مهمــة بسـیطة، فــالي جانــب مقاطعــة 

عـــادة تشـــكیل الاســـتراتیجیات بنـــاءا علـــى مـــا هـــو جـــوهري فـــي السیاســـة الخارجیـــة ، یجـــب أیضـــا ضـــبط وإ
المكانـــة المســـتقبلیة للدولـــة فـــي النســـق الـــدولي، والنتیجـــة هـــي انـــه یتعـــین علـــى قـــادة الدولـــة  إمـــا التفكیـــر 
العمیق في إعادة النظر في الدور الذي تلعبه السیاسة الخارجیة للدولة، أو تجریب مهمـة بطیئـة وصـعبة 

   )1(.ر القوة النسبیةلمحاولة تغییر مسا

ــــة دورة القــــوة تؤكــــد أن هــــذه النقــــاط الحرجــــة ســــوف تكــــون مصــــدرا لجملــــة مــــن الخیــــارات  نظری
والمسؤولیات المستجدة بشكل كامـل بالنسـبة للفاعـل، وتحمـل آثـارا هامـة سـواء بالنسـبة لهـذه الدولـة وحتـى 

  :بالنسبة للنسق ككل،  بالنسبة للنسق، تكتب هیلین بیلوبولسكي

هذه النقاط الحرجة، أو بعـدها بقلیـل، سـتأتي الدولـة لإدراك أن اغلـب الافتراضـات  عند"...
التــي وضــعتها حــول قاعــدة  قوتهــا المســتقبلیة ودورهــا المســتقبلي فــي النســق قــد تغیــرت، وســوف 
تصبح نظرتها إلى الخصوم مختلفة إلى حد بعید، خیاراتها والتزاماتهـا یبـدوا أنهـا تغیـرت، حیـث قـد 

بع أو حلیــف إلــى قائــد أو مــن فاعــل متفــوق إلــى مجــرد فاعــل متســاو مــع آخــرین، تتحــول مــن تــا
احتمالیــة اللجــوء إلــى توافــق لا تلغــي ســوء الإدراك والمبالغــة فــي رد الفعــل أو حتــى العــدوان التــام، 

مـن المحتمـل أن یقـود ذلـك ...إضافة إلى أن هذه الحالة قـد تعـزز الشـعور بانحیـاز وسـائل التحكـیم
إلـــى نـــزاع، لان وجـــود فاعـــل وحیـــد بادراكاتـــه الســـیئة وعدوانیتـــه یمكـــن أن یكـــون  طـــرفین أو أكثـــر

  )2(".المحرك الأساسي لهذه الحرب

فالإخفـــاق مـــن جانـــب صـــناع القـــرار والنخـــب الأخـــرى فـــي خلـــق ترتیبـــات تـــتلاءم مـــع  الحقـــائق 
ه العلاقـة السـببیة الجدیدة هو ما یكون مسؤولا عن العرضة الفعلیة للانخراط فـي أو المبـادأة بـالحرب، هـذ

الحـــرب قـــد تحـــدث لأن الحكومـــة تبـــالغ فـــي ردة الفعـــل تجـــاه الأحـــداث فـــي محیطهـــا الخـــارجي، وتصـــبح 
فـــي كـــل مـــا یتصـــل بمبـــادرات السیاســـة الخارجیـــة، أو قـــد تتوجـــه  paranoidمصـــابة بجنـــون الارتیـــاب 

أن تـؤدي التحــولات بخطـى سـریعة نحـو تغییـر حالتهـا مـن خـلال اسـتخدام القـوة فـي خطـوة إسـتباقیة  قبـل 
  :وكما فسر ذلك تیسمان و شانالحاصلة في موقعها إلى إقصاء كل فرصها أو امتیازاتها، 

                                                
)1(  Op. Cit, p (4,5). 
)2(  Helen Belopolsky, Op, Cit, p (28,29). 
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مواقـف عسـیرة بصـدد بنـاء السیاسـة الخارجیـة،  -تمثـل الحاسـمة النقـاط–كـل واحـدة مـن هـذه 
ي حیـث تواجــه صــناع القـرار معطیــات عــن تقلبــات غیـر متوقعــة، تتحــدى تلـك التصــورات والأفكــار التــ

كانـت فــي الســابق موجهـة لقــراراتهم، وفــي نفـس الوقــت،  هنــاك حالـة مــن الریبــة تخـیم علــى المســتقبل، 
وبالنسبة للدول التي تعرف حركیة نحـو الأسـفل، هنـاك حالـة مشـحونة بالمظـاهر المحـذرة، وعلـى نحـو 

نفـس الوقـت، یمكن إن تتواجد في ) الغطرسة والقلق،الثقة المفرطة والذعر(مشابه المشاعر المتناقضة 
نظریــة دورة القــوة تتوقــع أن یكــون القــادة أكثــر حساســیة وأكثــر عرضــة للوقــوع فــي الادراكــات الســیئة 

عنــد النقــاط الحرجــة، وقــد یتخــذ رد فعلهــم شــكل انــدفاعیا أو انتهازیــا تجــاه محــیطهم  والتــأثر الســریع
ل كبـرى أخـرى بـنفس الجدید، وقد یكون الخطر اكبـر بوقـوع حـرب شـاملة إذا تـزامن ذلـك مـع مـرور دو 

  (1)".تلك الصدمات التي یكون مصدرها النقاط الحاسمة

عنـــد نقطـــة الانعطـــاف الأولـــى، ســـیجد القـــادة الـــذین طالمـــا أطلقـــوا العنـــان علـــى ســـبیل المثـــال، 
لتفـــاؤلهم بشـــأن المســـتقبل أنفســـهم مجبـــرین علـــى مراجعــــة حســـاباتهم مـــع الحقـــائق الجدیـــدة التـــي یمیزهــــا 

سـواء فـي (و وتقلـص فـي النفـوذ، وبالنسـبة لدولـة تعـرف حركیـة نحـو الانحـدار انخفاض فـي معـدلات النمـ
مشـــحونة بالمظـــاهر المحـــذرة مـــن التـــدهور فـــي وزنهـــا المســـاوماتي فـــي علاقتهـــا ) الاتجـــاه أو فـــي الســـرعة

بالدول الأخرى، حیث یتعین على القادة، في وقت محدود أن یتعاملوا بنجـاح مـع الإدراك الـذي مفـاده أن 
بالنسـبة إلــیهم بصــدد الانغــلاق، وفــي نفــس الوقــت،  -بعبــارات مضــاعفة المنزلــة والنفــوذ –" لفــرصنافـذة ا"

مـــن الممكـــن أن تحـــدث مـــا یســـمیه دوران  )Uو L(النقـــاط الحاســـمة التـــي تؤشـــر للتوجـــه نحـــو الصـــعود 
، حیـث بعــد فتـرة طویلــة مـن الانحطــاط سـیراود الســرور Delusions of grandeur" أوهـام العظمــة"بــ

هذه الدول بفعل موقعهم الجدید والمتحسن في النسق الدولي، مدفوعین بنمـوهم النسـبي المتـأرجح أو  قادة
الســریع، ســیكون هــؤلاء اقــل رغبــة فــي التخلــي عــن أي مــن دورهــم الســابق بــدون الحــرب، ابعــد مــن ذلــك 

فـي حالـة مـن  تكون حینهـا فرصـة اسـترداد الإمبراطوریـة المفقـودة مغریـة، حتـى وان كانـت الدولـة لا تـزال"
 )L()2(، أو تملك حینها النصیب الأدنى من القوة الدولیة)Uالنقطة (الهبوط النسبي 

 والقوى الصاعدةالدور -فجوة القوة: 

فحوى الافتراض الأساسي لنظریة دورة القوة هـو أن القـوة النسـبیة لیسـت  سـوى أداة لتحقیـق دور 
والنفـوذ  (Prestige)بعبـارات المكانـة الدولیـة " دورالـ"مهم في النسـق الـدولي، منظـرو دورة القـوة یعرفـون 

الــدولي، كمــا یمتــد هــذا المفهــوم لیشــمل التــأثیر الثقــافي و النفــوذ علــى مختلــف المنظمــات الدولیــة، وعلــى 
                                                

(1)  Dylan Kissane Op. Cit, p112. 
)2(   Brock Tessman, Op, Cit, p (228,289). 
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هـــذا الأســـاس قـــد تتخطـــى أهمیـــة الـــدور مكانـــة القـــوة ضـــمن النســـق الـــدولي، فـــي المقابـــل یقتضـــي الـــدور 
الموقع أو المكانـــة، وهـــو یشــمل مجـــال القیــادة أو التبعیـــة، القـــدرة مســؤولیات وشـــروط مشــروعة مرتبطـــة بــ

علــى تصــدیر الأمــن للآخــرین أو الاعتمــاد علــى الأمــن المــوفر مــن قبــل أطــراف خارجیــة، إمــا أن تكــون 
الدولــة مانحــة للمســاعدة أو مدانــة بشــكل تــام، أو ســواء أكانــت الدولــة مخرطــة بشــكل تــام فــي إدارة شــؤون 

   )1(.في ذلك النسق أو غیر مشاركة

نمــا أیضــا مــن خــلال تقلیــد  بالنســبة لمنظــري دورة القــوة لا یتحــدد الــدور فقــط مــن خــلال القــوة، وإ
الانخراط السیاسي الدولي و والسجلات المتصلة بالكیفیة التي تم من خلالها اسـتخدام القـوة، ویتحـدد مـن 

ومــات الأخــرى إلــى هـــذه مــن خــلال كیفیـــة اســتجابة الحك -فــي غیــاب ممارســـة حالیــة للقــوة-جانــب آخــر
الدولة بسبب قوتها أو مكانتها، وفي نهایة المطاف، سیجعل هذا مـن تلـك الدولـة، شـعورا منهـا بمحدودیـة 

  :دورها مقارنة بحصتها من القوة النسبیة، مصدرا للتوتر الدولي، في هذا السیاق، كتب بروك تیسمان

وویة لان هذه الأفعال كافیـة فـي لا یقوم قادة الدول بتجمیع جیوش جرارة أو ترسانة ن"...
موقعـا أكثـر بـروزا علـى ...حد ذاتهـا، وفـي المقابـل تسـتخدم أشـكال القـوة هـذه وأخـرى كـأدوات لبنـاء

المسرح الدولي، بشكل مهم الدور والقوة النسبیة  نادرا مـا یترادفـان فـي حركـة تموجیـة، علـى سـبیل 
ة ســتجد عــادة أن دورهــا فــي النظــام ینمــو المثــال، الدولــة التــي تنمــو بشــكل ســریع فــي قوتهــا النســبی

نتیجــة  -مثــل القــوة النســبیة-بخطــوات بطیئــة جــدا، وتفســیر ذلــك أن الــدور علــى الصــعید الــدولي
، النمو النسـبي لدولـة مـا یملـي الهبـوط النسـبي لدولـة أخـرى، علـى الـرغم مـن  zero-sumصفریة 

ن قبـول دور مـتقلص فـي المجتمــع حصـتها المنكمشـة مـن القـوة العالمیـة، سـتحجم الدولـة النازلـة عـ
الـدولي، الــدول الزبونــة التـي تعتمــد علــى هــذه الدولـة النازلــة ســوف تقـاوم بــدورها الــدعوات لتقلــیص 
الموقع القیادي لهذه القوة، هذه الدینامیكیة تقود إلى فجوة متسعة بین الدور الذي ترغب الدولة فـي 

كانـــة والنفـــوذ التـــي تؤهلهـــا إلیهـــا قوتهـــا لعبـــه أو المحافظـــة علیـــه فـــي  النســـق الـــدولي وحصـــة الم
   )2(."النسبیة

نظریـــة دورة القـــوة تؤكـــد أن القـــوى الصـــاعدة تلعـــب بشـــكل عـــام دور غیـــر كـــاف ولا یتناســـب مـــع 
قوتهــا، فـــي الجانـــب المقابــل، تتمتـــع الدولـــة النازلــة بـــدور زائـــد عــن حـــده مقارنـــة بقوتهــا النســـبیة، أي أنهـــا 

المرحلة السابقة رغم تقلص حصتها مـن القـوة مقابـل القـوة الصـاعدة، مازالت تحتفظ بدورها الموروث عن 
هــي المصــدر الرئیســي للتــوتر الــدولي، و مصــدر   Power-role gapهــذه الفجــوة بــین القــوة والــدور 
                                                

)1(  Ibid,  p 228. 
)2(  Ibid, p (226,227).   
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الـدور لا تخلــق علـى نحــو نمـوذجي تهدیــدا دائمـا یــرغم -كـامن للنـزاع بــین الـدول، رغــم أن شـروخات القــوة
رار الحــرب كأفضـل خیــار سیاســي، لان الـدول الصــاعدة ورغــم خیبـة أملهــا حــول قـادة هــذه الــدول علـى إقــ

هذه المسـألة سـتبني حسـاباتها علـى مسـتقبلها اللامـع، مـن خـلال الاعتقـاد بـأن قـدراتها النسـبیة فـي النسـق 
الــدولي ستســتمر فــي التوســع، هــذا التفــاؤل یجعــل قــادة هــذه الــدول یؤجلــون بشــكل متعمــد أیــة مطالــب قــد 

مجابهة مبكرة مـع القـوة القائـدة علـى المكانـة والنفـوذ فـي النسـق، لأنهـم یعتقـدون أن مـوقعهم فـي  تقود إلى
  .المساومة یستمر في التحسن مع مرور الوقت

انطلاقــا مــن ذلــك، لا یوجــد هنــاك عــادة صــفقة كبــرى مــن الضــغط الــدولي علــى القــوى النازلــة 
ل فـــي النســق، وطالمــا أن القــوى فــي صـــعود لأخــذ مكــان خلفــي فــي السیاســـات الدولیــة والقبــول بــدور أقــ

وهبوط على نحو متنبأ به، بإمكان النسـق أن یصـحح بشـكل تـدریجي الفجـوة الموجـودة بـین القـوة والـدور، 
وهنـــا یمكـــن تقییـــد احتمالیـــة النـــزاع بمـــا أن القـــادة لـــدیهم حـــوافز نفعیـــة للبحـــث عـــن محصـــلات تفاوضـــیة 

ل هكـــذا دومـــا، حیـــث تحـــاجج نظریـــة دورة القـــوة بـــان للمجابهـــات التـــي قـــد تحـــدث، لكـــن لـــیس واقـــع الحـــا
الـدور یكـون بشـكل خـاص أكثـر حـدة عنـد نقـاط حرجـة علـى طـول منحنـى -الإحباط حول شروخات القـوة

القــوة النســبیة لكــل دولــة، حیــث تضــع الانقلابــات الجذریــة فــي مســار دورة القــوة صــناع القــرار أمــام وقــائع 
الســابقة مــع مــا یشــوب العملیــة مــن مخــاطر كمــا ســبقت  مســتجدة تســتدعي إعــادة النظــر فــي الحســابات

  .الإشارة إلى ذلك

یمكن القول أخیرا أن نظریـة دورة القـوة بـالرغم مـن قـدرتها علـى التحلیـل لا یبـدو أنهـا تقـدم تفسـیرا 
للعناصر المسؤولة عن ذلك التباین الذي یمیـز مسـتویات التوسـع بالنسـبة لمختلـف الـدول، أو حـول لمـاذا 

ـــم تعـــرف نقاطـــا حرجـــة أكثـــر نحـــو التوســـع مـــن تلـــك التـــي عرفـــت مثـــل تلـــك النقـــاط  تنـــزع الـــدول التـــي ل
  )1(.الحرجة

 

 

 

                                                

)1(  Jeffrey W. Meiser, Op, Cit, p11. 
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 :الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة والقوى الصاعدة: لثالمطلب الثا

ى موضــوع ســلوك القــوى الصــاعدة باهتمــام واســع مــن قبــل أنصــار احــدث اتجــاه ظــبشــكل عــام، یح
رض الواقعیـون الكلاسـیكیون الجـدد أن تزایـد القـوة المادیـة سـوف فكري ضمن المقترب الـواقعي، حیـث یفتـ

تقــود فــي نهایــة المطــاف إلــى توســع فــي أنشــطة وأهــداف السیاســة الخارجیــة لهــذه الدولــة، فــالقوى الكبــرى 
یكــون فــي نفــس ...تســعى لتــأثیر سیاســي اكبــر علــى الصــعید العــالمي"عدیلیــة الصــاعدة مــا هــي إلا قــوى ت

  )1(".مستوى قدراتها الجدیدة

I.  نظریة في السیاسة الخارجیةكالواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة:  

لأول مـرة فـي Neo-classical realism بـدا اسـتخدام مصـطلح الواقعیـة الكلاسـیكیة الجدیـدة 
عــام " الواقعیــة الكلاســیكیة الجدیــدة ونظریــات السیاســة الخارجیــة"Gedion Rose مقــال جیــدیون روز 

، أشـار إلــى وجــود مدرســة رابعــة 90د مــن الأدبیـات الواقعیــة لســنوات الـــ، روز، وبعـد مراجعتــه لعــد1998
فــي إطـــار البـــردایم الــواقعي  تختلـــف تصـــوراتها عـــن الواقعیــة الجدیـــدة بعـــض الشــيء، خصوصـــا فـــي مـــا 
یتصـــل بمســـتویات التحلیـــل التـــي یجـــب التركیـــز علیهـــا بصـــدد تحلیـــل مظـــاهر السیاســـة الخارجیـــة، وفـــي 

افتراضـات فوضـویة النسـق الـدولي، محوریـة الدولـة، والـدور الحاسـم الـذي تلعبـه المقابل تتقاسم النظریتان 
  .القوة في السیاسات الدولیة

وعلى الرغم من حداثة صیاغتها في قالب نظري، یمكن مع ذلك رصد التوجهات الفكریة للواقعیة 
أعمال ریمون  الكلاسیكیة الجدیدة في بعض الأعمال الكلاسیكیة في الفكر الواقعي، وبشكل خاص في

الذي یمكن اعتباره واقعیا كلاسیكیا جدیدا حتى قبل ) Raymond Aron )1905-1983آرون 
ظهور المصطلح نفسه، وعموما یمكن رصد ثلاث موجات فكریة قادت في نهایة المطاف إلى ظهور 

  )2(:الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة كنظریة متماسكة في تحلیل السیاسة الخارجیة

                                                
)1(   Barbara Kunz: “Power, Vision and Order in World Politics: A Neoclassical Realist View.” Nordic 

International Studies Association Conference, Odense, 23-25 Mai 2007, p 15..  
)2(  Gideon Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”, World Politics, Vol. 51, No. 1 (Oct., 

1998), pp.(155-157). 
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  من روبرت جیلبین أعمال كلRobert Gilpin  بول كینیدي ،Paul Kennedy  ومایكل ،
في ثمانینات القرن الماضي، ویظهر لدى هؤلاء استخدام القوة  Michael Mandelbaum ماندلبوم 

  .16النسبیة باعتباره المبدأ الناظم في دراساتهم الواسعة للسیاسات الدولیة منذ القرن الـ

 كتابات آرون فریدبیرغ Aaron Friedberg  ومیلفین لیفلر Melvyn Leffler  شكلت الموجة
الثانیة من هذه الدراسات، التي انصبت في هذه الفترة أساسا حول معرفة الطریقة التي تقود من خلالها 
التحولات في القوة النسبیة إلى التحول في السیاسة الخارجیة لدولة معینة، وبشكل أكثر تحدیدا حول 

 .یفیة التي یبدأ فیها الهبوط الاقتصادي لهذه الدولة في التأثیر على سلوكها الخارجيالوقت والك

  ترسیخ مكانة الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة كاتجاه فكري داخل البرادایم الواقعي یعنى بدراسة
 تشكلت أساسا في ، وقد تجلى ذلك مع نخبة فكریة20ـفي أواخر تسعینیات القرن ال السیاسة الخارجیة

 Williamالنصف الثاني من تسعینیات القرن الماضي مع أعمال كل من فرید زكریا، ولیم وولفوررث 
Wohlforth توماس كریستنسن ،Thomas Christensenوراندل شفیلر ، Randall 
Schweller.   

إلى تحویر الفكر الواقعي الكلاسیكي  -كما تشیر تسمیتها-تسعى الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة
حیث یقترح الواقعیون الكلاسیكیون الجدد سلسلة  )1(طلاقا مما تم تعلمه روادها من الواقعیة الجدیدة،ان

وهو القوة النسبیة للدولة في النسق (المتغیر المستقل : من ثلاث حلقات تشكل علاقة سببیة واضحة
الذي " م نقل الحركةحزا"أي المستوى الداخلي (، المتغیر الوسیط )الدولي الذي یأخذ الطابع الفوضوي

تعرف  ، والمتغیر التابع وهو محصلات السیاسة الخارجیة، و)یتم من خلاله غربلة ضغوطات النسق
  :الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة بتوصیف روز

                                                
 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), Paul 
Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers (New York: Random House, 1987), Michael Mandelbaum, The 
Fates of Nations: The Search for National Security in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988),   
 Aaron L. Friedberg, The Weary Titan: Britain and the Experience of Relative Decline, 1895-1905 (Princeton: 
Princeton University Press, 1988), Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power: National Security, the 
Trumanthe Truman Administration, and the Cold War (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1992). 
 Thomas J. Christensen. Useful Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobiliza tion, and Sino-American 
Conflict, 1947-1958. Princeton: Princeton Univer sity Press, 1996, 319 pp. Randall L. Schweller. Deadly 
Imbalances: Tripolarity and Hitlers Strategy of World Conquest. New York: Columbia University Press, 
1998,267 pp. William Curti Wohlforth. The Elusive Balance: Power and Perceptions during the Cold War. 
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1993, 317 pp. Fareed Zakaria. From Wealth to Power: The Unusual 
Origins of Americas World Role. Princeton: Princeton University Press, 1998, 

)1(  Nicolai Meulengracht, Nationalism in China’s Security Strategies, Master’s thesis at the Joint Senior Staff 
Course, Royal Danish Defence College, 2011, p 07.  
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رابعة، اسمیها ) فكریة(تشكل مدرسة ...الأعمال التي نحن بصدد مراجعتها هنا"...
مج بشكل واضح المتغیرات الداخلیة والخارجیة، محورة ، وهي تد"الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة"

ومطورة رؤى محددة مستقاة من الفكر الواقعي الكلاسیكي، یحاج دعاتها أن أهداف وطموحات 
السیاسة الخارجیة تساق في اغلب الحالات بمكانة الدولة في النظام الدولي، وبشكل أكثر 

ي جعلهم واقعیین، هم یحاجون أیضا أن هذه تحدیدا قدرات قوتها المادیة، وهذا هو السبب الذ
القدرات تؤثر بطریقة غیر مباشرة ومعقدة في السیاسة الخارجیة، لان الضغوط النسقیة یجب 
ترجمتها عبر المتغیرات المتداخلة على مستوى الوحدة، وهذا هو السبب الذي جعلهم 

   )1(".كلاسیكیین جدد

II. لسیاسة الخارجیةأهمیة متغیرات البیئة الداخلیة في تفسیر ا:  

تفتــرض الواقعیــة الكلاســیكیة الجدیــدة أن السیاســة الخارجیــة لأي دولــة مســألة تحكمهــا قــدرات القــوة 
النسبیة لهذه الدولة في النسق الدولي، مع أنهـا تشـدد فـي الوقـت ذاتـه علـى أن تـأثیر قـدرات القـوة النسـبیة 

ة النســـبیة إلـــى اســـتراتیجیات سیاســـة هـــذه یكـــون بشـــكل معقـــد وغیـــر مباشـــر، والســـبب هـــو أن ترجمـــة القـــو 
  . خارجیة أو أمنیة یخضع لتأثیر تدخل عوامل متعددة على مستوى الدولة نفسها

لمعالجــة تعقیــدات هــذه المســألة تقتــرح الواقعیــة الكلاســیكیة الجدیــدة تحلــیلا علــى مســتویین، وهمـــا 
دولیـا أو إقلیمیـا، قـوة  سـواء كـان النسـق State Levelومسـتوى الوحـدة   System levelمسـتوى النسـق 

  :الدولة أو قدرات قوتها النسبیة تعرف من خلال متغیرین مترابطین

 یقصد بها القدرات التي بإمكان الدولة اسـتخدامها مثـل توزیـع المـوارد : القدرات المادیة النسبیة للدولة
قوتهـا أمـام الـدول  الرئیسیة لتحقیق أهدافها فـي النسـق الـدولي، أو تلـك التـي یمكـن أن تسـتخدمها لإظهـار

المـوارد المالیـة، المـوارد الطبیعیـة، البنیــة (الأخـرى، وتشـمل أساسـا القـدرات العسـكریة، الحجـم الاقتصـادي 
مثـل توفرهــا علــى (، وقــد تتعـدى ذلــك لتشـمل القــدرات الدبلوماســیة )التحتیـة، التكنولوجیــا، والمـوارد البشــریة

  ). سلك دبلوماسي فعال

الصــین قبــل عقــود قلیلــة ماضــیة بــإقلیم شاســع، ســاكنة هائلــة، وجــیش وعلــى ســبیل المثــال تمتعــت 
ضخم، إلا أن قـدرتها النسـبیة ظلـت محـدودة فـي النسـق الـدولي، فأغلبیـة سـكانها كـانوا یعیشـون فـي فقـر، 
وعانــت فـــي نفـــس الوقــت مـــن بنیـــة تحتیــة وصـــناعیة فقیـــرة، ورغــم اتســـاع عـــددها ظلــت قواتهـــا العســـكریة 

                                                
 )2( Gedeon Rose, Op.Cit, p 146 
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لاستخدام خارج الحدود، كمـا لـم تنخـرط الصـین بشـكل مـؤثر فـي علاقـات متعـددة متخلفة تقنیا ومحدودة ا
الأطــراف، هـــذه العوامـــل وضـــعت حـــواجز صـــلبة أمـــام مســـتوى طمـــوح الإســـتراتیجیة الصـــینیة فـــي النســـق 

  )1(.الدولي

  بمعنى قدرة الدولـة علـى التـأثیر فـي معـاییر وأجنـدات النسـق ): أو مكانة الدولة(موقع الدولة النسبي
دولي، وقد یحدث أحیانا أن یكون لدولة معینة تـأثیرا مهمـا فـي النسـق الـدولي تسـتخدمه لاسـتمالة الـدول ال

الأخــرى لــدعم أجنــدتها الخاصــة فــي وقــت لا تتمتــع فیــه بقــدرات عســكریة واقتصــادیة اكبــر مــن الآخــرین، 
همــا عنــد النظــر الدولــة همــا أهــم مظهــران یــتم التشــدید علی prestigeوخلاصــة القــول أن شــرعیة ومنزلــة 

انجـازات الدولـة، أو مــن  إلـى موقـع الدولـة، ویتحـدد هـذین المظهـرین فـي الجــزء الأكبـر منهمـا مـن خـلال 
  )2(.خلال ثبات مبادئ سیاستها الخارجیة وقیمها المنسجمة

تركیز الواقعیین الكلاسیكیین الجدد بشكل اكبر علـى المتغیـرات الداخلیـة لفهـم السیاسـة الخارجیـة 
موقــع مختلــف عــن الواقعیــة الهجومیــة التــي تســتند طروحاتهــا إلــى العوامــل النســقیة، وعلــى یضــعهم فــي 

، (Independent Variable)الــرغم مــن تقاســم النظـــریتین لافتــراض النســق الـــدولي كمتغیــر مســتقل 
بحیـث  (Intervening Variable)تضـع الواقعیـة الكلاسـیكیة الجدیـدة العوامـل الداخلیـة كمتغیـر وسـیط 

والداخلیـة ...) توزیـع القـوة علـى الصـعید الـدولي، التحالفـات، شـكل النظـام(ل من العوامل النسـقیة تلعب ك
دورا حاسـما فـي توجیـه السیاسـة الخارجیـة لكـل دولـة، ومـع ...) الموارد، بنیة الدولة، إدراك صـناع القـرار(

قــدرات المادیــة بســلوك نقــل فــوري وتــام للحركــة یتــولى ربــط ال-یوجــد هنــاك حــزام ذلــك یبــین هــؤلاء بأنــه لا
  )dependent Variable(.)3المتغیر التابع (السیاسة الخارجیة 

في هذا السیاق یشدد الواقعیون الكلاسـیكیون الجـدد علـى أن صـیاغة خیـارات السیاسـة الخارجیـة 
مــن قبــل النخــب الحاكمــة یكــون بنــاءا علــى إدراكهــم للقــوة النســبیة فــي هــذا الشــأن، ولــیس مجــرد الحجــم 

للمصـادر  المادیــة أو القـوة، كمـا أن قــادة الـدول والنخــب السیاسـیة بشـكل عــام لا یتمتعـون بحریــة النسـبي 
كاملــة تمكــنهم مــن اســتخلاص وتوجیــه المــوارد الوطنیــة وفــق أهــواءهم، ومــن ثــم یتعــین عنــد تحلیــل القــوة 

نیـة التــي فحـص قـوة وبنیـة الــدول نسـبة إلـى مجتمعاتهـا، حیــث تـؤثر هـذه العوامـل فــي حصـة المـوارد الوط

                                                
)1(  Nicolai Meulengracht, “Nationalism in China’s Security Strategies”, Master’s thesis at the Joint Senior Staff 

Course, Royal Danish Defence College, 2011, p (7,8).    
)2(   Ibid,  p 08.  
)3(  Gideon Rose, Op, Cit, p 146.   
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یمكــن تخصیصــها للسیاســة الخارجیــة، هــذا یعنــي أن الــدول التــي تملــك قــدرات كلیــة متقاربــة لكــن ببنیــات 
  )1(.دول مختلفة من المحتمل أن تتصرفان على نحو مختلف

  .یوضح سلسلة التفاعلات بین متغیرات المستوى الداخلي: 05 الشكل رقم

  

  

  

  

  

 Thomas Juneau, Neoclassical Realist Strategic Analysis: A Statement, European Consortium on : المصدر
Political Research Graduate Student Conference Dublin, Ireland, 30 August-1 September 2010, p 11.  

  

فــي المســتوى الثــاني یــأتي الحــدیث عــن الضـــغوطات والحــوافز النســقیة، وحســب رؤیــة دعــاة هـــذه 
كل هـــذه العوامـــل الحـــدود الخارجیـــة والاتجـــاه العـــام للسیاســـة الخارجیـــة، بـــدون أن یكـــون النظریـــة، قـــد تشـــ

تأثیرهــا قویــا أو دقیقــا بشــكل یحــدد التفاصــیل الدقیقــة لســلوك الدولــة، بمعنــى أن تــأثیر العوامــل النســقیة قــد 
متاحـة یكون في اغلب الأحیـان أكثـر وضـوحا عـن بعـد، فمـثلا قـد تحـد بشـكل مهـم مـن قائمـة الخیـارات ال

أمام صناع القرار في السیاسة الخارجیة في فترة معینة، بدلا مـن أن تجبـرهم علـى اختیـار عنصـر محـدد 
مــن هــذه القائمــة علــى حســاب آخــر، لهــذه الأســباب یعتقــد الواقعیــون الكلاســیكیون الجــدد أن فهــم الــروابط 

 . تنفیذ السیاسات الخارجیةبین القوة والسیاسة یتطلب فحضا دقیقا للسیاق الذي یتم في إطاره تشكیل و 

III. الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة وسلوك القوى الصاعدة :  

بخــلاف الواقعیــة الجدیــدة، تشــغل الاهتمامــات الفكریــة بصــعود وهبــوط القــوى الكبــرى حیــزا هامــا 
حالــة -ضــمن إطــار الواقعیــة الكلاســیكیة الجدیــدة، واغلــب دراســات هــذه الأخیــرة عبــارة عــن أدبیــات دراســة

                                                
)1(  Ibid,  p 147.  
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 )1(ساســا حــول معرفــة كیفیــة تصــرف القــوى الكبـرى مــع أي صــعود أو هبــوط فــي قوتهــا النســبیة،انصـبت أ
دعــاة هـــذه النظریـــة ینظـــرون إلـــى ســـلوك مراجعـــة الوضــع القـــائم كظـــاهرة تضـــرب بجـــذورها فـــي المســـتوى 
الـــداخلي، حیـــث تنظـــر الدولـــة غیـــر القانعـــة  إلـــى موقعهـــا الحـــالي فـــي النســـق الـــدولي علـــى انـــه مجحـــف 

یتنــاولون  -مثــل رانــدل شــفیلر–ذلك  إلــى دولــة مراجعــة الوضــع القــائم، مــع أن بعــض البــاحثین وتتحــول بــ
  .   هذه الظاهرة من زاویة نسقیة بشكل یجعلهم قریبون من تصورات جون میرشایمر والواقعیین الهجومیین

 قدرات الدولة والسلوك الخارجي:  

النسبیة هي التي تتولى وضع المعاییر یحاج الواقعیون الكلاسیكیون الجدد بان القوة المادیة 
الأساسیة لسیاسة الدولة الخارجیة، وهو نفس التصور الذي عبر عنه ثیوسیدیدس بجملته الشهیرة 

الواقعیون الكلاسیكیون الجدد یقولون  )2(،"القوي یفعل ما یستطیع فعله، والضعیف یعاني بقدر ما یجب"
ل نماذج واسعة من السیاسات الخارجیة للدول عبر انه إذا كان هناك عامل واحد مسیطر على تشكی

بالآخرین في النسق الدولي، ومن هنا وجب أن یبدأ أي تحلیل  نه قوتهم المادیة النسبیة مقارنةالوقت فا
  .للسیاسة الخارجیة من حصة القوة النسبیة التي تحوزها تلك الدولة

ع الواقعیتین الدفاعیة والهجومیة، هذه المسالة تضع الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة في تعارض م
حیث تفترض الواقعیة الدفاعیة أن هدف أي دولة هو الحفاظ على بقائها بمعنى أمنها، أي أن الدول 

تنتهج سیاسات توسعیة فقط في حالات شعورها بالتهدید الخارجي، في حین یفترض الواقعیون ) القویة(
رض على الدول السعي لاكتساب مزید من القوة على الهجومیون أن البنیة الفوضویة للنسق الدولي تف

حساب الآخرین، أي السعي لاحتلال موقع المهیمن في النسق كهدف نهائي لأي قوة كبرى، وهذا 
  .یستلزم من الدولة الاستجابة إلى الحوافز التوسعیة التي توفرها البیئة الخارجیة

دلا مـن افتـراض أن الـدول تسـعى مـن الواقعیـون الكلاسـیكیون الجـدد یتحـدون هـذه التصـورات، وبـ
اجل الأمن، یفترض هؤلاء بان الـدول تسـتجیب لشـعور عـدم الثقـة اللصـیق بحالـة الفوضـى علـى الصـعید 
الــدولي مــن خـــلال الســعي إلــى الـــتحكم فــي محیطهــا الخـــارجي وفــي تشــكیله، وبغـــض النظــر عــن عدیـــد 

رســة فرضــیة ســعي الدولــة إلــى بلــوغ الطــرق التــي قــد تحــدد الــدول مــن خلالهــا مصــالحها، تــرجح هــذه المد
أكثـــر مـــن مجـــرد التـــأثیر الخـــارجي، أي الســـعي إلـــى توســـیع نفـــوذهم إلـــى الحـــد الأقصـــى الـــذي بإمكـــانهم 

                                                
)1(   Ibid, p 154.   
)2(  Jack Donnelly, Realism and international relation, Cambridge University Press, 2000, p 23. 
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یقبل الواقعیـون الكلاسـیكیون الجـدد بطروحـات الـواقعیین الهجـومیین حـول  وفي نفس الوقت، لا )1(بلوغه،
فــة الطریقــة التــي تفســر مــن خلالهــا الدولــة وتســتجیب الاهتمــام بالعوامــل النســقیة، لأنهــم یعتقــدون أن معر 

لمحیطها الخارجي یجب أن یمر حتمـا مـن خـلال تحلیـل  الطریقـة التـي یـتم مـن خلالهـا ترجمـة الضـغوط 
  ). إدراك صناع القرار والبنیة الداخلیة للدولة(النسقیة من خلال المتغیرات الوسیطة على مستوى الوحدة 

الكلاسیكي الجدید أن فهم الروابط بین القوة والسیاسة یتطلب باختصار یعتقد دعاة التوجه 
فحصا دقیقا للسیاق الذي یتم من خلاله تشكیل السیاسات الخارجیة وتكییفها ضمن إطاره، وبذلك فان 

 Pure structuralالواقعیین الكلاسیكیین الجدد یحتلون موقعا وسطا بین المفكرین البنیویین الصرفین 
theorists ئیین  والبناConstructivists  حیث یقبل البنیویین بوجود رابطة مباشرة وواضحة بین

العوائق النسقیة والسلوك على مستوى الوحدة، في حین یرفض البنائیون وجود أیة عوائق نسقیة 
الفوضى هي ما صنعته "موضوعیة على الإطلاق، مؤكدین أن الحقیقة الدولیة مبنیة اجتماعیا وان 

  )2("الدول نفسها

 تنامي قوة الدولة وسیاسات مراجعة الوضع القائم:  

تفترض الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة أن المقدار النسبي لمصادر القوة المادیة التي تحوزها 
الدول هو المؤشر الحاسم لتحدید ضخامة وطموح السیاسة الخارجیة لأي دولة، وتنامي القوة النسبیة 

إلى نفوذ اكبر على الصعید الخارجي، وفي المقابل سیتراجع سقف لهذه الدول یدفعها حتما نحو السعي 
 .اتهم بفعل أي هبوط في قوتهم النسبیةیطموحاتهم وسلوك

وعلى هذا الأساس تنزع القوى الصاعدة لتوسیع مصالحها والبحث عن نفوذ ورقابة اكبر على 
والأبرز عن سیاسة مراجعة أو النسق الدولي، وفي الغالب یأخذ الغزو الإقلیمي الشكل المباشر والاهم 

، بمعنى عندما تدرك الدولة زیادة "تتوسع الدول عندما تستطیع"تعدیل الوضع القائم، ، وبعبارة شفیلر 
في قوتها النسبیة، وعندما تصب حسابات تكالیف ومكاسب الغزو في مصلحة هذا الأخیر، وكتب 

  :أیضا

ما تنمو الدول وتصبح أكثر ثراءا انه بقدر ) الكلاسیكیون الجدد(یفترض الواقعیون " 
الرقابة على الأقالیم، (وأكثر قوة، فإنها لا تبحث فقط على نفوذ سیاسي اكبر على المستوى العالم 

                                                
)1(  Gedeon Rose, op . Cit, p 153. 
)2(  Ibid, p 152. 
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یكون في نفس مستوى قدراتها الجدیدة، بل ستكون ) سلوك الدول الأخرى، والاقتصاد العالمي
هیمنة شاملة لتنفیذ مراجعة شن حروب  -وان تطلب الأمر-أكثر قدرة على توسیع مصالحها

جذریة للنظام القائم أو لإسقاطه كلیا، وببساطة، بقدر ما تصبح الدولة أكثر قوة وأكثر ثراءا بقدر 
  .)1("ما ترید نفوذا اكبر ورغبة وقدرة اكبر لشن حروب من اجل توسیع مصالحها

سیع أنشطتها بالنسبة للواقعیین الكلاسیكیین الجدد أن سعي القوى الكبرى الصاعدة لتو 
ومصالحها في الخارج یعد سلوكا طبیعیا، ما هو غیر طبیعي یتمثل في إحجام القوى الكبرى على لعب 

-دور فاعل في النسق الدولي یوازي قوتها النسبیة المتنامیة، وهذا ما یسمیه أنصار هذه النظریة  بـ
من أن ...ة تجاریة فائقة یمنع امة تتمتع بازدهار وبراع"أي ذلك المرض الذي  -المرض الهولندي

 .18وهي الصفة التي كان علیها وضع هولندا في القرن الـ )2("تصبح دولة لها نفوذ وقوة كبیرین

وفــي هــذا الســیاق ینظــر الواقعیــون الكلاســیكیون الجــدد إلــى المحــاولات الصــینیة الحالیــة للرمـــي 
قـوة "هذا هو نوع السلوك المتوقـع مـن -بثقلها على الصعید الدولي بأنها عادیة ومتوقعة بشكلین كاملین، 

، وتفســیر ذلــك أن القــوى الصــاعدة بشــكل ســریع غالبــا مــا تبعــث علــى اقلــق، وســبب ذلــك "كبــرى تقلیدیــة
لــــیس فقــــط بســــبب إحجامهــــا عــــن قبــــول المؤسســــات وتقســــیمات الحــــدود القائمــــة "حســــب آرون فریــــدبیرغ 

نـــت هـــذه القـــوى ضـــعیفة نســـبیا، بـــل لأن والتسلســل الهرمـــي للمكانـــة السیاســـیة التـــي تـــم وضـــعها حینمــا كا
القوى الصاعدة تسعى إلى تغییر، وفي بعض الحالات لإسقاط النظام القـائم، ومـن ثـم التأسـیس لترتیبـات 

، وهــذا مـا دفــع بـبعض الــواقعیین إلــى "جدیـدة تعكــس بشـكل دقیــق تصـوراتها الخاصــة  لمكانتهـا فــي العـالم
  .)3(المستقبلي للسیاسات الدولیة في شرق آسیاالتصریح بالغموض الشدید الذي یكتنف المشهد 

لقد خلصت دراسة نازلي شكري وروبرت نورث للأسباب التي دفعت بالقوى الكبرى إلى الحرب 
تنزع الدول متنامیة القوة إلى توسیع أنشطتها ومصالحها "العالمیة الأولى إلى تأكید هذه الفرضیة 

وكلما نمت الدولة ، ومن ثم ...وأزمات وحروبخارجیا، لتجد نفسها متورطة في صراعات دولیة 
، وتفسیر ذلك أن طبیعة الإنسان وما تملیه فوضویة  "عظمت قدراتها، زاد احتمال انتهاجها تلك النزعة

                                                
الجذور الفریدة لدور أمریكا العالمي، ترجمة رضا خلیفة، مركز الأھرام للترجمة والنشر، القاھرة، الطبعة من الثروة إلى القوة، فرید زكریا،   )1(

 .08، ص 1999الأولى،
 .11نفسھ، ص   )2(

)3(  Gideon Rose, Op, Cit, p (171,172).   
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  " :المبدأ الدائم للحكام"  Frederick the Greatالنظام الدولي یؤدیان إلى ما اسماه فریدریك الأكبر
  :یكتب روز )1(".ه قوتهمأن یتوسعوا بقدر ما تسمح ب" 

عن تلك الخاصة بالدول الضعیفة، وتختلف ...تختلف السیاسات الأمنیة للدول القویة "...
كلتاهما عن تلك الخاصة بالدول التي لا هي بالقویة جدا ولا بالضعیفة جدا، وعندما انتقلت 

تقال أیضا، الدول بشكل منفرد من صف إلى الذي یلیه، تبعت سیاساتهم الخارجیة ذلك الان
بان هناك صلة واضحة جدا على المدى "والسجلات التاریخیة تشیر كما كتب بول كینیدي، 

البعید بین الصعود والهبوط الاقتصادي لقوة كبرى بشكل منفرد وبین نموها وهبوطها كقوة 
 )2()".أو إمبراطوریة عالمیة(عسكریة كبرى 

للافتراضات المحوریة للواقعیة بشكل عام، عام یعاب على هذه النظریة إنكارها المزعوم  بشكل
رو غوجیفري لی John A. Vasquezونظریة والتز بشكل خاص، وبحسب انتقاد جون فاسكیز 

Jeffrey Legro  الجدد من خلال جعلهم لإدراك النخب وصناع القرار  الكلاسیكیین، فان الواقعیین
ویتعلق  ،افتراضات المقترب الواقعي أهمد احیناقضون بذلك  فإنهم، للمتغیرات النسقیة كمتغیر وسیط 

   .بعقلانیة سلوك الخارجي للدولة الأمر

، كبیرة یةصرامة نظریة وقوة تنبؤ  إلىن الكلاسیكیین الجدد یالواقعی الآخر مفاده افتقارالانتقاد 
ت المتغیرابناء تفسیراتها على  إما، بمعنى السبب-أحاديهو السبب الذي یفسر تجنبهم التركیز  اوهذ

 اغلب تطبیقات الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة تشمل جهودا مشكوك في أنكما النسقیة،  أوالداخلیة 
على التحلیل على مستوى الوحدة  اعتمادها أن، كما استخلاص فرضیات قابلة للاختبارقدرتها على 

   )3(.مؤسساتیةالواقعیة الجدیدة وبشكل یجعلها احد عناصر النظریات اللبرالیة وال إطارخارج ها یضع

 

                                                
 ).29،28(ص  فرید زكریا، مرجع سابق، )1(

)2(  Gideon Rose, Op, Cit, p 167. 
)3(  Steven Lobell and al, Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, Cambridge University Press, 2009,  

p (22,23). 
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  فحص النظریات ذات الصلة: سیاسات الحفاظ على الوضع القائم: لثالمبحث الثا

یهدف هذا المبحث إلى استعراض مختلف الأطر النظریة التي سـعت إلـى تفسـیر مختلـف الآلیـات 
للحفـاظ علـى توزیـع القـوة السـائد فـي النظـام الى السـعي الصاعدة  الدول الكبرىتدفع بوالمیكانیزمات التي 

فترة تاریخیة معینـة، لحمایـة موقعهـا ومصـالحها فـي هـذا النظـام، وللوقـوف فـي وجـه محـاولات  الدولي في
القوى المتحدیة لقلب صورة توزیع القوة القائم في ذلك النظام، أو للحیلولة دون التركیـز الشـدید للقـوة لـدى 

  .أطراف معینة

لسـلمي للقـوى الكبـرى الصـاعدة، وبشكل عـام تقـدم الواقعیـة الدفاعیـة إطـارا ملائمـا لتفسـیر السـلوك ا
من خلال افتراضها بان الأمن یمثل الهدف الأساسي لأي دولة، وما لـم تواجـه القـوى الصـاعدة تهدیـدات 
أمنیـة فـي محیطهـا الخـارجي فـان احتمـال انتهاجهـا لسـلوك توسـعي یبقـى بعیـدا، ورغـم قوتهـا المتنامیـة إلا 

في النظام الـدولي، كمـا أن القـوى الكبـرى الصـاعدة تمیـل أن استخدامها یبقى مقیدا طالما أن الأمن وافر 
  . لتشكیل تحالف لموازنة أي تركیز شدید للقوة للحیلولة دون بروز قوة مهیمنة في النسق الدولي

إحدى التحویرات المهمة لنظریة توازن القوى ضمن الواقعیة الدفاعیة تمثلهـا نظریـة تـوازن التهدیـد، 
یز الشدید للقوة سوف لن یدفع بالقوى الكبـرى الأخـرى لبنـاء تحـالف مضـاد حیث یحاج أنصارها بان الترك

لموازنــة القــوة المهیمنــة، فقــط یمكــن توقــع هــذا الســلوك إذا كانــت هــذه القــوة المهیمنــة تمثــل تهدیــدا لغیرهــا، 
  .مركز القوة ولیسمصدر التهدید ومن هنا فان الدول الكبرى توازن 

بناء نظریـة لبرالیـة فـي السیاسـة الخارجیـة، وهـي المحـاولات أخیرا سوف نستعرض تلك المحاولات ل
، الدیمقراطیـــة، والاعتمـــاد المتبـــادل فـــي تشـــكیل میكانیزمـــات ضـــابطة التـــي تشـــدد علـــى دور قـــیم اللبرالیـــة

لسلوك القوى الصاعدة تحول دون استخدام قوتها للتأثیر على الآخرین، مشددة على وجـود علاقـة سـببیة 
 .سي والاقتصادي للدولة وسلوك سیاستها الخارجیةبین شكل النظام السیا

  :الواقعیة الدفاعیة وسلوك القوى الصاعدة: المطلب الأول

الواقعیـــة الدفاعیـــة هـــي نظریـــة مرادفـــة تقریبـــا للواقعیـــة الجدیـــدة لكینیـــث والتـــز، تتبنـــى نظـــرة متفائلـــة 
ركیــز للقــوة فــي النظــام الــدولي نســبیا بشــأن النظــام الــدولي، یشــكل الاعتقــاد بنزعــة الــدول إلــى موازنــة أي ت

فرضـــیتها المركزیــــة، والــــى جانــــب والتـــز، یضــــم هــــذا التوجــــه الفكــــري أعمـــال كــــل مــــن روبــــرت جیــــرفیس 
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Robert Jervis تشـارلز جـلازر ،Charles Glaser سـتیفن فـان ایفیـرا ، Stephen Van Evera ،
  .وآخرون Stephen M. Waltستیفن والت 

وصــلة مباشــرة بــین مضــاعفة القــوة و الأمــن، مضــاعفة القــوة قــد  الواقعیــون الــدفاعیون لا یرســمون
یـــؤدي حتــــى إلــــى الإضــــرار بــــأمن الدولــــة فــــي حـــالات معینــــة، وینظــــرون إلــــى الــــدول عــــادة باعتبــــاره أن 

أي   Survivalهــدفها الأول هــو البقــاء  Status-Quo توجهاتهــا هــي دومــا للحفــاظ علــى الوضــع القــائم
جهــة نظــر الــواقعیین الــدفاعیین فــان اكتســاب قــوة أكثــر ممــا تقتضــیه الأمــن ولــیس مضــاعفة القــوة، ومــن و 

الحاجة للحفاظ على الوضع القائم، خصوصا اكتساب الأسلحة الهجومیة، قد یجعل الدولـة اقـل أمنـا كمـا 
  )1(.توضح ذلك الأعمال المستندة للمأزق الأمني

ــــة أن الســــلوك الطبیعــــي للقــــوى الصــــاعدة  لا یخــــرج عــــن نطــــاق عمومــــا تفتــــرض الواقعیــــة الدفاعی
المحافظــــة علــــى الوضــــع القــــائم، ففــــي ظــــل فوضــــویة النظــــام الــــدولي، الهــــدف الرئیســــي لكــــل دولــــة هــــو 

هـو الهـدف الأساسـي لأي دولـة، فـان ) ولـیس القـوة(، وطالمـا أن الأمـن )أي أمنهـا(المحافظة على بقائها 
صوصـا فـي ظـل بیئـة وافـرة هذه الدول ستتخذ موقعـا دفاعیـا للحفـاظ علـى مـا تملكـه مـن مقومـات أمنیـة خ

أن جهودهـــا لمراجعـــة الوضـــع  ، وفـــي نفـــس الوقـــت تعـــرف القـــوى الصـــاعدة)حالـــة الوضـــع القـــائم(بـــالأمن 
القائم سوف تجر القوى الأخرى في النسق إلى بناء توازن مضاد لمنع أي تركیز للقـوة فـي النسـق الـدولي 

كقـوى وضــع –ن القـوى الصــاعدة بشـكل قـد یضــعف مـن امــن هـذه الدولــة أو یعرضـه للخطـر، ومــن ثـم فــا
ستتبنى سلوكا توازنیا لمنع أي تركیز للقوة في النسق الدولي أو للاسـتجابة لـبعض مصـادر التهدیـد  -قائم

  .من قبل قوى أخرى تهدف إلى قلب الوضع القائم

 

                                                
 Robert Jervis, “Cooperation under the Security Dilemma,” World Politics, Vol. 30,No. 2 (January1978), pp. 
167–214, Stephen M. Walt, The Origins of Alliances (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1987);Walt, 
Revolution and War (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1995); Barry R. Posen, The Sources of Military 
Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 
1984); Thomas J. Christensen and Jack Snyder, “Chain Gangs and Passed Bucks: Predicting Alliance Patterns in 
Multipolarity,” International Organization, Vol. 44, No. 2(Spring 1990), pp. 137–168; Christensen, “Perceptions 
and Alliances in Europe, 1860–1940,” International Organization, Vol. 51, No. 1 (Winter 1997), pp. 65–98; 
Stephen Van Evera, “Offense, Defense, and the Causes of War,” International Security, Vol. 22, No. 4 (Spring 
1998), pp. 5–43; and Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflict (Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 1999). 

)1(  Benny Miller, The Rise and Decline of offensive liberalism.Paper prepared for the Annual meeting of the 
International Studies Association, Montreal, Canada, Marsh 2004, p 11. 
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I.  التموقع الدفاعي"القوى الصاعدة و":  

ث یحــاج دعــاة التوجــه الــدفاعي أن تحمــل الواقعیــة الدفاعیــة نظــرة متفائلــة نســبیا حــول العــالم، حیــ
معظــم القـــادة یـــدركون أن تكـــالیف الحـــرب تتخطـــى بشـــكل واضـــح فوائـــدها، وان اســـتخدام القـــوة العســـكریة 
للغــزو أو التوســع إســتراتیجیة أمنیــة مرفوضــة مــن قبــل مختلــف القــادة فــي عصــر مــن الاعتمــاد المتبــادل 

لقـــوى غیـــر العقلانیـــة أو غیـــر الوظیفیـــة فـــي المعقـــد والعولمـــة، ومعظـــم الحـــروب یمكـــن رد أســـبابها إلـــى ا
  )1(.المجتمع، مثل النزعة العسكریة المفرطة

ـــدفاعیون افتـــراض الأمـــن كهـــدف أولـــي  ففـــي الوقـــت الـــذي یتقاســـم فیـــه الواقعیـــون الهجومیـــون و ال
بالنســـبة لكـــل دولـــة فـــي ظـــل الفوضـــى الدولیـــة، إلا أنهمـــا تقـــدمان رؤیتـــین متناقضـــتین حـــول أمثـــل الســـبل 

 -بســـبب رغبتهـــا فـــي مضـــاعفة القـــوة-حیـــث لا تفتـــرض الواقعیـــة الدفاعیـــة بـــان القـــوى الكبـــرى  لتحقیقـــه،
نمــا یفتــرض  الواقعیــون الــدفاعیون فــي المقابــل بــأن الــدول تهــدف قبــل كــل شــيء إلــى  عدوانیــة بــالفطرة، وإ

 دفاعیـــة التموقـــع(ضـــمان بقائهـــا والمحافظـــة علـــى مـــا تملكـــه حالیـــا، بمعنـــى أنهـــا تحـــتفظ بموقـــع دفـــاعي 
Defensive positioners في النسق الدولي وهـدفها هـو الحفـاظ علـى الوضـع  )بتعبیر جوزیف جریكو

توزیــع القــوة كمــا هــو :"القــائم، بمعنــى تلــك السیاســة التــي وصــفها مورغنثــو بأنهــا تهــدف إلــى لحفــاظ علــى
لــدول لــیس الاهتمــام الأول ل"وكمــا كتــب والتــز فــي ســیاق مشــابه أن أ، "موجــود فــي لحظــة تاریخیــة معینــة

نما المحافظة على مكانتها في النسق   )2(".مضاعفة القوة وإ

التموقــع الــدفاعي یشــدد علــى أن النســق الــدولي یســتمیل القــوى الكبــرى نحــو الســعي للحیلولــة دون 
فـي تعزیـز الأمـن،  كرة أن العمل الهجـومي یسـاهم عـادةخسارة القوة، ویرفض الواقعیون الدفاعیون بشدة ف

غلــب الــدول ســتدرك أن الأمــن وافــر وبــذلك فــإن بإمكانهــا تبنــي سیاســات مقیــدة لضــمان ویؤكــد هــؤلاء أن ا
أمنهــا، وفــي حالــة إقــدام قــوة كبــرى علــى تبنــي ســلك تــوازني فــي تعاملهــا مــع منــافس خطیــر وحققــت بــذلك 

  .درجة معقولة من الأمن، فسوف لن تكون هناك حاجة أخرى لتكدیس مزید من القوة

ا الواقعیون الدفاعیین لتبریـر توجـه القـوى الصـاعدة والقـوى الكبـرى بشـكل الحجة الثانیة التي یسوقه
عام للحفاظ على الوضع القـائم مفادهـا أن الـدول تـدرك مـن خـلال دروس التـاریخ بـان النزعـات التوسـعیة 

                                                
(1) Steven L.Lamy, “Contemporary mainstream Approach, Neorealism and Neo-Liberalism”, in John Baylis & 
Steve Smith, The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations, Oxford University 
Press, 3rd edition, 2005, p 211. 

)2(   Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Massachusetts, Addison-Wesley, 1979, p. 126. 
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كـــان فــي أكثـــر  -علــى مـــر التــاریخ-كانــت فــي أكثـــر الأحیــان مســـببة للضــرر، وان التوســـع الاســتراتیجي
 Benjaminي اضـــمحلال القـــوى الكبـــرى، وفـــي هـــذا الســـیاق لخـــص بنجـــامین فرانكـــل المــرات ســـببا فـــ

Frankel تصور الواقعیة الدفاعیة حول عدم منطقیة مساعي الهیمنة بقوله:  

ســـوف تـــتعلم الـــدول مـــن الـــدروس المســـتفادة مـــن الســـجلات التاریخیـــة بـــان محـــاولات "... 
ان یواجه بمقاومة، وان تكالیف التوسـع تتخطـى الهیمنة تواجه عادة بجهود الموازنة، وان هذا العدو 

التــأثیر المتــراكم لهــذه الــدروس المتكــررة، حســب الــواقعیین الــدفاعیین، تقــود ...مكاســبه فــي النهایــة
الأمـن فـي حـده الأدنـى ، والـى لأمثل هـو السـعي إلـى أهـداف معتدلـةالدول نحو إدراك أن المسار ا

  )1()".البقاء(

أي شـيء فـوق سیاسـة خارجیـة "اء اعتقـاد الـواقعیین الـدفاعیین بـأن هذه هي الأسباب التـي تقـف ور 
یخطــئ الواقعیــون " ، وكمــا أشــار فــان ایفیــرا "معتدلــة ومتدرجــة غیــر ضــروري وســتكون لــه نتــائج عكســیة

الذي یعتقدون أن بنیة القوة الدولیة تكافئ السیاسـات العدوانیـة، فـي الواقـع بنیـة القـوة الدولیـة تـوفر عوائـق 
  ".توفره من حوافز للتوسعأكثر مما 

II. القوى الصاعدة والسلوك التوازني: 

أن القــــوى الكبــــرى بشــــكل عــــام ســــتبذل ) واقعیــــة والتــــز بشــــكل خــــاص(تفتــــرض الواقعیــــة الدفاعیــــة 
جهودها للحیلولة دون هیمنة أي دولة أو تحالف من الدول على النسق الـدولي، والسـجل التـاریخي حافـل 

جدید للقوة في كل مرة تمیل فیه القوة بشكل حـاد لأحـد أقطـاب النظـام بالشواهد عن إعادة تنصیب میزان 
الـدولي مـن خـلال بنـاء أحـلاف جدیـدة للحفـاظ علـى الوضـع القـائم، إحـدى التحـویرات الحدیثـة مـن بعـض 

حاولـــت إعـــادة صـــیاغة الافتـــراض المحـــوري  -خصوصـــا مـــن جانـــب ســـتیفن والـــت-الـــواقعیین الـــدفاعیین
واقع الهیمنة الأمریكیة الحالیة، وهـي تشـدد علـى الفكـرة التـي مفادهـا أن الـدول  لنظریة توازن القوة لیواكب

توازن ضد الطرف المهدِّد ولیس القوي، بمعنى الاستجابة لمصادر التهدید ولـیس لمجـرد تركـز القـوة لـدى 
  .طرف معین

 

  
                                                

)1(  Benjamin Frankel, “Restating the Realist Case: An Introduction,” in Realism:Restatement and 
Renewal, Benjamin Frankel ed ,London: Frank Cass, 1996,  p.xvii. 
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 نظریة توازن القوة:  

ات الحدیثــة للعلاقــات الدولیــة، إلــى بــالرغم مــن التــأثیر الكبیــر لمبــدأ تــوازن القــوى علــى نشــأة الدراســ
أن فكــرة تــوازن القــوى أقــدم مــن ذلــك بكثیــر، فقــد أشــار إلیهــا الفیلســوف الإنجلیــزي دیفیــد هیــوم فــي عملــه 

حیــث لاحــظ أن عبــارة ) Of the Balance of power’ )1742‘ 18السیاســي منتصــف القــرن الـــ
فكــرة یعـود فـي الأصــل إلـى الیونـان القدیمــة قـد تكــون نتـاج العصـور الأخیــرة، لكـن جـوهر ال" تـوازن القـوى"

ومؤرخـــون إغریقیـــون آخـــرون، ومـــع ذلـــك سیاســـة  Thucydidesمثلمـــا أظهرتهـــا ســـجلات ثیوســـیدیدس  
تــوازن القــوى فــي العــالم الغربــي لــم یــتم إدراكهــا إلا فــي قــرون لاحقــة، وبشــكل خــاص فــي ایطالیــا عصــر 

  .النهضة

فــي اعترافــه بسیاســة  Niccolò Machiavelliویعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى نیكولــو میكیــافیلي 
حیـث -1494قبـل الغـزو الفرنسـي – Lorenzo Mediciتـوازن القـوى لسـیَّده السیاسـي لـورنزو میدیشـي 

وعلى نحـو مشـابه سـار أیضـا المـؤرخ " في تلك الأیام التي كان فیها توازن القوى في ایطالیا" كتب عبارة 
حیـث ارجـع  Storia d’Italiaالفتـرة تقریبـا  فـي مؤلفـه  فـي نفـس Guicciardiniالایطـالي قوشـیاردیني 

استخدم كل حكمـه، وسـائله وتوجیهاتـه لمـا " الهدوء الذي عرفته ایطالیا في عصر لورنزو میدیشي لكونه 
وفكــرة أن سیاســة تــوازن القــوى تحقــق الســلم قــد  ،"ینبغــي أن تكــون علیــه شــؤون ایطالیــا متوازنــة بانتظــام

  )1(.في عصور مختلفة، بمن فیهم الواقعیون المعاصرون جذبت العدید من المفكرین

  :تحدید مفهوم توازن القوى

، إلا أن  عـــد مـــن التعبیـــرات الدولیـــة الأكثـــر انتشـــاراً واســـتخداماً ُ علـــى الـــرغم مـــن أن تعبیـــر التـــوازن ی
نیــة المعنـى الدـقیق لهــذا التعبیـر ظــل غامضـاً لعصــور كثیـرة حتــى جـاء العــالم نیـوتن بقــانون الجاذبیـة الكو 

وهــو یؤكـــد أن أي جســـمین یجـــذب كـــل منهمـــا الآخـــر بقـــوة تتناســـب طردیـــاً مـــع نـــاتج كتلتیهمـــا، وتتناســـب 
ولقـــد بــرهن نیـــوتن أن هـــذا القــانون ینطبـــق علـــى الأجســام التـــي علـــى . عكســیاً مـــع مربـــع المســافة بینهمـــا

علمیـة الخاصـة بعلـوم الأرض، وأیضاً الموجودة في الفضاء الكوني، وبالتحلیل الدقیق لقوانین النظریات ال
یمكننا الوصول إلى مفهـوم التـوازن بأنـه وصـف لحالـة تعادلیـة بـین قـوى عـدة متضـادة . الكیمیاء الطبیعیة

    .بینها قدر من الترابط، وقد تؤدي إلى الاستقرار

                                                
)1(   Vesna Danilovic, Op, Cit, p 72. 
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ــــات القــــوى أنهــــا  ــــة "والمفهــــوم الشــــامل لتوازن ــــة التــــي تتعــــادل وتتكافــــأ عنــــدها المقــــدرات البنائی الحال
والقیمیــة لدولــة مــا منفــردة أو مجموعــة مــن الــدول المتحالفــة مــع غیرهــا مــن الوحــدات السیاســیة  والســلوكیة

المتنافســــة معهـــــا، بحیــــث تضـــــمن هـــــذه الحالــــة للدولـــــة أو لمجموعـــــة الــــدول المتحالفـــــة ردع أو مجابهـــــة 
لعمـل التهدیدات الموجهة ضدها من دولة أخرى أو أكثر، وبما یمكنها أیضـاً مـن التحـرك السـریع وحریـة ا

  ".في جمیع المجالات للعودة إلى هذه الحالة عند حدوث أي خلل فیها بما یحقق الاستقرار

 :التأصیل النظري لتوازن القوى

. إن مفهوم توازن القوى مازال ملفوفاً بالغموض عنـد الكثیـر مـن علمـاء السیاسـة والعلاقـات الدولیـة
ن القــوى علــى أنــه نقطـة التعــادل بــین قــوتین ومبعـث هــذا الغمــوض أســباب كثیـرة ومتعــددة، منهــا فهــم تـواز 

متعارضـــتین، ومنهـــا افتـــراض جمـــود تـــوازن القـــوى وانعـــدام حركاتـــه، أو علـــى الأقـــل تحركـــه بـــبطء شـــدید، 
 .ومنها افتراضه كسیاسة دولیة مقصود لذاتها بوصفها إدارة لحفظ الاستقرار الدولي

" لعلاقــات الدولیــة مــن خــلال مؤلفــه لقــد أثــار هــانس مورغــانتو القــوة فــي قلــب الدراســات الحدیثــة ل
، جـــاعلا مـــن تـــوازن القـــوى المفهـــوم المركـــزي للواقعیـــة المعاصـــرة، لكـــن 1948" السیاســـات بـــین الأمـــم 

المشــكل الــذي صــادفته هــذه النظریــة هــو أن اصــطلاحها المفتــاحي یحمــل العدیــد مــن المعــاني المختلفــة، 
نمـا فـي أن لدیـه الورطة مع توازن القوى لی) :" 1962(وكما أشار كلود  سـت فـي كونـه لا یحمـل معنـى وإ

  )1(."العدید من المعاني

 Ernest Haasومــع ذلــك لا یوجــد هنــاك بیــان مقبــول بشــكل عــام لهــذه النظریــة، فارنســت هــاس 
بعد قیامه بحفص شدید لأدبیات توازن القـوى، وجـد ثمـان معـان مختلفـة لهـذا لمفهـوم، ووجـد مـارتن وایـت 

Martin Weight هــــانس مورغنثــــو فقــــد دفعتــــه المعالجــــة التاریخیــــة والتحلیلیــــة العمیقــــة  تســــعة، أمــــا
للموضوع إلى استخدام أربعة تعاریف مختلفـة، وقـد لاحـظ كینیـث والتـز أن الـبعض یـرى فـي تـوازن القـوى 
أشبه ما یكون بقانون للطبیعة، ومن طرف البعض ببساطة لا یعدو أن یكـون أسـلوبا عـدوانیا، وفـي نظـر 

ال الدولــة، وفــي نظــر الــبعض الآخــر ببســاطة مجــرد عبــاءة تخفــي سیاســات امبریالیــة، الــبعض دلیــل لرجــ

                                                
)1(   Vesna Danilovic, When the Stakes Are High, Op. Cit, p 72. 
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البعض یعتقد بان توازن القوى هو أفضل ضامن لأمن الدول وللسلم في العـالم، وبالنسـبة للـبعض الأخـر 
  )2("هو الذي حطم الدول من خلال تسببه في اغلب الحروب التي خاضتها

إلـى وجـود صـیغ عدیـدة   (William C. Wohlforth)فـورث مشـابه، أشـار ولیـام وول وفـي إطـار
لنظریـة تــوازن القــوى یصــعب معهــا حتـى محاولــة جردهــا فــي قائمــة واحـدة، ومــن ثــم وجــب التركیــز بشــكل 
رئیسي على ما یـتم اعتبـاره الافتـراض المحـوري لهـذه النظریـة، والتـي تسـتند إلیهـا التوقعـات الحالیـة بشـان 

ید للقوى في النظام الدولي المعاصـر، والافتـراض الأسـاس لهـذه الصـیغة حدوث سلوك توازني وتوازن جد
النظریة من توازن القوى هي البیئة الفوضویة للنظام الدولي، التي تـدفع الـدول إلـى السـعي إلـى مضـاعفة 

، ومـــن ثـــم مواجهـــة التركیـــز الخطیـــر للقــــوة )الأمـــن(أفضـــلیتها علـــى المـــدى البعیـــد للحفـــاظ علـــى بقائهـــا 
، أو مـــن عبـــر تجمیـــع قـــدراتها مـــع تلـــك الخاصـــة )الموازنـــة الداخلیـــة(مـــن خـــلال بنـــاء قـــدراتها ) الهیمنـــة(

، أمـــا الخیـــار الأخیـــر فهـــو تبنـــي ممارســـات )الموازنـــة الخارجیـــة(بالوحـــدات الأخـــرى فـــي أحـــلاف مضـــادة 
  ).المضاهاة(ناجحة لإنتاج القوة ومحاكاة نموذج القوة الهیمنیة المحتملة 

  )3(:ضع أربعة معان لمصطلحه المركزيومورغانتو نفسه قد و  

  .سیاسة تهدف إلى حالة معینة من الأوضاع .1

 .الإشارة إلى وضع فعلي أي الحدیث عن توازن معین في زمن محدد .2

 .وة الأطرافقمجرد توزیع للقوة بغض النظر عن كیفیة توزیعها ومقدار التكافؤ بین  .3

  .التوزیع التقریبي المتكافئ للقوة .4

ى أن التــوازن یشــكل ظــاهرة طبیعیــة فــي حیــاة الدولــة انطلاقــا مــن أن السیاســة ویــذهب مورغــانتو إلــ
الدولیــة لا تتعـــدى مجـــرد صـــراع مـــن أجـــل القـــوة یشـــكل التـــوازن النتیجـــة الحتمیـــة لـــه، كمـــا یشـــیر إلـــى أن 
التطلـــع إلـــى الســـلطان مـــن جانـــب العدیـــد مـــن الـــدول تســـعى كـــل منهـــا إلـــى الحفـــاظ علـــى الوضـــع القـــائم 

                                                
)2(   Kenneth N. Waltz, Op, Cit, p 117 . 
)3(  Ibid, p 73. 
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دي إلــى تشــكیل مــا یعــرف بتــوازن القــوى وسیاســات تهــدف إلــى الحفــاظ علیــه، كمــا أن والإطاحــة بــه، یــؤ 
  )1(.السیاسة الخارجیة القائمة على توازن القوى لا تمثل سوى إحدى السیاسات الخارجیة المحتملة

نظــام یهــدف للحیویــة دون تحقیــق أي : "ویقــدم هــانس مورغــانتو تعریفــا أكثــر اكتمــالا لتــوازن القــوى 
وق علــى العناصــر الأخــرى، یحفــظ الاســتقرار دون تحطــیم ظــاهرة التعــدد فــي العناصــر التــي عنصــر التفــ

تؤلفـــه، فضـــمان الاســـتقرار وحـــده لـــیس هـــدف التـــوازن، فالاســـتقرار یمكـــن أن یتحقـــق عـــن طریـــق الســـماح 
لعنصــر واحــد بتحطــیم العناصــر الأخــرى والتغلــب علیهــا والحلــول محلهــا، هــدف التــوازن هـــو الاســـتقرار 

  )2(."لیه الحفاظ على العناصر المؤلفة للنظاممضاف إ

هـذا التعریف لتـوازن القـوى یعـد متكـاملا لأنـه یختلـف عـن جمیـع التعـارف السـابقة لـه، والتـي یركـز 
أصحابها على الخاصیة الأساسیة للعلاقة بـین التـوازن والاسـتقرار، فـالتوازن فـي اعتقـادهم یشـكل الوضـع 

لـــى العمـــل العســـكري نتیجـــة وجـــود أقطـــاب متكافئـــة قـــادرة علـــى ردع الـــذي ینعـــدم فیـــه الإغـــراء بـــاللجوء إ
بعضـها الــبعض بصـورة متبادلــة ممــا یخلـق الاســتقرار الـذي یؤشــر علــى وجـود وضــع دولـي متــوازن، لكــن 
الحروب غالبا ما تندلع مع وجود توازن القوى والاسـتقرار یمكـن تحقیقـه دون وجـود التـوازن، لـذلك یشـترط 

  )3(.ن الحفاظ على الاستقرار والحفاظ على ظاهرة التعدد في الوقت نفسهمورغانتو لوجود التواز 

وعمومــا یــذهب مورغــانتو إلــى القــول بأنــه إذا مــا اســتخدم المصــطلح دون تعدیلــه فإنــه یشــیر إلــى 
وقـد أثـرت مفاهیمـه عـن تـوازن  )4(حالة تكون فیها القوة موزعة بین العدید من الأمم بشكل متعادل تقریبـا،

ل كامــل مــن الساســة الــذین أدوا أدوار بــارزة فــي السیاســة الخارجیــة الأمریكیــة وعلــى رأســهم القــوى فــي جیــ
  .الرئیس الأمریكي رتشارد نیكسون ووزیر خارجیته هنري كیسنجر

  :أما ارنست هاس فقد حصر ثمانیة استخدامات مختلفة لمفهوم توازن القوى

 النسـق الـدولي، بمعنـى صـورة  میزان القوى كتعبیر عن أیة صورة من صور توزیـع القـوة فـي
توزیع القوة بـین الـدول المختلفـة فـي فتـرة معینـة بغـض النظـر عـن وجـود أو عـدم وجـود حالـة مـن الاتـزان 

  .بینهما

                                                
وى وعلاقتھا الجدلیة بالحرب والسلام، الأھلیة للنشر والتوزیع، إبراھیم أبو خزام، الحروب وتوازن القوى، دراسة شاملة لنظریة توازن الق )1(

 .73، ص1999الطبعة الأولى، عمان، 
 .74، ص ھنفس )2(
 .75إبراھیم أبو خزام، مرجع سابق، ص )3(

)4( Vesna Danilovic, Op, Cit, p 75.   
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  لقــوى كتعبیــر عــن وضــع مــن أوضــاع التعــادل أو التكــافؤ فــي القــوة، بمعنــى التعبیــر تــوازن ا
  Equilibriumعن حالة من حالات الاتزان 

  تعبیـر عـن الهیمنـة، وكمـا أشـار سـكوت  میـزان القـوى كScott  فـان أحـداث التـاریخ تشــكك
 .في كون التوازن هو الهدف الذي تسعى إلیه الدول في سیاستها الخارجیة

  میـزان القــوى كتعبیــر عـن الاســتقرار والســلام، وأسـاس هــذا التصــور هـو الاعتقــاد بــان تــوازن
الاســتقرار بــدون "قــات الدولیــة، وبتعبیــر میتــرنیخ فــان القــوى هــو أداة لتحقیــق الســلام والاســتقرار فــي العلا

 )1(".الاتزان هو محض خیال

  میـزان القـوى كتعبیـر عـن عـدم الاسـتقرار والحـرب، وهـو عكـس المـدلول السـابق، حیـث یــرى
وقـد أشـار كـل مـن . أنصار هذا التصور أن توازن القوى عـادة مـا یكـون مـدعاة لعـدم الاسـتقرار والحـروب

ــــا بالســــلام  Organskiواورجنســــكي  John Herzجــــون هیــــرز  أن الفتــــرات التــــي نعمــــت فیهــــا أورب
 .والاستقرار هي الفترات التي تحققت فیها الهیمنة لبعض القوى الأوروبیة

  میـزان القــوى كتعبیـر عــن سیاسـات القــوة، أي تصــویر محـاولات بنــاء میـزان القــوى باعتبارهــا
الـــربط بـــین میـــزان القـــوى الـــدولي والواقعیـــة  ومـــن ثـــم. صـــورة مـــن صـــور الصـــراع الـــدولي مـــن اجـــل القـــوة

 .السیاسیة في المجال الدولي

  میـــزان القـــوى باعتبـــاره قانونـــا طبیعیـــا لتـــاریخ العلاقـــات الدولیـــة، بمعنـــى انـــه أشـــبه مـــا یكـــون
بقـــانون یحكـــم ســـیر التفـــاعلات السیاســـیة الدولیـــة، ویتوافـــق هـــذا المـــدلول مـــع تصـــور المدرســـة الألمانیـــة 

 .وى باعتباره محصلة للصراع بین الدول أو باعتباره ظاهرة سیاسیة أو قانون طبیعيلمفهوم توازن الق

  میــزان القــوى كنســق أو كموجــه لسیاســات الــدول، حیــث یعــرف كوینســي رایــتQuincy 

Wright ذلـك النسـق الـذي یسـوده الاقتنـاع الـدائم مـن جانـب أعضـائه مـن الـدول بـان "القوى بأنه  میزان
ى الغیر، تقوم بها أیة دولة، سوف تقابل بتحـالف مضـاد یمثـل قـوة رادعـة، لا قبـل أیة محاولة للعدوان عل

 )2(".للدولة التي تفكر في العدوان من مواجهتها

                                                
 .91ممدوح محمود مصطفى منصور، مرجع سابق، ص  )1(
 )96-88(ص نفسھ، ص   )2(
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  :دوافع السلوك التوازني للقوى الكبرى

افتراض دخول الدول في تحالفات مع قوى أخرى بهدف تجنب الهیمنـة مـن قبـل الـدول الأكثـر قـوة 
التقلیدیــة لتــوازن القــوى، وبنــاءا علــى ذلــك الافتــراض، تــنظم الــدول إلــى تحالفــات  یكمــن فــي قلــب النظریــة

لحمایـة نفســها مـن الــدول أو التحالفـات التــي تمتلـك عناصــر قـوة اكبــر تمكنهـا مــن تهدیـدها، ومــن ثـم فــان 
  :الدول سوف تختار الموازنة لسببین رئیسیین

بح المهــیمن المحتمــل قبــل أن یصــبح لان الــدول تخــاطر ببقائهــا فــي حالــة الإخفــاق فــي كــ :الأول
أكثـر قـوة، وبمـا أن الانحیــاز إلـى جانـب القــوة المسـیطرة یعنـي وضــع الـذات  تحـت رحمــة هـذه القـوة، فــان 
الإسـتراتیجیة الآمنـة هـي الانضـمام إلـى الطـرف الأخـر الـذي لا یمكنـه حالیـا السـیطرة علـى حلفائـه، وهـي 

الـــذین بإمكـــانهم أن یفعلـــوا ذلـــك، وكمـــا فســـر ونســـتن  إســـتراتیجیة مثلـــى لتجنـــب الخضـــوع  لســـیطرة أولئـــك
 :سیاسة التحالف البریطانیة التقلیدیة (Winston Churchill)تشرشل 

لأربع مئة عام قامت السیاسة الخارجیة الانجلیزیـة علـى معارضـة القـوة الأقـوى، الأكثـر "  
تحـالف مـع الأقـوى وان وان تحـاول ال...سوف یكون من السـهل...عدائیة، والأكثر هیمنة في القارة

تتقاســـم ثمــــرات غــــزوه، ولكـــن، اخترنــــا دائمــــا الطریـــق الصــــعب، الانضــــمام إلـــى الأطــــراف الأقــــل 
  )1(..."ومن ثم إنزال الهزیمة بأي طغیان عسكري في القارة مهما كانت صفته...قوة

-وعلى نحو مشابه، دعا هنري كیسنجر ،فـي سـبعینیات القـرن الماضـي، إلـى التقـارب مـع الصـین
بــدلا مــن الاتحــاد الســوفیتي، لأنــه اعتقــد بأنــه مــن الأفضــل، فــي علاقــة ثلاثیــة،  أن  -لطــرف الأضــعفا

 .تتحالف مع الطرف الأقل قوة

 نظریة توازن التهدید:  

تعــدیل وتحــویر فــي الواقعیــة  أشــهر Balance of threat theory تــوازن التهدیــد نظریــةتعــد 
یملـك القـدرة علـى فكـري جدیـد  إطارتقدیم  -هذه النظریة مبتكر-حاول من خلالها ستیفن والتالدفاعیة، 

جانـب الولایـات  إلـىالتركیـز الشـدید للقـوة  الأساسـیةمیزتـه فـي عـالم للقـوى الكبـرى التوازني تفسیر السلوك 
  .شدیدا لتنبؤات نظریة توازن القوىتحدیا المتحدة، وهو ما یشكل 

                                                
)1(   Stephen M. Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power”, International Security, Vol.9, 

No.4(Spring, 1985), p 06 
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سـر فـي الغالـب وجـود قـوة مهیمنـة فـي النظـام أن السـلوك التـوازني لا یفدعاة توازن التهدید یرون 
ن شـعور الدولـة بالتهدیـد هـو الـذي فـإ ،الدولي بقدر ما یشیر إلى وجـود قـوة مهـددة، وبحسـب سـتیفن والـت

اغلـب الـدول لـیس لـدیها أي سـبب لموازنـة الولایــات  بمعنـى أنیـوقظ فیهـا الشـعور بالحاجـة إلـى الموازنـة، 
التمركز الشــدید للقــوة فــي یــد فــعســكریا مــن قبــل الولایــات المتحــدة،  المتحــدة لأنهــا لا تشــعر بأنهــا مهــددة

الولایــات المتحـــدة لا یشـــكل مـــن الناحیــة المجـــردة تهدیـــدا لأمـــن الآخــرین، لان الـــدول التـــي تمثـــل التهدیـــد 
هـو وظیفـة عوامـل " التهدیـد"الأكبر لیست بالضرورة هي الدولة الأقوى في النظام، وبالنسبة لستیفن والت 

محددة بعدد السكان، القدرات العسكریة والاقتصـادیة، والبراعـة (ما في ذلك القوة المجتمعة للدولة عدیدة ب
أو (، القـرب الجغرافـي مـن الـدول الأخــرى، وامـتلاك قـدرات عسـكریة هجومیـة ونوایـا عدوانیــة )التكنولوجیـة

  ).بشكل أكثر دقة، إدراك مثل هذه النوایا

یجعــل مــن نظریــة تــوازن  ولــیس ضــد القــوة زنــة ضــد التهدیــدللمواالــدول  علــى توجهــاتوالــت  تأكیــد
فقـــط كاســــتجابة هدیـــد جـــزءا مـــن الواقعیـــة الدفاعیـــة بافتراضـــها تبنـــي الـــدول لسیاســـة خارجیـــة توســـعیة الت

  :جونز -شین لین كتب وفي هذا السیاقمن محیطها الخارجي،  أمنیةلتهدیدات 

 أنحینمــا تــرى التوسـع  إلــىسـعى الــدول ت أنهـي ...الفرضـیة الصــحیحة للواقعیـة الدفاعیــة"
ثـلاث  تـوفر، وبتعبیر عام، قد تجعل التهدیـدات الدولـة تتوسـع عنـد أمنهایعزز سوف التوسع  هذا 

للدولـة القــدرة  3 لتخفــیض حجـم التهدیــدالأمثـل  هـو الإســتراتیجیةالتوســع  2 وجــود تهدیـد 1:شـروط
 )1(".توسعیة إستراتیجیةعلى تبني 

أن الجغرافیا تعیق رغبة الولایـات المتحـدة فـي قـذف قواتهـا  علىلتهدید دعاة مقترب توازن اویؤكد  
وبــذلك فــان القــوى الكبــرى الأخــرى لیســت فــي حاجــة إلــى القلــق الكبیــر بشــان كونهــا أهــدافا  أوراســیاإلــى 

لعملیـات عســكریة أمریكیــة، وهنــاك أیضــا طریقــة أخــرى تتــولى مــن خلالهــا الجغرافیــا تحییــد خطــر الهیمنــة 
حیـــث فـــي الوقـــت الـــذي تتواجـــد فیـــه الولایـــات المتحـــدة فـــي محـــیط بعیـــد، تقـــع الـــدول الكبـــرى الأمریكیـــة، 

الأخـرى فـي قــرب مغلـق مــن بعضـها الــبعض، وبـذلك فــان هـذه الــدول تمیـل إلــى القلـق بشــكل اكبـر بشــأن 
، الحاجــة إلــى أوراســیابعضــها الــبعض مقارنــة بقلقهــم مــن الولایــات المتحــدة، وبالنســبة لأغلــب القــوى فــي 

نـدماج فــي تــوازن إقلیمــي ضـد التهدیــدات القریبــة یشــغلهم عــن أي تهدیـد تمثلــه الهیمنــة الأمریكیــة، هــذه الا

                                                
)1(   Jeffrey W. Meiser, Op, Cit, p12. 
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الدینامیكیة تسمح أیضا للولایات المتحدة بإتباع سیاسة فرِّق تسـد لإبقـاء هـذه القـوى منشـغلة عـن موازنتهـا 
 .المضادة من خلال جعلها بعیدة عن بعضها البعض

آخر یفسر عدم لجوء القوى الكبـرى مـن الصـف الثـاني إلـى الانخـراط إلى جانب ذلك، هناك سبب 
فــي توازنــات صــلبة ضــد الولایــات المتحــدة، هــذا الســبب مفــاده أن هــذه الــدول لا تعتقــد أن القــوة الأمریكیــة 

 بـول. المهیمنة لا تمثل تهدیدا قائما، بمعنى أن الولایات المتحدة لا تهدد سـیادة تلـك الـدول، لقـد أشـار ت
T.V. Paul أسباب عدیدة لهذا الافتراض بشأن هیمنة الولایات المتحدة الى:  

 .لان الولایات المتحدة هي حامي النظام الدولي القائم على الوضع الإقلیمي الراهن  .أولا

بمــا أن الولایـات المتحــدة هـي قــوة شـبه امبریالیــة، فهـي لیســت مغتصـبة أراض، بمعنــى أنهــا   .ثانیـا
 .تبقي على مراقبة غیر مباشرة بدلا من الإدارة المباشرة

بخـــلاف القـــوى المهیمنـــة الأخـــرى عبـــر التـــاریخ الـــدولي المعاصـــر، فـــان الولایـــات المتحـــدة  . ثالثـــا
  .اء لتعزیز ثروتها أو قدراتها العسكریةلیست في حاجة لإلحاق أقالیم دول أخرى سو 

اغلـب القـوى الكبـرى مــن الصـف الثـاني تمتلـك قـوى ردع نــووي تعـزز قـدرتها علـى الضــربة  . رابعـا
  .الثانیة، والتي تضمن قدرتها على حمایة أوطانها من الغزو

تتجنــــب الـــدول تبنــــي سیاســــة تصــــور الواقعیـــة الدفاعیــــة وفــــق الصـــورة التالیــــة، یمكـــن اســــتخلاص 
قابــل للحـل مــن خــلال عمــل تهدیــد امنــي  أيلــم یكــن هنـاك  مــا )لمراجعــة الوضــع القـائم( ارجیـة توســعیةخ

تبني القوى الكبرى الصـاعدة لسیاسـة خارجیـة مقیـدة یكـون بسـبب "وبناءا على هذه الفرضیة فان توسعي، 
نمـامن اجـل القـوة  السعيلان الاهتمام النهائي للدول لیس  )1(،"انعدام التهدید  بمعنـى، "الأمـناجـل  مـن وإ

 )2(.ولیس لمضاعفة القوة الأمنالدول تسعى لمضاعفة  أن

 

 

                                                
)1(  Ibid, p 13. 
)2(  Randall Schweller, “Neorealism’s Status Quo Bias, ,What security dilemma”,Security Studies, Vol.05, No.3, 

1996, p 91. 
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  :النظریات اللبرالیة والسیاسة الخارجیة للقوى الصاعدة: المطلب الثاني

-الإطـار الفكـري الثـاني لتفســیر السیاسـة الخارجیـة المقیـدة للقــوى الصـاعدة تقدمـه النظریـة اللبرالیــة
ة، وهــي نظریــة مركبـة مــن اللبرالیــة الجمهوریــة ، المؤسســاتیة، والكلاســیكیة، المؤسسـاتیة للسیاســة الخارجیــ

والنظریــة اللبرالیــة فــي السیاســة الخارجیــة تتمحــور حــول فكــرة مفادهــا أن النظــام السیاســي یجــب أن یبنــى 
بالشكل الذي یقید اسـتخدام القـوة مـن خـلال الفصـل والتـوازن المؤسسـاتي، ابعـد مـن ذلـك، یجـب أن تكـون 

مقیـــدة بإحكـــام ، كمــــا یجـــب كـــبح الحــــرب  -القــــوة العســـكریة بشـــكل خــــاص –الحكـــم الاســـتبدادي  أدوات
  .الخارجیة وتجنب السلوك التوسعي تقییدها للحفاظ على نظام  سیاسي لبرالي

والفكر اللبرالي عموما عند بحثه في أسباب للحروب والنزاعات الدولیة، یسعى لتقدیم وصفات 
نه یحمل نبرة تفاؤلیة، ویقر بالطبیعة الحمیدة للنظام الدولي، أي انه یختلف ناجعة لتحقیق السلام، أي ا

عن الواقعیة من هذا الجانب، من زاویة أن الحروب والنزاعات أمر عارض، یمكن إنهاؤه عبر نشر 
من الاعتماد المتبادل، والمؤسسات الدولیة، هذا ما دفع .المبادئ الدیمقراطیة، خلق نسق الجدیدة

  .للبرالیة بالیوتوبیا أو المثالیةى وصف المبادئ ابالبعض إل

المؤسســـاتیة فـــي السیاســـة الخارجیـــة الحجـــة التـــي مفادهـــا أن المؤسســـات -جـــوهر النظریـــة اللبرالیـــة
الداخلیــة هـــي الأجهــزة التـــي تتــولى صـــیاغة وتشـــریع قــوانین السیاســـة الخارجیــة علـــى النحــو الـــذي یمكـــن 

كتلــك التــي تهــدف إلــى الحــرب أو إلــى –السیاســة الخارجیــة  توقعــه، وان أي انتهــاج لسیاســات كبــرى فــي
تتطلب تعبئة موارد هامـة، مثـل هـذه التعبئـة فـي دولـة لبرالیـة یتطلـب دعمـا واسـعا فـي  -قلب النظام القائم

وهــــي (أوســــاط المجتمــــع ومــــن مختلــــف فــــروع الحكومــــة، وبقــــدر مــــا كانــــت القــــوة مجــــزأة وغیــــر متمركــــزة 
مــن الصـــعب علــى القیـــادة السیاســیة أن تتبنــي مبـــادرات سیاســیة كبـــرى  فانــه) خصوصــیة الــنظم اللبرالیـــة

  )1(.وتحتفظ بدعم داخلي لها

 التقالید الفكریة اللبرالیة:  

یمكن فهم اللبرالیة كتقلید سیاسي أو كفلسفة سیاسیة عریقة، تشمل جوانب عدیدة اقتصادیة، 
الاعتقاد أن الأفراد هم محور المجتمع، من الناحیة السیاسیة، اللبرالیة هي و  ثقافیة، سیاسیة وفكریة،

وان المجتمع ومؤسساته موجودة لتعزیز أهداف الأفراد بغض النظر عن مستویاتهم الاجتماعیة، و 
                                                

  )1( Jeffrey W. Meiser, Ibid, p 15. 
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اللبرالیة تشدد على العقد الاجتماعي الذي یضع المواطنون من خلاله القوانین و یوافقون على الالتزام 
 . یع الدیمقراطیة اللبرالیةبها، وتشدد أیضا على سیادة القانون وتشج

أربعة أشكال من اللبرالیة المؤثرة في حقل العلاقات ) 1993(دیفید بالدوین بشكل عام یحدد 
، السـوسیـولوجیـة Republican، الجمهوریة Commercialالمعاصرة، وهي التجاریة  الدولیة

Sociological المؤسساتیة ،Institutionalism 1(:قة في الفكـر اللبرالي، وكلها تضرب جذورا عمی(  

الفكرة المركزیة للبرالیة التجاریة هي أن حریة التجارة والانفتاح  :اللبرالیة التجاریة .1
الاقتصادي یفتح الطریق نحو السلم والرخاء على المستوى الدولي، وهي الرؤیة التي تروج لها 

  .المتعددة الجنسیات في عالم الیومالمؤسسات المالیة الدولیة واغلب القوى التجاریة الكبرى والشركات 

أطروحات اللبرالیة الجمهوریة تتمحور حول فكرة أساسیة مفادها أن  :اللبرالیة الجمهوریة  .2
الدول الدیمقراطیة أكثر میلا لاحترام إرادة مواطنیها، واقل میلا للاقدام على مباشرة الحرب مع جیرانها 

یم جدا إلا أن هذه الرؤیة قد أعید تقدیمها حدیثا في إطار  الدیمقراطیین، وبالرغم من أن جوهر الفكرة قد
  .ما یعرف بنظریة السلام الدیمقراطي

 Communityهذا الاتجاه یقوم على فكرة أو مبدأ الجماعة  :اللبرالیة السوسیولوجیة  .3
، حیث ترى أن النشاطات العابرة للقومیات والترابط  Interdependenceومسار الاعتماد المتبادل 

لمتنامي بین الشعوب في مختلف بقاع العالم یزید من تكالیف الإقدام على الحرب أو أي سلوك آخر ا
   )2( .منفرد، ویضاعف إرادة الدول لبناء جماعة دولیة أساسها السلام الدائم

وجذور هذه الصیغة من اللبرالیة الجدیدة موجودة في دراسات  :اللبرالیة المؤسساتیة .4
، هذه 60، ودراسات التكامل الجهوي لسنوات الـ50والـ 40ازدهرت سنوات الـ التكامل الوظیفي التي

الدراسات تقترح طریقا نحو السلم والرخاء عن طریق تجمیع موارد الدول المستقلة، وتسلیم بعض 
 )3(.عناصر سیادتها لخلق جماعات متكاملة لترویج النمو الاقتصادي أو للاستجابة للمشاكل الإقلیمیة

 
                                                

)1( Steven L.Lamy, “Contemporary mainstream approachesm Neo-realism Neo-liuberalism”, in Steve Smith & 
John Baylis, The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations, Oxford University 
Press, 3rd eddition, 2005, p 242. 

)2(   Tim Dunne, “liberalism”, in John Baylis & Steve Smith, Op. Cit, p 112. 
)3( Ibid, p 113. 
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 لبرالیة والبنى المؤسساتیة وتقیید السیاسة الخارجیةالقیم ال:  

المؤسساتیة للسیاسة الخارجیة إلى اختبار الطریقة التـي تتـولى مـن خلالهـا -تهدف النظریة اللبرالیة
البنیــات المؤسســاتیة الداخلیــة صــیاغة عملیــة صــنع السیاســة الوطنیــة، وتقــوم هــذه المقاربــة علــى افتــراض 

لقیمیـة للدولــة هــي المحـدد الأساســي لسـلوك الدولــة، وبتطبیــق هـذه الفرضــیة علــى أن البنیـة المؤسســاتیة وا
تنــزع الــدول : السیاســة الخارجیــة، تكــون الحجــة الأساســیة للنظریــة اللبرالیــة المؤسســاتیة علــى هــذا النحــو

اللبرالیـــة التـــي تتمتـــع بنظـــام سیاســـي لا مركـــزي، عملیـــة صـــناعة القـــرار مجـــزأة، وتحكـــم مـــدني قـــوي فـــي 
العسكري، إلى انتهـاج سیاسـة خارجیـة مقیـدة اسـتراتیجیا  مقارنـة بالـدول التـي تفتقـر إلـى مثـل هـذه  الجهاز

 . الخصائص

بشكل عام، تعود البدایات الأولـى لإحیـاء الاهتمـام بالطریقـة التـي تتـولى مـن خلالهـا بنیـة السیاسـة 
إلــى  -ارات السیاســة الخارجیــةبمــا فــي ذلــك قــر -الداخلیــة أو بنیــة الدولــة التــأثیر فــي عملیــة صــناعة القــرار

مــــن القـــرن الماضــــي، واتخــــذ البــــاحثون السیاســـیون خــــلال العقــــود الأربعــــة التالیــــة  70أوائـــل ســــنوات الـــــ 
مقاربـات مختلفـة لتحدیـد كیفیـة تـأثیر البنیـة المؤسســاتیة الداخلیـة فـي السیاسـة الخارجیـة للدولـة، وســاهمت 

یـــة، أولا لقـــد تـــم اســـتخدام مفهـــوم الـــدول الضـــعیفة كـــل مقاربـــة بـــرؤى نظریـــة مهمـــة وباستخلاصـــات امبریق
والقویـــة لتفســـیر الاختلافـــات فـــي السیاســـة الخارجیـــة بـــین الـــدول التـــي تحتـــل مواقـــع متشـــابهة فـــي النســـق 

وأعمـــال بــــاحثین  Peter Katzensteinالـــدولي ، وفـــي هـــذا الســـیاق، أثــــار عمـــل بیتـــر كاتزنشـــتاین 
حدثا حـــول كیـــف تتـــولى  المؤسســـات الداخلیـــة صـــیاغة اهتمامـــا مســت 70فـــي أواخـــر ســـنوات الــــ )(آخــرین

السیاســة الخارجیــة، وقــد حــاول هــؤلاء التأســیس لعلاقــة بــین البنیــات الداخلیــة وأدوات السیاســة الخارجیــة 
  )1(.الاقتصادیة والفعالیة السیاسیة النسبیة للدولة

                                                
)( ة اѧѧد الفكریѧѧق التقالیѧѧت تطبیѧѧي حاولѧѧات التѧѧن الدراسѧѧل الأول مѧѧؤلاء الجیѧѧال ھѧѧكل أعمѧة تشѧѧى السیاسѧѧة علѧѧة والدولیѧѧتین الداخلیѧѧي السیاسѧѧة فѧѧللبرالی

 :Peter J. Katzenstein, "International Relations and Domestic Structures :الخارجیѧة، وتتضѧمن أساسѧا الأعمѧال التالیѧة
Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States," International Organization 30, no. 1 (Winter, 
1976), 1-45.; Peter J. Katzenstein, "Introduction: Domestic and International Forces and Strategies of Foreign 
Economic Policy," International Organization 31, no. 4 (Autumn, 1977), 587-606.; Peter J. Katzenstein, 
"Conclusion: Domestic Structures and Strategies of Foreign Economic Policy," International Organization 31, 
no. 4 (Autumn, 1977), 879-920.; Peter J. Katzenstein, Between Power and Plenty:  Foreign Economic Policies 
of Advanced Industrial States (Madison: University of Wisconsin Press, 1978).; Stephen D. Krasner, 
Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy (Princeton, N.J.: 

Princeton University Press, 1978).   
)1(   Jeffrey W. Meiser, Op. Cit, p  
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لبنیـــة الدولـــة انطلاقـــا مـــن عمـــل كاتزنشـــتاین ومجموعتـــه، ظهـــرت المقاربـــة السیاســـیة الاقتصـــادیة 
هذه المقاربـة تسـتخدم المنطـق التقلیـدي فـي تطویرهـا  لتبریـرات حـول )(، 90والسیاسة الخارجیة سنوات الـ

كیــف تــوفر العوائــق المؤسســاتیة حــوافز للقــادة السیاســیین، والتــي بــدورها تصــوغ محصــلات عملیــة صــنع 
ل فصــل الســلطات، الفدرالیــة، أو القــرار،  وقــد أظهــرت هــذه الأدبیــات كیــف تقــوم المؤسســات الداخلیــة مثــ

ــــك لأن تعــــدد نقــــاط الفیتــــو  ــــة الاســــتقرار السیاســــي وذل ــــة بتغذی بمعنــــى تعــــدد مصــــادر (القــــوانین الانتخابی
تجعــل مــن الحفــاظ علــى السیاســة الحالیــة أمــرا ســهلا بخــلاف مباشــرة ) الاعتــراض علــى سیاســة الحكومــة

تنـــوع فـــي الأشـــكال المؤسســـاتیة الداخلیـــة سیاســـة أخـــرى جدیـــدة، إحـــدى الاســـتنتاجات الرئیســـیة هـــي أن ال
یخلق تنوعا في عدد نقـاط الفیتـو أو لاعبـي الفیتـو، وكلمـا كـان عـدد نقـاط الفیتـو اكبـر، كلمـا كانـت هنـاك 
حـواجز اكبــر تقـف فــي وجـه تغییــر وتثبیـت سیاســة اكبـر، بعبــارات أخـرى هــذه العوائـق المؤسســاتیة تجعــل 

  )1(.وفي نفس الوقت تجعل عملیة صناعة القرار أكثر شفافیة مسألة تغییر السیاسة أمرا بالغ الصعوبة،

فــي مرحلــة متــأخرة أظهــرت مجموعــة ثالثــة مــن البــاحثین الطریقــة التــي تــؤثر مــن خلالهــا العوائــق 
المؤسســاتیة الداخلیــة فــي المحصــلات الجوهریــة للأمــن القــومي مثــل المیــل إلــى التوســع غیــر الضــروري 

ـــــومســــتوى ت ــــدبیرج ، مــــاثیو كرونیــــغ وجــــاي عبئة القــــوة، فقــــد توصـــــــ ل كــــل مــــن جــــاك ســــنایدر، آرون فری
إلـــى اســـتنتاج مفـــاده أن المؤسســـات السیاســـیة الدیمقراطیـــة اللبرالیـــة تكـــبح اســـتجابة الـــدول  ستوفســـكي 

  : للضغوطات النسقیة، ولتبریر هذا التصور یقدم هؤلاء الباحثون الحجتین التالیتین

                                                
)(  وع إلى احد الأعمال التالیةللبحث أكثر في موضوع العوائق المؤسساتیة یمكن الرج:  

Peter F. Cowhey, "Domestic Institutions and the Credibility of International Commitments: Japan and theUnited 
States," International Organization 47, no. 2 (Spring, 1993), 299-326.; Andrew MacIntyre, "Institutions and 
Investors: The Politics of the Economic Crisis in Southeast Asia," International Organization 55, no. 1 
(Winter, 2001), 81-122.; Andrew J. MacIntyre, The Power of Institutions:  Political Architecture and 
Governance (Ithaca: Cornell University Press, 2003).; Kenneth A. Schultz and Barry R. Weingast, "The 
Democratic Advantage: Institutional Foundations of Financial Power in International Competition," 
International Organization 57, no. 1 (Winter, 2003), 3-42..  For an earlier discussion of credible commitment, 
see Douglass C. North and Barry R. Weingast, "Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutional 
Governing Public Choice in Seventeenth-Century England," The Journal of Economic History 49, no. 4 
(December, 1989), 803-832. 
)1(   Jeffrey W. Meiser, Op. Cit, p35. 

 Jack L. Snyder, Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition (Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 1991). Aaron L. Friedberg, In the Shadow of the Garrison State: America's Anti-Statism and its 
Cold War Grand Strategy (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000), 362.; Matthew Kroenig and Jay 
Stowsky, "War Makes the State, but Not as it Pleases:  Homeland Security and American Anti-Statism," Security 
Studies 15, no. 2 (April-June, 2006), 225-270. 
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ــ: أولا ، إلا أن الــنظم "خرافــة الأمــن مــن خــلال التوســع"رى تتــأثر بـــبــالرغم مــن أن اغلــب القــوى الكب
ـــون أكثــــر قابلیــــة لمباشــــرة سیاســــیة توســــعیة غیــــر ضــــروریة مقارنــــة بالــــدول  السیاســــیة غیــــر اللبرالیــــة تكـ

  .الدیمقراطیة اللبرالیة

تفرض الضغوطات النسقیة على الدول بناء وتعبئـة مصـادر قوتهـا، لكـن الـدول التـي تتمیـز : ثانیا 
ات عالیــة مــن العوائـق المؤسســاتیة تمیــل لتعبئــة مقـدار اقــل مــن مصـادرها الوطنیــة لمنافســة القــوى بمسـتوی
  )1(.الكبرى

المجموعـــة الرابعـــة مـــن التبریـــرات یمكـــن اكتشـــافها مـــن خـــلال أطروحـــات النظریـــة البنیویـــة الســـلام 
إلـــى كــــبح الـــدیمقراطي، حیـــث یقـــدم أنصــــارها أدلـــة سوفســـطائیة حــــول كیـــف تمیـــل المؤسســــات الداخلیـــة 

الدیمقراطیات من المبادرة بالحروب، التفسیر البنیـوي للسـلام الـدیمقراطي یفتـرض أن المؤسسـات الداخلیـة 
اللبرالیــة تجعــل مــن الصــعب علــى الــدول الدیمقراطیــة أن تعبــئ مــن اجــل الحــرب، والســبب هــو أن هنــاك 

لفئـة الأولـى تشـدد علـى الطریقــة فئتـین مـن العوائـق البنیویـة تسـوقهما أدبیـات نظریـة السـلام الـدیمقراطي، ا
التي تتولى من خلالها مجموعة من الفواعل والآلیات مثل الـرأي العـام، الشـفافیة، والمؤسسـات الانتخابیـة 
كـبح میـولات القـادة السیاسـیین مـن الانخـراط فـي الحـروب التـي مـن الممكـن أن یخسـروها، فـي حـین تــرى 

درالیـة المبكـانیزمین الأساسـیین لتغذیـة هـذا الكـبح بشـكل المقاربة الثانیة في مؤسسات فصل السـلطات والف
یجعــل مــن الصـــعوبة بمكــان التعبئــة للحـــرب، وقــد لاحــظ جیفـــري میــزر أن هنــاك نـــوع مــن التــداخل بـــین 
النظریــة البنیویــة للســلام الــدیمقراطي ونظریــة دورة القــوة حیــث تســتعیر الأولــى مفــاهیم الثانیــة لإظهــار أن 

قیــدا مــن القــوى غیــر الدیمقراطیــة بمــا فــي ذلــك عنــد مرورهــا مســار قوتهــا بنقــاط الــدول الدیمقراطیــة أكثــر ت
  .التحول الحاسمة

  

  

  

 

                                                
)1(  Jeffrey W. Meiser, Op. Cit, p12. 
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  .الحجج المؤسساتیة والسلام الدیمقراطي: 06الشكل رقم 

 

 ,Thomas S. Szayna et al, The Emergence of Peer Competitors: A Framework for Analysis: المصدر

Rand publications, 2001, p 149. 

  

المكــون الأخیــر لدراســات اللبرالیــة المؤسســاتیة هــو أن الــتحكم المــدني فــي الجهــاز العســكري یعــزز 
السلام، في حین أن النفوذ العسكري فـي صـناعة السیاسـات یمیـل إلـى خلـق سیاسـة خارجیـة أكثـر نزوعـا 

الغالـــب ســـببا للحـــروب إلــى الحـــرب، النظریـــة الجمهوریـــة تفتـــرض أن الجیـــوش الكبیـــرة الدائمـــة تكـــون فـــي 
الخارجیة والاستبداد الـداخلي، فقـد أظهـرت مختلـف دراسـات العقائـد العسـكریة وانـدلاع الحـروب أن القـادة 
العســكریین أكثــر مــیلا لتفضــیل الاســتراتیجیات الهجومیــة مقارنــة بالقــادة المــدنیین، ومــن ثــم فــإن اســتقلالیة 

ــــادة ا لعســــكریة والمدنیــــة تقــــود إلــــى أخطــــاء إســــتراتیجیة القطــــاع العســــكري والخیــــارات المتشــــعبة بــــین القی
 )(.فضیعة

                                                
)(Barry Posen, The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars 

(Ithaca: Cornell University Press, 1984), 283.; Jack Snyder, "Civil-Military Relations and the Cult of the 
Offensive, 1914 and 1984," International Security 9, no. 1 (Summer, 1984), 108-146.; John Arquilla and María 
Moyano Rasmussen, "The Origins of the South Atlantic War," Journal of Latin American Studies 33, no. 4 
(November, 2001), 739-775.; Todd S. Sechser, "Are Soldiers Less War-Prone than Statesmen?" Journal of 
Conflict Resolution 48, no. 5 (October, 2004), 746-774.; Seung-Whan Choi and Patrick James, "Civil-Military 
Relations in a Neo-Kantian World, 1886-1992," Armed Forces & Society 30, no. 2 (Winter, 2004), 227-254.; 
Seung-Whan Choi and Patrick James, "Civil-Military Structure, Political Communication, and the Democratic 

Peace," Journal of Peace Research 45, no. 1 (2008), 37-53. 
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وبالرغم من اعتراف النظریة بالقوة العسكریة كواقع مركزي في السیاسات الدولیة، ورجحان  
بقائها كذلك في المستقبل القریب، إلا أنها ترى أن مفتاح تقویة السلم والاستقرار في عالم من الدول 

مشكلة القوة موجودة "  I .Claudeة للقوة العسكریة، وكما أشار إنیس كلود المسلحة هو الإدارة السلمی
وبالنسبة لدعاة  (1)،"هنا لتبقى، هي في الواقع لیست مشكلة یتعین إقصاؤها، لكن مشكلة یتعین إدارتها

  :كتب كیوهینهذه النظریة، المؤسسات هي مفتاح الإدارة الناجحة لمسألة زیادة القوة،

عة وقوة المؤسسات الدولیة عناصر مهمة في تحدید تطلعات ومن ثم أؤكد أن طبی"...
سلوك الدولة، وبقدر التزام الدولة بقواعد ومعاییر المؤسسات الدولیة، فهي تؤشر عن رغبتها في 

وهذا لا یعني إهمال المصالح ...مواصلة نماذج من التعاون، ومن ثم تعزیز الاستقرار المأمول
لواقع، في أوربا المعاصرة یمكن لألمانیا اكتساب الثروة و النفوذ بشكل الذاتیة أو النفوذ، وفي ا

وبقدر تأكیدها لأمن الدول، تدفع المؤسسات الدولیة ...أفضل عبر بناء المؤسسات الأوروبیة
بالحكومات إلى التركیز على المكاسب المطلقة ولیس النسبیة، وبانهیار المؤسسات، یكون إعادة 

وبة، بما أن الدول القلقة بشان أمنها، مدفوعة بالبحث عن مكاسب نسبیة، بنائها أمر بالغ الصع
   )2(".تجد انه من الصعب جدا التعاون بشكل كاف لبناء مؤسسات دولیة مهمة

على النحو التالي، تنزع القوى الكبرى  الرؤیة اللبرالیة المؤسساتیةباختصار یمكن صیاغة 
تحقیق  الأساسيانتهاج سیاسة عقلانیة هدفها  إلى -الأخرىشانها في ذلك شان القوى - الصاعدة

المكاسب  أهمیةالرفاهیة والتركیز على معالجة المسائل الداخلیة، وفي هذا السیاق یشدد هؤلاء على 
بالشكل  الأخرىالمطلقة التي تجنیها القوى الصاعدة من تفاعلاتها وعلاقاتها الاقتصادیة مع الدول 

سسة أیاسة عدوانیة خشیة ضیاع هذه المكاسب، وفي عصر المالذي یجعلها تحجم عن انتهاج س
  .ادل، سیكون انتهاج القوى الصاعدة لمسار ثوري شامل امرا مستبعداالدولیة والاعتماد المتب

 

  

                                                
(1)   Inis L. Claude, Power on international relations, Random House, 1962 p.06 

)2( Robert O. Keohane and Others, “Correspondence, Back to the Future, part 2, International Relations Theory 
and post-Cold War Europe”, International Security, fall 1990(Vol.15, no.2), p 193 
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الحدیث عن صعود القوة الصینیة یشبه إلى حد بعید قصة نجاح مثیر للإعجـاب، حتـى مـع بدایـة 
وبـي والیابـاني خـلال كانـت الصـین تـرزح تحـت عـبء آثـار الإذلال الأور  20النصف الثـاني مـن القـرن الــ

، وبعـد أن كللـت ثورتهـا الشـیوعیة بنجـاح دخلـت الصـین منـذ )shame century(مـا یعـرف بقـرن العـار 
واحد مـن انجـح النمـاذج العالمیـة، فقـد ارتفعـت حصـتها  وهي تقدم الیوم ،صف القوى الكبرى 1950عام 

فــي  %5.16ث مـرات مـن تضـاعفت ثـلا(مـن القـوة النسـبیة أكثـر مـن أي دولـة أخــرى علـى وجـه الأرض 
% 10.0، ونمـا النـاتج الـداخلي الخـام للصـین بمعـدل لا یقـل عـن )%16.34ذلك الوقـت لتتخطـى الیـوم 

، بینمــا لــم تعــرف القــوى الكبــرى الأخــرى فــي الفتــرة نفســها ثلــث هــذا 2001و  1990فــي الفتــرة مــا بــین 
، وباحتســاب مؤشــر تماثــل )%-3.7، روســیا %1.5، ألمانیــا %1.3، الیابــان % 3.5ا .م.الــو(المعــدل 

ملیـــار  14.8اكبـــر اقتصـــاد فــي العـــالم بحجـــم  -2010منـــذ -القــدرة الشـــرائیة یعتبـــر الاقتصـــاد الصــیني 
  ()).تریلیون دولار 14.6(تریلیون دولار متخطیا بذلك اقتصاد الولایات المتحدة 

صــــعدة وقــــد ترافــــق هــــذا النمــــو الســــریع فــــي المؤشــــرات الاقتصــــادیة مــــع تطــــورات أخــــرى علــــى الأ
الاجتماعیـة والسیاسـیة والعسـكریة، فقـد ارتفعــت نسـبة التمـدن بشـكل درامــاتیكي فـي العقـود الثلاثـة الأخیــرة 

ملیــــون فــــرد بحلــــول عــــام  800ویتوقــــع أن یصــــل عــــدد ســــكان المــــدن إلــــى  )1(،)2011عــــام % 46.1(
لـدخل الفـردي ، كمـا أدت الزیـادة فـي معـدلات ا1995ملیونا عـام  150بینما لم یتخطى حاجز الـ 2050

فـــي حـــین زاد  )2(عامـــا، 73.0ومســـتوى الرعایـــة الصـــحیة إلـــى رفـــع متوســـط العمـــر للفـــرد الصـــیني لیبلـــغ 
إلــى  1950دولارا للجنــدي الواحـد عــام  639.50مــرة لیقفـز مــن  30معـدل الإنفــاق العســكري بـأكثر مــن 

المســلحة، وفـــي ، وتقــوم الصــین منــذ ســنوات بأعمــال تحــدیث شــامل لقواتهــا 2001دولارا عــام  19934
نفــس الوقــت عــززت الصــین مــن روابطهــا السیاســیة والدبلوماســیة مــع مختلــف دول العــالم، رافعــة شــعار 

  .النهوض السلمي، وزاد حضور الصین في المؤسسات والمحافل الدولیة بشكل ملفت للانتباه

لغربـي وبعـض هذه المؤشرات تقدم تفسیرا جزئیـا لـدوافع القلـق لـدى دوائـر صـناع القـرار فـي العـالم ا
دول الجــوار حــول مــا إذا كانــت الصــین تســعى إلــى اســتخدام قــوة سیاســیة متكافئــة مــع قوتهــا الاقتصــادیة 

                                                
()   الدولیة في واشنطن والذي  تللاقتصادیاتبقى ھذه التقدیرات بیانات غیر رسمیة وھي للخبیر الاقتصادي أرفیند سابرامانیان من معھد بیترسون

 متخطیا اقتصاد الولایات المتحدةتریلیون دولار؛ 14.8، والمعدل في ضوء القوة الشرائیة، قدر بنحو 2010الاقتصاد الصیني في عام " أشار إلى أن 
والأكادیمیѧة الصѧینیة ، بینمѧا توقعѧات صѧندوق النقѧد الѧدولي 2012مѧاي  3السعودیة فѧي یѧوم " صحیفة الشرق الأوسط " انظر مقالھ المنشور في ".

 2020وعѧام  2016بحلѧول عѧام  یكѧيالأمریتخطى نظیѧره سѧأن الاقتصѧاد الصѧیني  مفادھاوالبنك العالمي وجامعة ییل الأمریكیة  للعلوم الاجتماعیة
   .على التوالي 2030وعام  2027وعام 

 .426، ص 2011، 1، نھایة العالم الأحادي، ترجمة ونشر مؤسسة الفكر العربي، بیروت،ط2011برتران بادي، دومینیك فیدال، أوضاع العالم   )1(
 .427نفسھ، ص  )2(
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الهائلـــة، وهـــو مـــا تـــره فیـــه تهدیـــدا للنظـــامین الإقلیمـــي و العـــالمي، خصوصـــا و أن جملـــة مـــن المعطیـــات 
  .سیاسي المغلقتظهر أن الصین تتبع مسارا تقلیدیا لسلوك القوى الصاعدة في ظل نظامها ال

وباســتعارة الفهــم الــواقعي الـــذي یــربط بــین الصــعود الاقتصـــادي لأي لدولــة و بــین صــعودها كقـــوة 
كبرى على الصعید العالمي یبدوا أن لهـذه المخـاوف مـا یبررهـا شـكلیا علـى الأقـل، لأن التوقعـات الحالیـة 

لال السـنوات القادمـة فـي تشیر إلـى أن الصـین سـوف تحـافظ علـى نفـس معـدلات نموهـا الحالیـة تقریبـا خـ
مقابــل تراجــع مســتویات النمــو للقــوى المنافســة الأخــرى، هــذا التضــارب فــي النمــو ســوف یقــود حتمــا إلــى 
التصــادم بــین قــوة نامیــة بشــكل ســریع لاحــت لهــا الفرصــة لتحســین موقعهــا علــى الصــعید الــدولي، وأخــرى 

  .النظام الدولي تتراجع قوتها النسبیة وفي نفس الوقت تتمتع بموقع استثنائي في

  :المقومات المادیة للقوة الصینیة: المبحث الأول

دول دون أخرى بتوفرها على مجموعة مـن المزایـا تؤهلهـا  -وعلى مر التاریخ-تنفرد في عالم الیوم
ـــیم،  للعـــب دور ریـــادي فـــي هـــذا النظـــام، وســـواء تعلـــق الأمـــر بـــالموقع الاســـتراتیجي المهـــم، شســـاعة الإقل

الســاكنة الضــخمة، أو بالحضــارة العریقــة، یمكــن القــول أن الأقــدار وحــدها هــي التــي  المــوارد الطبیعیــة، 
  .أهلت دول دون أخرى للقیادة، ودفعت بدول أخرى للانقیاد

وسیكون من غیر المبالغ فیه القول أن الواقع الدولي الحـالي یثبـت أن الصـین تعـد واحـدة مـن بـین 
أو اغلب هـذه العناصـر مقارنـة بـدول أخـرى، ومـع هـذه  دول قلیلة تمتلك أفضلیة واضحة في حیازة جمیع

الحقیقــة یبــدوا أن العــالم بصــدد دخــول مرحلــة تاریخیــة جدیــدة حــذر منهــا نــابلیون بونــابرت ذات مــرة قبــل 
وتصـدق معهـا نبـوءة الـزعیم الصـیني  (1)،"دع الصـین تنـام، وحـین تسـتیقظ سـیهتّز العـالم"نحو مائتي عـام 
  (2)".ف یكون القرن الحادي والعشرین قرنا صینیاسو :" Sun Yat-Senصن یات سن 

هــذه الصــورة تعبــر عنهــا مجموعــة مــن المؤشــرات تحمــل دلالات متعــددة عــن حجــم القــدرات التــي 
تتوفر علیها الصین حالیا، بالشكل الذي یؤهلها لتصـبح اشـد القـوى تـأثیرا فـي النسـق الـدولي فـي السـنوات 

صـینیین، سـنقف فـي المطلـب الأول مـن هـذا المبحـث علـى حجـم القلیلة القادمة إذا كان هذا هو طموح ال
خصوصـــا تلـــك المتعلقـــة بالجوانـــب الاقتصـــادیة والعســـكریة والبشـــریة التـــي هـــي " التقلیدیـــة"مقومـــات القـــوة 

                                                
(1)   Richard Baum, The Fall and Rise of China, The Teaching Company, 2010, p 173. 
(2)   Jacek Kugler, Ronald Tamen, Op, Cit, p 33. 
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عناصــر لا بــد منهــا للعـــب دور خــارجي مــؤثر، وقــد ســـبقت الإشــارة إلــى قــول وبـــرت جیلبــین بــان القـــوى 
لیاتها المادیــة، التوجهــات الأساســیة للسیاســة العالمیــة، وســیقودنا هــذا الكبــرى هــي التــي تقــرر، بفعــل أفضــ

فـــي نهایـــة الأمـــر إلـــى محاولـــة الوقـــوف علـــى الســـر الـــذي یقـــف وراء الإطـــراء الـــذي یحظـــى بـــه الصـــعود 
، وهـو مـا یعبـر فـي الحقیقـة "السـحر الصـیني"الصیني في أجزاء واسعة من العـالم أو ما یسـمیه الـبعض بــ

دبلوماسیة الصینیة وتوق العدید من شعوب ودول العـالم لرؤیـة نظـام عـالمي بقیـادة قـوة عن نجاح كبیر لل
  .غیر غربیة

وعموما تفتخر الصین بكونها موطن أقدم حضارة مستمرة في العالم حتى الآن، كانت في اغلب 
قـرن مراحلها التاریخیة قوة عظمى، وعلى الرغم من أن الصـین عانت فترة من الانحطاط في أواخر ال

التاسع عشر و أوائل القرن العشرین، إلا أن العقود الأخیرة قد شهدت انبعاثا جدیدا لعناصر القوة 
والنجاح الصیني، وفي السنوات الأخیرة یؤكد اغلب المحللین بان الصین ستكون عملاق القرن الحادي 

  .والعشرین

  :الحجم ومستویات النمو: الاقتصاد الصیني: المطلب الأول

ق مبادرة الإصلاحات الاقتصادیة، أصبحت الصین أحد أسرع اقتصادیات العالم نموا، منذ إطلا
، ویتوقع %10وخلال العقود الثلاثة الأخیرة، كان الناتج الداخلي الصیني ینمو بمعدل سنوي یقارب الـ

العدید من الاقتصادیین أن الحكومة الصینیة قادرة على مواصلة وتعمیق الإصلاحات الاقتصادیة، 
والإبقاء على معدلات النمو العالیة إذا نجحت في تفعیل المؤسسات المملوكة للدولة، و إصلاح 

  .نظامها البنكي

في سیاق مماثل، تستمر التجارة في لعب دور هائل في ازدهار الاقتصاد الصیني، فعلى سبیل 
 2011عام عاد حجم كل من الصادرات والواردات لتحقیق مستویات جدیدة من الارتفاع المثال 

بعد أن شهدا نوعا من التراجع في أعقاب الأزمة المالیة العالمیة ) على التوالي% 24.9و % 20.3(
، كما یستمر المیزان التجاري الصیني في تحقیق نتائج ایجابیة على مدار العقدین الأخیرین، 2008
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یات المتحدة، ضف إلى والصین الیوم هي اكبر اقتصاد تجاري عالمي متفوقة بذلك على ألمانیا والولا
  )1().2011تریلیون دولار عام  3.2(ذلك حیازة الصین لأكبر احتیاطي عالمي من العملات الأجنبیة 

 نمو الاقتصاد الصیني:  

قام الاقتصاد الصیني على قاعدة التوجیه  1979قبل مباشرة الإصلاحات الاقتصادیة عام 
تج الاقتصادي تخضع لرقابة الدولة التي تتولى تحدید وكانت الحصة الأكبر من الناوالمراقبة المركزیة، 

أهداف الإنتاج ومراقبة الأسعار وتوجیه الموارد، ولدعم التصنیع السریع أخذت الحكومة الصینیة على 
كان  1978عاتقها في الستینیات والسبعینیات عبء الاستثمار الواسع في الرأسمال البشري، وفي سنة 

لصناعي المؤسسات المملوكة و الموجهة من قبل الدولة، واقتصر هدف مصدر ثلاث أرباع الإنتاج ا
الحكومة في هذه الفترة على تحقیق الاكتفاء الذاتي الصناعي والزراعي كما اقتصرت التجارة الخارجیة 

  .على الكتلة السوفیاتیة

 Xiaopingیعـــد دینـــغ شـــیاو بینـــغ (  1978عـــام بعـــد وفـــاة مـــاو قـــرر القـــادة الصـــینیون  الجـــدد 

Deng إحـداث نــوع مـن القطیعـة مــع السیاسـة الاقتصــادیة ذات ) مهنـدس الإصـلاح الاقتصــادي الصـیني
الــنهج الســوفیاتي مــن خــلال القیـــام بعملیــة إصــلاح تــدریجي للاقتصــاد وفقـــا لمبــادئ حریــة الســوق وفـــتح 
المجــــال للتجــــارة والاســــتثمار مــــع الغــــرب علــــى أمــــل أن یقــــود ذلــــك إلــــى نمــــو اقتصــــادي كبیــــر وتحســــین 

قــط اسـود أو قـط ابــیض، : " سـتویات المعیشـة للشـعب الصــیني ، وقـد عبـر دینـغ عــن هـذا الهـدف بقولـهم
  (2)".مادام أنه یصطاد الفئرانلا یهم اللون الذي یكون علیه القط 

% 6.7بیانـات الحكومـة الصـینیة تشـیر إلـى نمـو النــاتج الـداخلي الخـام بمعـدل نمـو سـنوي یقـدر بـــ 
رغم أن الكثیر من المحللین یشككون في تلـك الأرقـام الرسـمیة بحجـة   1978و 1953في الفترة ما بین 

أن المسـؤولین الرســمیین كــانوا یبــالغون فــي مســتویات الإنتـاج الحقیقیــة لأســباب سیاســیة، بعــض البــاحثین 
یضــعون معــدل نمــو النــاتج الــداخلي الإجمــالي للصــین  Agnus Maddisonس مادیســون  و نــغمثــل ا

  (3)%.04.4حدود  خلال تلك الفترة عند

                                                
(1)    Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions, Congressional Research Service ˜ The Library of 

Congress, June 2012, p pre 01 
(2)   Ibid,  p 02. 
(3)   Ibid, p 03. 
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، أقرت الصین إصلاحات اقتصادیة عدیدة، أطلقت الحكومة بموجبها 1979بدایة من عام 
حوافز الأسعار والملكیة للفلاحین، ومكنتهم من بیع قسم من محاصیلهم في سوق حرة، والى جانب 
ذلك أسست الحكومة أربع مناطق اقتصادیة خاصة على طول الساحل في خطوة ذكیة لجلب 

ستثمارات الصینیة واستیراد المنتجات ذات التكنولوجیات العالیة إلى الصین، ومنذ ذلك التاریخ تبنت الا
الصین إصلاحات إضافیة في مراحل مختلفة سعت لتبني اللامركزیة في صناعة القرار السیاسي في 

ات إلى القطاعات الهامة خصوصا التجارة، وتم التخلي عن المراقبة الاقتصادیة لأغلب المؤسس
السلطات المحلیة والقرویة، التي سمح لها بالتفاعل والتنافس وفق مبادئ السوق الحرة، وتم الشروع في 

  .إقصاء تدریجي لمراقبة الأسعار من قبل الدولة على عدد كبیر من المنتجات

كنتیجة مباشرة لهذه الإصلاحات، حقق الاقتصاد الصیني نموا هاما مقارنة بمرحلة ما قبل 
نما الناتج الداخلي الإجمالي الصیني بنسبة نمو ) 2011-1979(حات، ففي الفترة ما بین الإصلا
في حدود  2012سنویا، بینما كانت نسبة النمو في الربع الأول من العام الجاري % 9.9تقارب 

، وقد تزامن هذا النمو السریع )التاليكما یوضح ذلك الجدول % (07.6وفي الربع الثاني  )1(،8.1%
  .انتقال الصین إلى صف اكبر القوى العالمیة صناعیا وتجاریا وعسكریا ومالیا مع

عموما إلى عاملین رئیسیین؛ معدلات  ینسب الاقتصادیون النمو السریع للاقتصاد الصینيو   
والنمو السریع في حجم ) وتقف وراءها الادخارات الداخلیة والاستثمارات الأجنبیة(الاستثمار العالیة 

وهما عاملین مرتبطین الواحد بالآخر، حیث قاد الإصلاح الاقتصادي إلى فعالیة هامة في الإنتاج، 
القطاع دفعت إلى تسریع ومضاعفة مصادر الاستثمارات، حیث بقي الاقتصاد الصیني قویا حتى في 

-1997وجه الأزمة الاقتصادیة التي عصفت باقتصادیات شرق وجنوب شرق آسیا خلال سنتي 
سابع اكبر اقتصاد عالمي  1999یرات البنك العالمي فان الصین التي كانت عام ، وحسب تقد1998

یطالیا، ثاني  2010أصبحت منذ  )2(وراء الولایات المتحدة، الیابان، ألمانیا، فرنسا، المملكة المتحدة، وإ
 .خلف الولایات المتحدة اكبر اقتصاد عالمي

 

                                                
)1( Ibid, p 02 
)2( Joseph Grieco, “China and America in the New World Polarity”, In Carolyn W. Pumphrey, The Rise of China 

in Asia, Strategic Studies Institute (SSI), 2002, p 22 



 المقومات المادیة للقوة الصینیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الأولالمبحث 

 
77 

 

  )2012-1979( نمو الناتج الداخلي الإجمالي للصین: 01جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions, Congressional: المصدر
Research Service, Op. Cit, p 04.  

مـــن الناحیـــة التاریخیـــة، تحـــتفظ الصـــین بمعـــدلات عالیـــة مـــن الادخـــار، وعنـــدما تـــم الشـــروع فـــي  
مــن النــاتج الــداخلي % 32داخلي فــي حــدود ، كانــت نســبة الادخــار الــ1979سلســلة الإصــلاحات عــام 

الإجمــــالي، فضــــلا عــــن ذلــــك، اغلــــب الادخــــارات الصــــینیة خــــلال هــــذه الفتــــرة كانــــت ناتجــــة عــــن أربــــاح 
المؤسســـات المملوكـــة للحكومـــة التـــي كانـــت تســـتخدمها الحكومـــة المركزیـــة للاســـتثمار المحلـــي، كمـــا أن 

ــــة الإنتــــاج الا قتصــــادي قــــادت إلــــى نمــــو جــــوهري فــــي الإصــــلاحات الاقتصــــادیة التــــي شــــملت لا مركزی
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الادخــارات العائلیــة والتــي تمثــل الیــوم نصــف مســتوى الادخــار الصــیني الــداخلي، وكنتیجــة لــذلك ارتفعــت 
، وهــي 2010سـنة % 53.9الادخــار نسـبة إلــى النـاتج الــداخلي الإجمـالي لتصــبح فـي حــدود   معـدلات

وهــــذه  )(،)فــــي الولایــــات المتحــــدة %9.3لا تزیــــد عــــن (مــــن بــــین أعلــــى معــــدلات الادخــــار فــــي العــــالم 
  )1( .المستویات العالیة من الادخار ساهمت بشكل كبیر في تسریع وتیرة الاستثمار الداخلي الصیني

ورغـــم الأرقـــام الاقتصـــادیة المذهلـــة التـــي مـــا فتئـــت الصـــین فـــي تحقیقهـــا، إلا أن الحكومـــة الصـــین 
لحـالي القـائم علـى النمـو السـریع مهمـا كـان عبرت مرارا عن رغبتهـا فـي التحـول عـن نمطهـا الاقتصـادي ا

یســـعى لتقلـــیص الاعتمـــاد الشـــدید علـــى الطاقـــة والصـــناعات المســـببة " ذكـــي"الـــثمن، إلـــى نمـــو اقتصـــادي 
  .والتوجه أكثر نحو توظیف التكنولوجیا العالیة والطاقة الخضراء و الخدمات للتلوث

 حجم الاقتصاد الصیني :  

موضوع لنقاش واسع بین الخبراء الاقتصادیین، قیاسا الحجم الفعلي للاقتصاد الصیني هو 
بالدولار الأمریكي باستخدام معدلات النمو الحقیقي، تقدیرات الناتج الداخلي الإجمالي للصین في 

تریلیون دولار أي اقل  7.2تضع الصین في المركز الثاني لأكبر اقتصاد في العالم في حدود  2011
، في حین كان الناتج الداخلي الخام لكل )تریلیون دولار 15.09(من نصف حجم الاقتصاد الأمریكي 

دولار، وهذا یعني أن مستوى المعیشة في الصین اقل  5460في حدود   (Per Capita GDP)فرد
فقط من مستوى الدخل % 12و % 11یعادل (بكثیر من ذلك الموجود في الولایات المتحدة والیابان 

  )2(.)الأمریكي والیاباني على التوالي

لتحویل ) العملات(لكن أغلب الخبراء الاقتصادیین یزعمون أن استخدام معدلات الصرف 
إلى الدولار الأمریكي تستخف في الواقع بالحجم الحقیقي ) أو أي دولة أخرى(البیانات الصینیة 

للاقتصاد الصیني، لان معدلات الصرف الاسمي تعكس ببساطة أسعار العملات الأجنبیة في مقابل 
دولار الأمریكي ومثل هذا الإجراء یقصي الفروقات الموجودة في أسعار السلع والخدمات عبر الدول، ال

بمعنى أن عند تحویل دولار أمریكي إلى العملة الصینیة یمكن شراء سلع أو خدمات به أكثر مما في 
لیه في الولایات الولایات المتحدة أو في الیابان لان أسعار السلع والخدمات في الصین اقل مما هي ع

                                                
()    اص نسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي للبلدالوطنية من قبل القطاعين العام والخ الاحتياطات الماليةالادخارات تعرف بمجموع .  

(1) Wayne M. Morrison,Ibid, p 05. 
)2(  Ibid, p 08. 
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المتحدة والیابان، وللتغلب على هذه المشكلة طور الباحثون الاقتصادیون معدلات تحویل تقدیریة بناءا 
نسبة إلى الدولار للتوصل ) بناءا على مسح أسعار سلع وخدمات عدیدة(على القدرة الشرائیة الفعلیة 

یشار إلیه غالبا بقاعدة تماثل القدرة الشرائیة إلى مقارنة دقیقة للبیانات الاقتصادیة عبر الدول، وهو ما 
(purchasing power parity PPP) 

  )2011(مقارنة بین البیانات الاقتصادیة لكل من الصین، الیابان، والولایات المتحدة : 02 جدول رقم
 )الدخل الفردي/الناتج الخام ودولار/ ملیار دولار: الوحدة

  
  

  

  

 Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions, Congressional Research: المصدر
Service, Op. Cit, p 10.  

والفكرة هنا، هي أن أرقام إجمالي الناتج المحلي المعدلة لدولة ما، بناءً على تماثل القدرة 
 الشرائیة، یوفر معیاراً أكثر واقعیة لقیاس القوة الاقتصادیة النسبیة لأي دولة، وكذلك لقیاس المستوى

المعیشي للمواطنین، إذا ما قورن بأرقام إجمالي الناتج المحلي غیر المعدلة، وعلى هذا النحو یرفع 
معدل التحویل القائم على معیار تماثل القدرة الشرائیة من حجم الاقتصاد الصیني والناتج الداخلي 

انات البنك العالمي، التي تستخدم بی () (EIU) الخام لكل فرد، بحسب وحدة الاستعلامات الاقتصادیة
مما هي علیه في الولایات المتحدة، % 41.5فان أسعار السلع والخدمات في الصین تقف عند حدود 

 7.2من  2011وباعتماد هذه الفروقات في الأسعار ترتفع قیمة الناتج الإجمالي الداخلي الصیني لعام 
، )بقاعدة تماثل القدرة الشرائیة(ولار تریلیون د 11.4إلى ) الحقیقي/بالدولار الاسمي(تریلیون دولار 

من حجم الاقتصاد الأمریكي، %  76.0وهذا یؤشر على حقیقة مفادها أن الاقتصاد الصیني یمثل 

                                                
()  وحدة الاستعلامات الاقتصادیة Economist Intelligence Unit (EIU)  ھي مؤسسة دولیة مستقلة تعنى بالتحلیل الاقتصادي وبتقدیم

  .تعتمد توقعاتھا على بیانات البنك العالمي .لدولالنصائح والتوجیھات لزبائنھا من الشركات وا
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وفق مؤشر تماثل القدرة الشرائیة (ویؤشر أیضا على أن حصة الصین من الناتج الإجمالي العالمي 
  )1(.2011م عا% 14.3لیبلغ  1990عام %  3.7قد ارتفع  من ) أیضا

ویتوقع العدید من المحللین الاقتصادیین أن الصین سوف تتخطى الولایات المتحدة كأكبر 
اقتصاد في العالم باعتماد قاعدة تماثل القدرة الشرائیة، وحدة الاستعلامات الاقتصادیة تتوقع أن یحدث 

من نظیره % 30ر بـ، وتتوقع أیضا أن یكون حجم الاقتصاد الصیني اكب)( 2016ذلك بحلول العام 
یرفع معدل الناتج ) تماثل القدرة الشرائیة(، كما أن استخدام هذه القاعدة 2030الأمریكي بحلول العام 

من % 17.9أي ما یمثل ) دولارا 5460بدلا من (دولار  8650الداخلي الإجمالي للفرد  إلى نحو 
، وهذا یعني في الحقیقة 2030بحلول عام % 34.3نظیره الأمریكي مع توقعات بوصوله إلى مستوى 

أن الصین، رغم احتمال امتلاكها لأكبر اقتصاد في العالم في السنوات القلیلة القادمة من خلال قاعدة 
تماثل القدرة الشرائیة فإنها سوف تستغرق سنوات طویلة للاقتراب من مستویات معاییر المعیشة 

  .الموجودة في الولایات المتحدة

ناتج الداخلي الخام لكل من الولایات المتحدة والصین نسبة إلى الناتج الإجمالي ال: 01رسم بیاني رقم 
  ).2016توقعات إلى غایة ( 2011-1990العالمي 

 )بالنسبة المئویة( 
 

 

 

 

 

  الولایات المتحدةــــ ــــــــــــــــــــالصین     ـــــ ـــــ ــــــ                     

 Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions, Congressional Research: المصدر
Service, Op. Cit, p 10 

                                                
)1(  Wayne M. Morrison, Op. Cit, p 09. 

)(لإجمالي الجدیر بالذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن في تقریر جدید للاقتصاد العالمي ، یعتمد على تعادل القوة الشرائیة ، أن الناتج المحلي ا
 . تریلیون دولار 18.8،بینما سیزداد الرقم للولایات المتحدة إلى  2016كي في عام تریلیون دولار أمری 19الصیني سیبلغ 
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 الاستثمار والتجارة الخارجیة:  

لقد ساعد الإصلاح الاقتصادي والتجاري وتحریر الاستثمار في تحول الصین بشكل دراماتیكي 
 1979ملیار دولار عام  14إلى قوة تجاریة هائلة، فصادرات الصین من السلع التي لم تتعدى الـ 

ملیار  16، في حین نمت وارداتها من السلع في الفترة ذاتها من 2011تریلیون دولار عام  1.9 بلغت
 . هذه المعطیات جعلت الصین اكبر قوة مصدرة للسلع في العالم (1)،تریلیون دولار 1.7دولار إلى 

بفعل تباطؤ الاقتصاد  2009وعلى الرغم من تراجع حجم التجارة الخارجیة الصینیة عام 
العالمي، إلا أن حجمي الصادرات والواردات عادا مجددا لتحقیق أرقام قیاسیة جدیدة، وعلى سبیل 

على التوالي، في حین % 24.9و % 20.3بنسبة  2011المثال ارتفع حجم الصادرات والواردات عام 
ملیار دولار عام  297.4( ظل فائض المیزان التجاري في حالة غیر مستقرة في السنوات الأخیرة

ملیارا للعام الحالي  90مع توقعات بتحقیقه لفائض لا یزید عن  2011ملیار عام  157.9إلى  2007
لتصبح اكبر مصدر للسلع في العالم وثاني  2009، وبذلك تخطت الصین ألمانیا منذ عام )2012

من حجم الصادرات % 20نیة اكبر مورد لها، ویتوقع البنك العالمي أن تبلغ حصة الصادرات الصی
 3.2، كما تملك الصین اكبر احتیاطي عالمي من العملات الأجنبیة بلغ 2030العالمیة بحلول العام 

  )2(.2011تریلیون دولار عام 

النمو السریع والهائل الذي میز القطاعین الاقتصادي والتجاري الصیني یمكن تفسیر جزء منه 
اشرة التي تدفقت إلى الصین بعد الإصلاحات الاقتصادیة، و منذ بضخامة الاستثمارات الأجنبیة المب

 445244تسعینیات القرن الماضي بشكل خاص، الإحصاءات الرسمیة الصینیة أبانت عن وجود 
ملیون عامل،  55.2، تشغل مالا یقل عن 2010مؤسسة استثماریة أجنبیة مسجلة في الصین عام 

، كما تشیر البیانات الحدیثة إلى 2010عام % 27.1وبلغ نصیبها من الناتج الصناعي الصیني 
من الواردات عام % 49.6من الصادرات الصینیة و % 52.4مسؤولیة الاستثمارات الأجنبیة عن 

عام % 67، وبالنسبة للصادرات ذات التكنولوجیا العالیة بلغت حصة الشركات الأجنبیة منها 2011
   )3( ).إذا احتسبنا المؤسسات المختلطة% 82( 2010

                                                
(1)  Wayne M. Morrison, op, Cit,  p 17. 

)2(   Ibid, p 18. 
)3(   Ibid, p (10,11). 
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وتعد الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الیوم مصدرا رئیسیا لنمو الرأسمال الصیني، حجم 
ملیار دولار عام  116إلى  1985ملیار دولار عام  02الاستثمارات الأجنبیة المباشرة قفزت من 

یجعل تریلیون دولار وهو ما  1.2، وقد بلغ الحجم التراكمي للاستثمارات الأجنبیة المباشرة 2011
من جملة الاستثمارات الأجنبیة %  63.9، ()الصین واحدة من أهم واكبر وجهات الاستثمار في العالم

كان مصدرها هونغ كونغ، متبوعة بتایوان، الیابان، سنغافورة وهونغ  2011المباشرة في الصین عام 
جنبیة نحو الصین بتخفیض كونغ والولایات المتحدة، ویتوقع الاقتصادیون استمرار تدفق الاستثمارات الأ

  .حواجز الاستثمار التي تعهدت الصین بها تجاه منظمة التجارة العالمیة

وعلى الرغم من أن الصین ظلت بشكل عام وجهة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة منذ مباشرة 
ي عملیات الإصلاح الاقتصادي، إلا أنها تعد في نفس الوقت مصدرا مهما للاستثمارات المباشرة ف

 2002ملیار دولار عام  2.7الخارج، فقد ارتفعت رؤوس الأموال الصینیة المستثمرة في الخارج من 
عالمیا على لائحة اكبر مصادر  9، وهي تمثل الیوم المرتبة الـ2011ملیار دولار عام  67.6إلى 

ملیار  384.9نحو  2011الاستثمار المباشر في الخارج، وبلغت قیمة استثماراتها في الخارج عام 
  .دولار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                
()   بیانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  حسب 2011المرتبة الثانیة بعد الولایات المتحدة عام.  
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  2011-1979التجارة الخارجیة الصینیة : 03جدول رقم 
  ). الوحدة ملیار دولار(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions, Op.Cit, p 32 :المصدر

  :تحدیات الاقتصاد الصیني على المدى البعید 

ین أن النمو الاقتصادي للصین سیستمر بوتیرة عالیة لسنوات یحاج اغلب الباحثین الاقتصادی
أخرى في المستقبل القریب، لكنهم یؤكدون أن ذلك یتوقف على المساعي الصینیة للاستمرار في 
مباشرة إصلاحات اقتصادیة كبرى، حیث أن الفشل في تنفیذ مثل هذه الإصلاحات سیؤدي إلى تأثیر 

و الاقتصادي الحالي كان له مجموعة من الآثار الاقتصادیة ، فالنمسلبي على النمو المستقبلي
والاجتماعیة مثل الاعتماد المفرط على الاستثمارات الثابتة وعلى التصدیر لتحقیق النمو الاقتصادي، 
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إلى جانب عدم الفعالیة التي تمیز عددا من القطاعات والتي مردها بشكل رئیسي سیاسات التصنیع 
  )1(:ید وتنامي فروقات الدخلالحكومیة و التلوث الشد

رغم أزید من ثلاثة عقود مضت على مباشرة : تحول غیر التام نحو اقتصاد السوقال .1
" اشتراكي-اقتصاد سوق"الصین لإصلاحاتها الاقتصادیة، یتمسك قادة الصین بأن بلادهم تمثل 

socialist-market economyرة في عدد ، حیث توافق  الحكومة وتسمح باستخدام قوى السوق الح
من المجالات للمساهمة في نمو الاقتصادي، لكن الحكومة تحتفظ مع ذلك بدور رئیسي في التنمیة 

 .الاقتصادیة للبلاد

على الرغم من تقلص عدد المؤسسات المملوكة  :(SOE’s)المؤسسات المملوكة للدولة  .2
القطاع البترولي، (ت للدولة في السنوات الأخیرة إلا أنها  مازالت تسیطر على عدد من القطاعا

مؤسسة صناعیة  500من اكبر % 50، وهي تمثل أزید من ...)المعدني، الاتصالات، المواصلات
مؤسسة في قطاع الخدمات، والى جانب ذلك، الوضعیة  500من اكبر %  61في الصین، وأزید من 

ات الصینیة على تخفیض المالیة الفقیرة لغالبیة المؤسسات المالیة التابعة للدولة یجعل إقدام الحكوم
 )2(.الحواجز التجاریة أمرا صعبا، بسبب خوفها من انتشار الإفلاس وسط هذه المؤسسات

یواجه النظام البنكي الصیني جملة من العوائق بسبب دعمه المالي  :النظام البنكي  .3
بنكي للمؤسسات التابعة للدولة، وعدم التزامه بالعمل فقط وفق مبادئ السوق، ویخضع النظام ال

الصیني لضبط ورقابة الحكومة المركزیة التي تحدد مجالات الاهتمام وتوزیع القروض على مختلف 
من قروض البنوك التابعة للدولة إلى هذه % 50الشركات، وكنتیجة لهذه السیاسة، تتجه الیوم أكثر من 

لا یمكن لهذه ، مع أن المعطیات تؤكد مسبقا أن النصیب الأكبر من هذه القروض SOE’sالمؤسسات 
  .المؤسسات تسدیده

أن نسبة عدم تسدید القروض في  2002فعلى سبیل المثال أظهرت إحدى الدراسات عام 
، )من الناتج الداخلي الإجمالي للصین حینها% 43أي ما مثل (دولار  ملیار 480الصین وصلت إلى 

¾ عتقد أن یالتي تنتهجها البنوك الصینیة تهدد النظام البنكي الصیني، حیث " السیئة" وهذه القروض
من البنوك التجاریة التابعة للدولة مفلسة أو فاقدة للسیولة المالیة، هذه الحالة المالیة عیر المستقرة 

                                                
)1(  Ibid, p 11.  
)2(  Ibid, p 10. 
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الفساد هو جعلت القائمین على مسار الإصلاح یحجمون عن فتح القطاع البنكي للمنافسة الأجنبیة، 
أیضا مشكل آخر یعاني منه النظام البنكي الصیني، حیث أن القروض عادة ما یتم منحها على محور 

  )1(.الروابط السیاسیة ولیس على درجة الاستحقاق الاقتصادي

القلق العام حول التلوث، : مشاكل التلوث والفساد الحكومي وتنامي الفروقات الاجتماعیة .4
معدلات عدم المساواة في الدخل تشكل تهدیدا مهما للاستقرار الاجتماعي في الفساد الحكومي، وتنامي 

العدید منها بلغت ( 2004احتجاج عام  74.000الصین، الحكومة الصینیة أقرت بوجود أكثر من 
، وفي الغالب وقفت 2003احتجاج عام  53.000ملیون فرد، مقابل  3.8ورطت ) درجة العنف

سي، الاستیلاء على الأراضي خلف أعمال الاحتجاج هذه، والحكومات مسائل التلوث، الفساد السیا
الصینیة لا تبدي اهتمام كبیرا بقوانین حمایة المحیط من اجل الترویج لنمو اقتصادي سریع،  لقد أشار 

مدینة الأكثر تلوثا في العالم هي مدن صینیة، كما أن ارتفاع  20من الـ 16تقریر للبنك العالمي أن 
المساواة في الدخل خصوصا بین سكان الأقالیم الساحلیة وسكان المناطق الریفیة  معدلات عدم

  )2(.الداخلیة أصبحت مصدرا آخر یبعث على القلق

  

  :القوة العسكریة الصینیة: المطلب الثاني

حجم القوة العسكریة الصینیة وعملیات التحدیث المستمرة للجیش الصیني تمثل مصدر القلق 
بیة ودول الجوار الصیني بشكل خاص، حیث هناك إجماع عام بان الصین، مدفوعة الأكبر للقوى الغر 

بنجاحاتها العدیدة في القطاع الاقتصادي، بصدد تحدیث سریع ومركز لقطاعاتها العسكریة، وهو 
إجماع تدعمه شواهد قویة حول حجم الإنفاق العسكري الصیني، وصفقات التسلح الضخمة التي تبرمها 

الدولي " نادي الفضاء"واكتسابها لقدرات صاروخیة هائلة، مكنتها أخیرا من الدخول إلى الصین سنویا، 
إلى جانب كل من الولایات المتحدة وروسیا، كما أن دفاعاتها تعززت مؤخرا بقدرات نوویة إضافیة 

  )3(.تعزز إمكانیة القیام بالضربة الثانیة

                                                
(1)  Ibid, p 11 

)2(  Ibid, p 12. 
)3(   Christopher Mcconnauhy, “China’s Undersea Nuclear Deterrent: Will the U.S. Navy Be Ready?”,in Lyle J. 

Goldstein & Andrew S. Erickson, China's Nuclear Force Modernization : Naval War College Newport Papers 22 
]Naval War College Press 2005, p 32 
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یحتفظ تاریخیا بدور دفاعي والحیلولة ، (PLA)()" جیش التحریر الشعبي"وعلى الرغم من أن 
دون وقوع نزاعات إقلیمیة، إلا أن مسار التحول بعید المدى الذي باشرته الصین یجعل منه قوة 
عصریة أكثر حداثة قادرة على شن حروب سریعة وعلى درجة عالیة من الشدة حتى ضد خصم متقدم 

موجهة للتحضیر لأي طارئ، بما في ذلك  تكنولوجیا، ویبدوا حالیا أن الترسانة العسكریة الصینیة
واغلب الملاحظین للسیاسات الدولیة الآسیویة یتفقون  )1(إمكانیة تدخل الولایات المتحدة في المنطقة،

على أن التوجه الاستراتیجي والواقع العسكري لجمهوریة الصین الشعبیة سیكون متغیرا رئیسیا في تحدید 
 )2(.رن الواحد والعشرینالاستقرار والأمن الإقلیمي في الق

  عناصر القوة العسكریة الصینیة: 

 PLAN، القوات البحریة (PLA)أربعة أقسام تتركب منها القوة العسكریة الصینیة، القوات البریة 
، وقسم الصواریخ الإستراتیجیة أو ما PLAAF، القوات الجویة )بما فیها الغواصات والطائرات المرفقة( 

كتنظیم شبه  (PAP)، في حین تشكل الشرطة الشعبیة المسلحة (Second Artillery)یسمى بـ 
عسكري إلى جانب الاحتیاط العنصر المكون الخامس للقوة العسكریة الصینیة، ویتجاوز مجموع أفراد 

ملیون فرد وهو ما جعل الصین تتوفر على اكبر جیش في العالم من حیث عدد  3.2الفرق الخمس 
  )3(.الأفراد

عقد التسعینات إصلاحات شاملة لمختلف فروع المؤسسة العسكریة،  صین، منذوقد باشرت ال
روسیة بشكل (تركزت أساسا على تحسین معاییر التدریب واكتساب نظم تسلح جدیدة داخلیة وخارجیة 

، وقد فاجأت المظاهر المتعددة  للتطور العسكري الصیني المحللین الغربیین، خصوصا السرعة )خاص
ملیة تحدیث قواتها الإستراتیجیة وحجم الفرص المتاحة، بالشكل الذي عزز مخاوف التي تمر بها ع

  )4(.القوى الإقلیمیة الكبرى في شرق آسیا والمحیط الهادي

فقد تنامى الإنفاق العسكري الصیني بأرقام معتبرة في السنوات الأخیرة، وبعبارات العملة الصینیة 
ینیة المصرح بها رسمیا أربع مرات تقریبا لتقفز من حوالي المحلیة، تضاعفت المیزانیة العسكریة الص

                                                
()    جیش التحریر الشعبيPeople’s Liberation Army   ھو الاسم الرسمي للجیش الصیني .  

)1(  Office of the Secretary of Defense, Annual Report To Congress: Military Power of the People’s Republic of 
China 2006, Departement of Defense, p 02 

)2(   David Shambaugh, China’s Military Views the World, Ambivalent Security, International Security, Vol. 24, 
No. 3 (Winter 1999/2000), p 52 

)3(   Office of the Secretary of Defense, Op, Cit, p 03. 
)4(   Ibid, p 04 
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، زادت المیزانیة 2005، وفي عام 2005ملیار یوان عام  248إلى  1995ملیار یوان عام  64
ملیار دولار على  29.9، وحسب المعطیات الرسمیة، أنفقت الصین %17العسكریة الصینیة بنسبة 

جزء هام من میزانیات عدد من الوزارات تتضمن نفقات  قطاعها العسكري، والى جانب ذلك، بما أن
ذات صلة بالقطاع العسكري، یقدر الخبراء الغربیون المهتمون بالنمو العسكري الصیني حجم الإنفاق 

ملیار دولار، ورغم أن هذه المعطیات تكشف الفجوة  90ملیار دولار و  35العسكري الصیني بین 
ملیار دولار على قطاعها  501.7یات المتحدة التي أنفقت الواسعة التي تفصل الصین عن الولا

إلا أن  )1(أي ما یعادل تقریبا نصف النفقات العسكریة لكل دول العالم مجتمعة، 2006العسكري عام 
هناك العدید من الاعتبارات التي تجعل دلالات هذه الأرقام مسألة نسبیة فقط أهمها توفر الصین على 

  (*).الصین في المسائل العسكریة خارج أراضیهاعمالة رخیصة وعدم تدخل 

 :القوات التقلیدیة  .1

باعتبارها قوى ) البریة والبحریة والجویة(بشكل عام یشار إلى الأقسام الثلاث من القوة العسكریة  
 .تقلیدیة لتمییزها عن القوة النوویة والصاروخیة

 Ground Power: القوات البریة . 1.1

لجیوش البریة في العالم، ورغم أن الجیش الصیني أنهى في دیسمبر تمتلك الصین أحد اكبر ا
ألف عسكري، إلا أن حجم  200عملیة تقلیص عدد العاملین في القطاع العسكري بما یقارب  2005

ملیون  2.3الجیش الصیني یبقى ضخما، وحسب الإحصاءات الرسمیة، تتوفر الصین على أكثر من 
ملیون فرد،  1.5المسلحة شبه العسكریة التي تضم أكثر من عسكري، وبإضافة الشرطة الشعبیة 

ألف فرد، ترفع الصورة الكلیة للوحدات العاملة الاحتیاطیة  800والقوات الاحتیاطیة البالغ عددها 
أوردت وكالة المخابرات الصینیة في  2004ملیون فرد، وفي سنة  4.6والشبه عسكریة إلى نحو 

  )2(.ملیون عضو عسكري نظامي 10نها بلوغ سقف ورقتها البیضاء أن الصین بإمكا

                                                
)1(  Marcin Zaborowski, “Facing China’s Rise, Guidelines for an EU Strategy”, EU  Institute for Security Studies, 

2006, p 40 
 إلى، وبالنظر 2007سنة %  17.8، وارتفعت بنسبة % 15بنسبة سنویة قاربت  2005-1990نمت النفقات العسكریة الصینیة في الفترة مابین  (*)

و  185مابین  إلىیقفز حجم النفقات العسكریة الصینیة  أن، من المتوقع 2025لتي ترجح تضاعف الاقتصاد الصیني ثلاث مرات بحلو ل المعطیات ا
  ).ملیار دولار 440(الحالیة الأمریكیةالحالات اقل من المیزانیة العسكریة  أفضل، وھو في رملیار دولا 400

)2(  Office of the Secretary of Defense, Op, Cit, p 05 
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 09لواءا للمشاة و 22فرقة و 17فرقة عسكریة مسلحة و 18وتتوفر القوات البریة الصینیة على 
ألویة میكانیكیة للمشاة وثلاثة ألویة برمائیة،  06فرق و 06ألویة مدرعة، إضافة إلى  08فرق و

 )1(.دبابةآلاف  7لواءا للمدفعیة وأزید من  17وفرقتین و

  Naval Power: القوة البحریة  . 2.1

منها  05(غواصة هجومیة  54قطعة قتالیة كبرى، حوالي  75تمتلك الصین قوة بحریة قوامها 
 26بارجة حربیة ثقیلة ومتوسطة،  53، و )فقط تعمل بالطاقة النوویة والأخرى تعمل على وقود الدیزل

واحل مجهزة بالصواریخ، وهي بصدد نمو سریع بفعل دخول مركبا لخفر الس 86مدمرة قتالیة، وأزید من 
برام صفقات خارجیة مهمة، وهذه البیانات تجعل من الصین اكبر قوة بحریة في  قطع محلیة جدیدة وإ

 ().آسیا

فیما  SOVREMNNY IIوجاء استلام الصین لعدد من المدمرات الصاروخیة روسیة الصنع  
ع صیني ضخم لتحدیث قطاعاتها العسكریة المختلفة في إطار مشرو  2007و  2005بین عامي 

لتواكب نموها الاقتصادي ومصالحها الإستراتیجیة المتنامیة، وهذا النوع من المدمرات مهیأ خصیصا 
والتي تتمتع بقدرات كبیرة على تضلیل أجهزة  (ASCMs)المضادة للسفن  كروزلحمل صواریخ 

 . التي تم شراؤها من روسیا Soveremennyالصیني الرادار، وتشمل تحسینات نوعیة على النموذج 

التي تعمل بمحركات  Song-Classفي هذا الإطار، تواصل الصین بناء غواصاتها الذاتیة 
المضاد للسفن، والذي یتمتع بمهارات عالیة منها القدرة  Yj-82الدییزل، والمصممة لحمل صاروخ 

صین غواصة جدیدة بمحرك دییزل صنف أطلقت ال 2004على الغوص أثناء الإطلاق، وفي عام 
yuan  كما تدعم الأسطول الصیني بغواصات نوویة جدیدة ،SHANG-Class (Type 093) )1( ، 

 KILO-Class  كهربائي من فئة-وتنظر الصین استلام ثماني غواصات إضافیة تعمل بمحرك دییزل
ة بطوربیدات حدیثة وتوجیه لاسلكي من روسیا لتدعیم الوحدات الأربع التي تم شرائها سابقا، وهي مزود

بالمدمرة الصینیة الجدیدة  (PLAN)، كما تعززت بحریة جیش التحریر الشعبي SSN.27وصواریخ  

                                                
)1(  Anthony H. Cordesman, Nicholas S. Yarosh, Chinese Military Modernization and force development, A 

Western Perspective, Centre For Strategic & international studies, 2012, p 72. 
()   شینخو"التي لا تملك حتى الآن حاملة طائرات، غیر أن وكالة الأنباء الصینیة تعد الصین الدولة الوحیدة دائمة العضویة في مجلس الأمن "

  .(Kuznetsov-class Hull-2)إلى أن الصین تكاد تنھي بناء أول حاملة طائرات وھي نسخة معدلة للحاملة السوفیتیة  2011أشارت في افریل 
)2(  Office of the Secretary of Defense, Op, Cit, p 04. 
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LUZHOU-Class (Type 051C)   المصممة خصیصا ضد المقاتلات الجویة مجهزة بنظام
SA-N20SAM   الروسي وبرادارTOBSTONE.)1(  

  Air-Power: القوة الجویة . 3.1

طائرة حربیة،  2300تمتلك قوات الدفاع الجوي الصیني وبحریة جیش التحریر الشعبي أكثر من 
ویشمل هذا العدد مقاتلات الدفاع الجوي، المقاتلات المتعددة الأدوار، قاذفات القنابل، بالإضافة إلى 

ن وأزید من طائرة شح 450مقاتلة قدیمة تستخدم حالیا في مهمات للتدریب، كما تمتلك الصین  1450
  .طائرة استطلاع، وتقع اغلب القواعد الجویة الصینیة في القسم الشرقي للبلاد 100

، تخطط الصین لبناء حاملة طائرات لتعزیز قطاعها (DIA)وتبعا لوكالة مخابرات الدفاع 
القادرة على  Su-33/FLANKER Dالجوي، ومن الممكن أن یتم تصمیمها وفقا للحاملة الروسیة 

التي تستخدمها روسیا حالیا على متن  Su-27/FLANKERمعتبر من مقاتلات حمل عدد 
Kuznetzov-Class.  

 F-10من تطویر الجیل الرابع من الطائرة المحلیة الصنع  2004كما انتهت الصین أیضا عام 
  F-10طائرة في إطار عمر هذا البرنامج، والمقاتلة  1200، وتتوقع وكالة المخابرات الصینیة إنتاج 

من حیث الوزن والأداء، وتجري الصین حالیا تجارب  Typhoneتشبه إلى حد ما المقاتلة الأوروبیة 
، بصدد إدخال بعض التحسینات المهمة Super 10و  F-10Aعلى بعض الصیغ الجدیدة أبرزها 

خصوصا المتعلقة بأجهزة الرادار، التسلیح، والمحركات، وفي سیاق مماثل، قامت الصین بتحدیث 
، التي أصبح بإمكانها أداء عملیات قصف الأهداف البحریة لیلا، FB-7مج المقاتلة الكلاسیكیة برنا

، وصاروخ Kh-31 Pواستخدام أسلحة متطورة مثل صاروخ كروز الروسي المضلل لأجهزة الرادار 
KAB-5002(.، الموجه باللیزر(   

  

  

  
                                                

)1(  Ibid, pp (4-6). 
)2(   Ibid, p 06 
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  نيیوضح نسبة التحدیث في قطاعات الجیش الصی :02رسم بیاني رقم 

 )2000-2010(  

  

  

  

  

  

  

  .Office of the Secretary of Defense, Ibid, p 43: المصدر

  :  القوة النوویة الصینیة  .2

، تبنت الصین نهجا نوویا مختلفا عن ذلك الذي اتبعته 1964منذ أن أصبحت قوة نوویة عام 
 No’" المبادرة بالاستخدامعدم "هج الذي جسده شعار ــالقوتین العظمتین أثناء الحرب الباردة، وهو الن

First Use’  وكانت الصین )1964(الذي أطلقته الصین بعد فترة قصیرة من تجربتها النوویة الأولى ،
تساند دوما الدعوات الدولیة لوقف سباق التسلح النووي، لكن وجود الصین كهدف للتخویف النووي في 

- 1968(السوفیتي -خلال النزاع الصیني الحرب الكوریة، ثم أثناء أزمات مضیق تایوان ، و أخیرا
وهو ما جعل الصین تضع  )1( ، جعل القادة الصینیین على معرفة مسبقة بالتهدیدات النوویة،)1969

سوف یكون ) "1959(مسالة الردع النووي والقدرة على الضربة الثانیة هدف حیویا ولتحقیق مقولة ماو 
باشرت الصین استثمارات " آلاف سنة 10الأمر منا  لزاما علینا بناء غواصات نوویة حتى وان تطلب

  .واسعة في مجال الصواریخ الاستراتیجي الحاملة لرؤوس نوویة

ـــ   400كــان لــدى الصــین فــي نفــس العــام مــا یقــارب ) SIPRI )1999وبحســب الكتــاب الســنوي ل
رأســا  150رأس نــووي، عشــرون منهــا مجهــزة علــى مــتن صــواریخ بالیســتیة، فیمــا تحــتفظ الصــین بحــوالي 

                                                
(1)  Stephen Polk, “China’s Nuclear Command and Control”, in Lyle J. Goldstein & Andrew S. Erickson, Op, Cit,  

p 10 
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للاستخدام التكتیكي على ما یبدو، وتخضع جمیع الأسلحة النوویة لرقابة اللجنة العسـكریة المركزیـة التـي 
 )1(.یقودها الرئیس شخصیا

  .المسار التاریخي لتطور السلاح الاستراتیجي الصیني: 04جدول رقم 

  .ماو تسي تونغ یعلن عن إطلاق البرنامج النووي الصیني  -1955
  .لصین تفجر أول قنبلة ذریةا  -1964
  .الصین تجري تجارب غیر مسبوقة على الصواریخ الحاملة للرؤوس نوویة  -1966
  .الصین تفجر أول قنبلة هیدروجینیة  -1967
  DF-5 ICBMأول اختبار میداني للصاروخ العابر للقارات   -1980
  Xia SSBNمن الغواصة  JL-1 SLBMنجاح تجربة إطلاق صاروخ   -1988
  .العابر للقارات DF-31 ICBMنجاح تجربة إطلاق صاروخ   -1995
 JL-2 وفشل تجربة إطلاق الصاروخ SSBN 094إطلاق الغواصة  -2004
  .دخول أول حاملة طائرات صینیة حیز الخدمة -2013

 
 Dominic Descisciolo, China’s Space Development and Nuclear Strategy, p 46 :المصدر 

 (ICBM)صـاروخا بالیسـتیا عـابرا للقـارات   65و 55نة النوویة الصینیة حالیا مابین وتضم الترسا
كمـا  mode 1 & 2 CSS-10 ,(DF-31 and DF-31A)و CSS-4 (DF-5) مـن أصـناف 

و   JL-1هـــو   (SLBM)متوســـط المــدى یطلــق مــن الغواصــات  تملــك الصــین صــنفا صــاروخیا آخــر
CSS-5 (DF-21D) خصص لمهمات الردع الإقلیميالحامل لرؤوس نوویة والم . 

صـــاروخ بالیســـتي قصـــیر  1200و 1000كـــان لـــدى الصـــین مـــابین  2010والـــى غایـــة دیســـمبر 
للرفــع مــن مــدى    MRBM، كمــا تطــور الصــین صــواریخ بالیســتیة متوســطة المــدى  SRBMالمــدى 

لات جاهزیتهـــا لتوجیـــه ضـــربات دقیقـــة ضـــد الأهـــداف الأرضـــیة والســـفن الحربیـــة بمـــا فـــي ذلـــك ضـــد حـــام
الطــائرات حتـــى علـــى مـــدى بعیـــد مــن الصـــین، كمـــا تعكـــف علـــى تطــویر صـــواریخ كـــروز الموجهـــة ضـــد 

وصـواریخ كــروز   YJ-63, KD-88, and DH-10 systemsمثـل   LACMأهـداف أرضـیة 
ــــ ASCMالمضـــادة للســـفن  أو الروســـیة الحدیثـــة  CSS-N-2مثـــل  50ســـواء تلـــك التـــي تعـــود لحقبـــة ال

                                                
)2(  Frank W Moore, “China's Military Capabilities” , Institute for Defense and Disarmament Studies, Cambridge 

MA 02139.2000, p 01 
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SS-N-22  وSS-N-27B ور نطــاق الأبحــاث والتطــویر فــي هــذا النــوع مــن الصــواریخ فــي وقــد تطــ
  )1(.العقد الأخیر

  .2011ترسانة الصواریخ الإستراتیجیة الصینیة : 05جدول رقم 

 
 .Office of the Secretary of Defense, Op, Cit, p 78 :المصدر

الإستراتیجیة، وهذا قد یسمح لها بقدرات ردع نووي  تقوم الصین بتحسین كمي وكیفي لصواریخها
والقدرة على الضربة الثانیة، یمكنها أن تبلغ روسیا الهند وكل الولایات  معقول وقادر على البقاء

المتحدة تقریبا ناهیك عن المسرح الباسیفیكي بما في ذلك استرالیا ونیوزیلندا، غیر أن الصین تحتفظ 
عدم المبادرة "نسبیا حیث مازالت تتمسك بمبدأ السلاح النووي  بترسانة إستراتیجیة صغیرة

   )2(".بالاستخدام

هناك إجماع عام بان الصین، مدفوعة بنجاحاتها العدیدة في القطاع الاقتصادي، بصدد تحدیث 
سریع ومركز لقطاعاتها العسكریة، وهو إجماع تدعمه شواهد قویة حول حجم الإنفاق العسكري 

لتسلح الضخمة التي تبرمها الصین سنویا، واكتسابها لقدرات صاروخیة هائلة، الصیني، وصفقات ا
الدولي إلى جانب كل من الولایات المتحدة وروسیا، كما " نادي الفضاء"مكنتها أخیرا من الدخول إلى 

  )3(.أن دفاعاتها تدعمت أخیرا برفع قدراتها النوویة التي تعزز إمكانیة القیام بالضربة الثانیة

                                                
)1(  Office of the Secretary of Defense, Ibid, p 30. 
)2(  Ibid, p 28. 
)3(  Christopher Mcconnauhy, op, Cit, p 32. 

 الترسانة الصاروخیة الصینیة
 النظام الصواریخ قاذفات الصواریخ المدى

 عابرة للقارات. ب.ص ICBM 75-50 75 -70 كم 5400-13000
IRBM 20-5 20 -5 كم 3000 متوسط المدى. ب.ص  
 MRBMمتوسط المدى .ب.ص 100 -75 100 -75 كم 1750

 قصیر المدى. ب.ص SRBM 1200 -1000 250 -200 كم 300-600
 GLCM 500-200 55 -40 كم 1500
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، یحتفظ تاریخیا بدور دفاعي والوقایة من (PLA)" جیش التحریر الشعبي"الرغم من أن  وعلى
النزاعات الإقلیمیة، إلا أن مسار التحول بعید المدى الذي باشرته الصین یجعل منه قوة عصریة أكثر 
حداثة قادرة على شن حروب سریعة وعلى درجة عالیة من الشدة ضد خصوم ذو تكنولوجیا عالیة، 

دوا حالیا أن الترسانة العسكریة الصینیة موجهة للتحضیر لأي طارئ، بما في ذلك إمكانیة تدخل ویب
واغلب الملاحظین للسیاسات الدولیة الآسیویة یتفقون على أن التوجه  )1(الولایات المتحدة في المنطقة،

تحدید الاستقرار الاستراتیجي والواقع العسكري لجمهوریة الصین الشعبیة سیكون متغیرا رئیسیا في 
  )2(.والأمن الإقلیمي في القرن الواحد والعشرین

  ).متوسطة وبعیدة المدى(مدى الصواریخ البالیستیة الصینیة : 01خریطة رقم 

  
  .Office of the Secretary of Defense, Ibid, p 35 :المصدر

ث عن قوة مالیة إن المعطیات السابقة عن القوة الصینیة توحي في الحقیقة أننا بصدد الحدی
اقتصادیة تجاریة هائلة، وقوة عسكریة صاعدة بشكل سریع، لكن التمعن الجید في عناصر هذه القوة لا 
یخلو من النقائص والسلبیات، فبالرغم من الوفرة المالیة ومستوى النمو القیاسیة لم تنعكس على مستوى 

الولایات المتحدة والیابان ودول أوربا  رفاهیة الشعب الصیني التي لا یمكن مقارنتها بما هي علیه في
                                                

)1(   Office of the Secretary of Defense, op, Cit, p 02. 
)2(   David Shambaugh, Op, Cit, p 52. 
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خصوصا في -الغربیة، إلى جانب أن جزء هام من هذا النمو یعود لدور الاستثمارات الأجنبیة
كما أن القوة العسكریة الصینیة وعلى الرغم من أهمیتها مازالت لم  -الصناعات ذات التكنولوجیا العالیة

، تبقى في وضع قوة بعید عن الولایات المتحدة وروسیاتصل حتى الآن إلى وضع المهیمن الإقلیمي، و 
الذي یعتبر فخر الصناعة العسكریة الصینیة وأساس  )DF-5)وعلى سبیل المثال صاروخ 

إستراتیجیتها للردع یستغرق أكثر من ساعتین لیكون مستعدا للإطلاق، وهو مؤشر قوي على محدودیة 
  . لضربة الثانیةاالقیام ب قدرة الصین علىعلى الردع النووي و 

 

 

 

 

  

                                                
)(  كیلومتر، وھو الحد الأقصى للترسانة الصاروخیة الصینیة ألف 13یبلغ مداه. 
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  . الدور والمقومات: القوة الناعمة الصینیة: المبحث الثاني

عمومـــا تنصـــب معظـــم النقاشـــات والتحالیـــل بخصـــوص صـــعود الصـــین علـــى المظـــاهر الاقتصـــادیة 
) الثقافـة، الأیــدیولوجیات السیاســیة، والدبلوماســیة(للقــوة " اللینــة"والعسـكریة لقوتهــا المتنامیــة، مـع أن العناصــر 

ید كمكونات أساسیة لمكانة القوى الكبرى، وكمـا أشـارت دراسـة بیـتس جیـل و یـانزهونغ ینظر إلیها بشكل متزا
إمـا " القـوة الناعمـة"فانـه مـن الغرابـة أن موضـوع  )Bates Gill & Yanzhong Huang  )2006انـغ و ه

انــه مغیــب عــن النقاشــات حــول الصــین أو یســاء تطبیقــه، رغــم أن الصــین منخرطــة فــي نــواحي عدیــدة فــي 
 )1(.ذه القوة، خصوصا أن مصادر القوة اللینة الصینیة جد معتبرة وجدیرة بالاهتمامممارسة ه

 :تأصیل مفهوم القوة الناعمة: المطلب الأول

إلـــى أعمـــال  كـــل مــن هـــانس مورغنثـــو، كـــلاوس  (Soft Power)یمكــن رد مفهـــوم القـــوة الناعمــة 
ال جوزیـف نـاي ـالتصـاقا بأعمـ، رغـم أن المصـطلح أكثـر Ray Cline، وراي كلـین Klaus Knorrكنـوور 
وانتشـــر  )(،1990عـــام " وثبـــة نحـــو القیـــادة"خصوصـــا بعـــد نشـــر كتابـــه  Joseph Nye .Jr)(الابـــن 

  .استخدامه بشكل واسع لدى الأوساط الأكادیمیة والإعلامیة ودوائر صنع القرار منذ ذلك الوقت

ناصــر غیــر الملموســة كالثقافــة، وتعــرف القــوة الناعمــة بأنهــا القــدرة علــى الجــذب والإقنــاع بفعــل الع
القــدرة علــى تحقیــق مــا "الأیــدیولوجیا، التماســك الــوطني، والنفــوذ فــي المؤسســات الدولیــة، وبالنســبة لنــاي هــي 

التـي تشـیر  Hard Power" الصـلبة"، وبخـلاف القـوة  )2("ترید من خلال الجـذب بـدلا مـن القهـر أو الإرغـام
للقیــام بعمـــلٍ مــا یتفـــق مـــع الهــدف المـــراد تحقیقــه، تعتمـــد القـــوة  القـــدرة علــى التـــأثیر فــي ســـلوك الآخـــرین إلــى

على قدرة الدولة في صیاغة رغبات الآخرین بعـد أن تكـون بمثابـة قـدوةٍ لهـم ) أي الوجه الثاني للقوة(الناعمة 
مها وأسـلوب حیاتهـا، بـدون اللجـوء إلـى أسـالیب العصـي  ) تأو اسـتخدام القـوة أو العقوبـا/التهدیـد بــ(یتبنون قِیَ

  :، یكتب ناي)المساعدات والإغراءات(والجزرة 

                                                
(1 ) Bates Gill & Yanzhong Huang, Sources and limits of China’s Soft power, Survival, Vol.48, No.25Summer 

2006),p 17 
)( إلى منصب  ، إضافةالامریكیة أكادیمي بارز وأستاذ العلاقات الدولیة بجامعة ھارفارد، شغل عدة مناصب في وزارة الخارجیة والاستخبارات

 .نائب وزیر الدفاع
)(Joseph S. Nye, Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power, New York, Basic Book, 1990. 

)2(   Ibid, p 16 
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قــد یــتمكن بلــد مــا مــن الحصــول علــى النتــائج التــي یریــدها فــي السیاســة العالمیــة، لأن "...
ثلــه وتحــذو حــذوه وتتطلــع إلــى مســتواه، تریــد أن تتبعــه، وبهــذا المعنــى،  خــرى معجبــة بمُ هنــاك بلــداناً أ

واجتــذاب الآخــرین فــي ) ضــع البرنــامج للآخــرینأي و (فإنــه مــن المهــم أیضــاً وضــع جــدول الأعمــال 
السیاســــة العالمیــــة، ولــــیس فقــــط إرغــــامهم علــــى التغییــــر بتهدیــــدهم بــــالقوة العســــكریة أو العقوبــــات 

جعــلُ الآخـــرین یریـــدون مــا نریـــد، نختـــار للنــاس بـــدلاً مـــن : القـــوة الناعمـــة) هــي(الاقتصــادیة، فهـــذه 
  )1(".إرغامهم

وصـــل إلـــى الغایـــة المطلوبـــة مـــن خـــلال جـــذب الآخـــرین، ولـــیس القوة الناعمـــة هـــي القـــدرة علـــى التفـــ
 ،  وهــذه القــوة تعتمــد علــى الثقافــة، و المبــادئ السیاســیة، والسیاســات المتبعــة. بــاللجوء إلــى التهدیــد أو الجــزاء

و إذا تمكنــت مــن إقنــاع الآخــرین بــأن یریــدوا مــا تریــد، فلــن تضــطر إلــى إنفــاق الكثیــر بتطبیــق مبــدأ العصــا 
، والواقـع الــدولي یثبــت أن وهنــاك دولا لا تمتلــك رین فــي الاتجـاه الــذي یحقــق مصــالحكریــك الآخــوالجـزرة لتح

قـوة عسـكریة أو اقتصـادیة كبیـرة، إلا أنهـا تتمتـع بقـوة ناعمــة بسـبب مشـاركتها فـي قضـایا عالمیـة جاذبـة مثــل 
لا یعنـــي بـــالطبع  محادثــات الســـلام ومبــادرات الحفـــاظ علــى البیئـــة ومكافحــة الأمـــراض والأوبئــة، ولكـــن ذلــك

  .التقلیل من أهمیة القوة الصلبة

ومن أهم ما تحدث عنه ناي دور الثقافة النخبویـة فـي إنتـاج القـوة الناعمـة، وقـد أشـار بشـكل خـاص 
إلـــى أهمیـــة المبـــادلات الأكادیمیـــة والعلمیـــة وكیـــف أن الكثیـــر مـــن العلمـــاء الســـوفییت الـــذین زاروا أمیركـــا قـــد 

ـــا ناشـــطین فـــي حركـــات حقـــوق الإنســـان فـــي الاتحـــاد الســـوفییتي،  تـــأثروا بالأفكـــار الأمیركیـــة وأصـــبحوا لاحقً
بالإضــافة إلــى دور الثقافــة الشــعبیة المتمثلــة فــي الأفــلام والأغــاني والریاضــة ومــا إلــى ذلــك ممــا یبــثّ القــیم 

ن بــدت ســطحیة مبتذلــة، كمــا لا یمكــن التقلیــل أبــدًا مــن تــأثیر هولیــوود  میركیــة حتــى وإ ا مــا فالصــور كثیــرً "الأ
ج ومصــدّر للرمــوز البصــریة ـیم بصــورة أقــوى ممــا تفعــل الكلمــات، وهولیــود هــي أكبــر مــروّ و هــذه  )2("تنقــل القـ

الثقافة الشعبیة هي التي تغلبت بقیم الحریة والدیمقراطیـة واللیبرالیـة والشـبابیة علـى مـدّ الفكـر الشـیوعي، وفـي 
  : هذا السیاق كتب الباحث احمد فاروق عبد العظیم

یمـــة الاتحـــاد الســـوفیتي وانهیـــاره یرجعـــان إلـــى مـــا هـــو أكثـــر مـــن التنـــافس والتهدیـــد هز "...
العســكریین للولایــات المتحــدة،  فقبــل وقــت طویــل مــن تفككــه، كانــت الثقافــة الأمریكیــة منتشــرة فــي 

" الـروك آنـد رول"السوق السوداء في أوروبا الشرقیة في شكل مواد استهلاكیة شائعة مثل تسجیلات 
ینــز، وهــذه الثقافــة الاســتهلاكیة، التـــي روجتهــا الولایــات المتحــدة خــلال القــرن العشـــرین، وأردیــة الج

                                                
 .25ص  ،2007دار العبیكان  الریاض، ناي، القوة الناعمة، ترجمة محمد توفیق البجیرمي،. جوزیف س )1(
 .82نفسھ، ص   )2(
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مكــون مــن مكونـــات القــوة الأمریكیـــة التــي لـــم یســتطع الاتحــاد الســـوفیتي، بــرغم كـــل إمكانــات القـــوة 
الأمریكیــــة المصــــدرة إلـــــى " الحیــــاة الكریمــــة"المتــــوافرة لدیــــه سیاســــیا، أن یجــــد إجابــــة أو ردا علــــى 

  )1(".وبیین الشرقیین سوى منعهم عنهاالأور 

والحقیقة هي أن انهیار الاتحاد السـوفیتي قـد كشـف عـن طریقـة غیـر مباشـرة لممارسـة القـوة والنفـوذ، 
فــیمكن لدولــة مــا أن تحصــل علــى النتــائج المرغوبــة فــي السیاســة العالمیــة، لأن هنــاك دولا أخــرى ترغــب فــي 

، واسـتلهاما لمسـتوى الرخـاء الاقتصـادي والانفتـاح، وبهـذا المعنـى إتباعها، إعجابا بقیمها، ومحاكـاة لنموذجهـا
فإنـه مـن المهــم فـي السیاســة العالمیـة أن تضــع القواعـد وتجـذب الآخــرین إلیهـا بــنفس القـدر الــذي تحـاول بــه "

وتكمــن القــوة الرخــوة فــي . تغییــرهم مــن خــلال التهدیــد باســتخدام أو اســتعمال الأســلحة العســكریة والاقتصــادیة
ویبـدو أن هــذا التصــور أدركــه عــدد  )2(، "ة علــى وضــع أجنــدة سیاسـیة بطریقــة تغیــر تفضــیلات الآخــرینالقـدر 

من الباحثین والقادة السیاسیین منذ وقت طویل، وعلـى رأسـهم أنطونیـو جرامشـى، القـوة التـي تـأتى مـن وضـع 
لا یمكـن فصـلها عـن الأجندة وتحدید إطار المناظرة، حیث أن مصـادر القـدرة علـى تكـوین خیـارات الآخـرین 

  )3(...).ثقافة جذابة، أیدیولوجیا، حریة(عناصر القوة غیر المادیة 

غیــر أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي ســاعدت فــي ظهــور هــذا المفهــوم فــي هــذه المرحلــة مــن 
التـــاریخ الـــدولي، وهـــي العوامـــل التـــي لا یمكـــن عزلهـــا عـــن تراجـــع دور القـــوة الصـــلبة أو علـــى الأقـــل تقلـــص 

  :هافاعلیت

تنـــامي روابـــط الاعتمـــاد الاقتصـــادي المتبـــادل وهـــو مـــا یجعـــل مـــن اســـتخدام القـــوة فـــي صـــورتها  .1
  .القهریة مقامرة بالمصالح الاقتصادیة والمالیة للدولة

تنامي فاعلیة الفواعـل غیـر القومیـة مثـل الشـركات متعـددة الجنسـیات والمنظمـات الدولیـة وحتـى  .2
ة التـي أصـبحت قـادرة علـى ممارسـة بعـض مـن أنـواع التنظیمات الإرهابیة والشخصیات المسـتقل

 .القوة التي كانت في السابق حكرا على الدولة

انبعـــاث النزعـــات القومیـــة قلـــل مـــن فاعلیـــة اســـتخدام القـــوة، فعلـــى ســـبیل المثـــال، كانـــت بعـــض  .3
المواقع العسكریة الصغیرة قادرة على إدارة إمبراطوریـة مثـل الإمبراطوریـة البریطانیـة فـي منـاطق 

                                                
 45ص ، مجلة السیاسة الدولیة، العالميللنظام  الأمریكيالمشروع  فيسیاسة القوة احمد فاروق عبد العظیم،   )1(
 46ص  نفسھ، )2(
 47ص . نفسھ )3(
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ســـعة مـــن العـــالم، لكـــن الصـــورة تبـــدو مغـــایرة تمامـــا فـــي الوقـــت الحـــالي، فقـــد اســـتحال علـــى شا
الولایـات المتحــدة إخضـاع العشــائر الصـومالیة أو تهدئــة الوضـع فــي العـراق أو أفغانســتان حتــى 

  .في ظل استخدام قوات هائلة

لتــي تطبــق ســاهم انتشــار التكنولوجیــا، خاصــة فــي مجــال تطــویر الأســلحة النوویــة، والأســلحة ا .4
تكتیكــــات غیــــر متماثلــــة، فــــي تعــــادل قــــوة الأطــــراف فــــي أرض المعركــــة، بغــــض النظــــر عــــن 

  .الاختلافات الحقیقیة في القوة بینهما

اثــر التحـــولات الدولیـــة المعاصـــرة التـــي قلصـــت مـــن دور القـــوة العســـكریة فـــي حـــل أهـــم القضـــایا  .5
الیف الباهظـــة التـــي تعیـــق المطروحـــة حالیـــا كـــالفقر والتلـــوث وانتشـــار التلـــوث، إلـــى جانـــب التكـــ

 )1(.استخدام القوة الصلبة حالیا مقارنة بما كانت علیه في الماضي

لانتقــادات عدیـدة، مـن بینهــا أنـه مفهـوم شــدید العمومیـة، كمـا أنــه " القـوة الناعمـة"وقـد تعـرض مفهــوم 
هـــة نظـــر مـــن الصـــعب تحدیـــد الآثـــار التـــي تنتجهـــا القـــوة الناعمـــة، عـــلاوة علـــى أن القـــوة الصـــلبة، مـــن وج

الـــواقعیین، تظـــل الأكثـــر تـــأثیرا فـــي العلاقـــات بـــین الـــدول والأحـــداث الجیوبولیتیكیـــة، هـــذه الانتقـــادات دفعـــت 
، وهـي عبـارة عـن مـزیج مـن Smart power" القـوة الذكیـة"بجوزیـف نـاي إلـى تطـویر مفهـوم آخـر للقـوة هـو 

، صــادر "أمریكـا أكثــر أمنـا وذكــاء"وان القـوة الصــلبة والقـوة الناعمــة، وهـو المفهــوم الـذي تبنــاه تقریــر حمـل عنــ
  .عن لجنة مختصة بدراسة القوة الذكیة تابعة لمركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة

  :لكن التقریر أشار إلى وجود ثلاث عقبات تواجه استخدام القوة الذكیة، تتمثل في

للقـوة المادیـة وســهلة اعتمـاد الولایـات المتحـدة المفـرط علــى القـوة الصـارمة لأنهـا تعتبــر مصـدرا   .1
  .الممارسة

أن أدوات القوة الناعمـة لـم یـتم تطویرهـا بالشـكل الكـافي، حیـث لـم تحـظ بالتمویـل المناسـب مـن   .2
  .قبل الولایات المتحدة

                                                
 )1( James R. Hackbarth, “Soft power and smart power in Africa” ,Strategic Insights, Vol VIII, Issue 01, Jan 
2009, pp (3-6).    
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وبنــاء علــى ذلــك، یتعــین . أن السیاســة الخارجیــة الأمریكیــة تعــاني مــن التجزئــة فــي المؤسســات  .3
 كیفیة ممارسة القوة الذكیة في المستقبل على الولایات المتحدة أن تفكر ملیا، في

 :مقومات ومصادر القوة الناعمة الصینیة: المطلب الثاني

خصوصــا فــي الأمــاكن (هنــاك ثــلاث عناصــر أساســیة تشــكل دعــائم القــوة الناعمــة لأي بلــد، ثقافتــه 
، وسیاسـاته )جعندما یطبقهـا بـإخلاص فـي الـداخل والخـار (، وقیمه السیاسیة )التي تكون فیها جذابة للآخرین

مصـانع هولیـود ، وبحسـب نـاي فـإن )عندما یراها الآخرون مشروعة وذات سلطة معنویـة أخلاقیـة(الخارجیة 
والإنتــاج الإعلامـــي والســـینمائي الأمیركـــي والطـــلاب الأجانـــب الوافـــدین للدراســـة فـــي الجامعـــات والمؤسســـات 

دولي والعلامــات التجاریـــة مثــل كوكـــا كـــولا التعلیمیــة، إلـــى جانــب شـــبكة الانترنــت وبـــرامج التبـــادل الثقــافي الـــ
وماكدونالـــدز وغیرهـــا تعـــد أهـــم أدوات القـــوة الأمریكیـــة الناعمـــة فـــي العـــالم، أي بتعبیـــر آخـــر كـــل المـــؤثرات 

  .الإعلامیة والثقافیة والتجاریة والعلاقات العامة وكل الموارد التي لا تدخل ضمن إطار القوة الصلبة

 الثقافة الصینیة:  

  Lee kuan Yewمصــدرا هامـا مــن مصــادر القــوة الناعمـة، وبعبــارات لــي كیـان ییــو تعـد الثقافــة 
یمكـــن إدراك القـــوة الناعمـــة فقـــط إذا نالـــت إعجـــاب دول أخـــرى ودفعـــت بهـــا إلـــى "الـــوزیر الأول الســـنغافوري 

، ویبـــدو أن الصـــین الحالیـــة تمتلـــك بعـــض الفـــرص الفریـــدة فـــي )1("محاولـــة محاكـــاة مظـــاهر حضـــارة الدولـــة
مثل هذا النفوذ، حیث ضل السحر الصـیني لأكثـر مـن ثلاثـة آلاف سـنة یجـذب سـیلا متواصـلا مـن  ممارسة

التجـار، المبعــوثین، الطــلاب، ورجــال الـدین ســواء لطلــب الثــراء، أو القـوة، أو الإرشــاد والإلهــام، كمــا انتشــرت 
إلـى كـل ) م Tang Dynasty )618-908مظاهر الحضارة الصینیة بشكل كبیـر منـذ عهـد سـلالة التـانغ 

  .البلدان المجاورة، على غرار كوریا وفیتنام والیابان

ـــدولي بالثقافـــة الصـــینیة، وهـــو  بعـــد انتهـــاء فتـــرة حكـــم مـــاو ومباشـــرة سیاســـة الانفتـــاح زاد الاهتمـــام ال
اللغـة والثقافـة الصـینیة الاهتمام الذي سعى قادة الصین المتعاقبین على استغلاله، عبر وضع مخطط لنشر 

لعالم في السنوات الأخیرة وذلك بفتح عدد كبیر من معاهد الكونفوشیوسـیة لتعلـیم اللغـة الصـینیة عبر أنحاء ا

                                                
)1(  Bates Gill & Yanzhong Huang, Op, Cit, p 23. 
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فقد أدرك قـادة الصـین أهمیـة اللغـة فـي مضـاعفة الجاذبیـة الثقافیـة، حتـى وصـل عـدد الطـلاب  )(، في العالم
الأمریكیـة " تـایمز" ملیـون طالـب، وقـد عبـرت صـحیفة 200الأجانب الذین یدرسون اللغة الصینیة إلى نحـو 

إذا كنـــت ترغـــب فـــي قیـــادة " قـــوة اللغـــة الصـــینیة وتأثیرهـــا فـــي العـــالم فـــي الوقـــت الحاضـــر بشـــعار بلیـــغ عـــن 
  ".الآخرین، تعلم اللغة الصینیة

معهــدا  32مــا یزیــد عــن  2005نصــبت وزارة التعلــیم الصــینیة فــي أواخــر ســنة وعلــى ســبیل المثــال 
ـــدا لتقـــدیم اللغـــ 23كونفوشیوســـیا فـــي  ة وعناصـــر الثقافـــة الصـــینیة للـــدول المضـــیفة، فـــي مســـعى للتعریـــف بل

معهـد كونفوشیوسـیا  282بالثقافة الصینیة في سیاق ممارسـاتها للقـوة الناعمـة، وقـد قفـز هـذا العـدد إلـى نحـو 
دولـة فـي العـالم،  104، موزعة علـى 2009مدرسة في أكتوبر  523فصلا كونفوشیوسیا، بإجمالي  241و

تقـدر نسـبة زیـادة الإقبـال فـي أمریكـا، بینمـا  87فـي إفریقیـا، و 21فـي أوربـا و 94آسیا و معهدا في 70منها 
  )1(.سنویا% 39على تعلم اللغة الصینیة في العالم بـ 

     وتشـــیر الإحصـــاءات الصـــینیة إلـــى أن مركـــز كونفوشـــیوس لتعلـــیم اللغـــة الصـــینیة یبعـــث مـــا یقـــارب
، ویشــكو المركــز مــع ذلــك مــن نقــص فــي عــدد المعلمــین دولــة ســنویاً  100آلاف معلــم لغــة صــینیة عبــر  5

وعدم القدرة على تلبیة كل احتیاجـات المعاهـد فـي العـالم، ومـن اجـل الحـد مـن هـذا الـنقص الـذي یعـاني منـه 
المركز من معلمین وأسـاتذة انشـأ منحـة خاصـة لتكـوین الأجانـب أكادیمیـا لیصـبحوا قـادرین علـى تعلـیم اللغـة 

آلاف منحــة دراســیة لدراســة اللغــة  3د خصــص معهــد كونفوســیوس مــابین ألــف و الصــینیة فــي بلــدانهم، وقــ
جامعـــة لدراســـة أكادیمیـــة لمـــدة عــــامین  50،وتمویـــل أكثــــر مـــن 2013-2009الصـــینیة خـــلال الفتـــرة مـــن 

للحصــول علــى ماجســتیر فــي اللغــة الصــینیة وتعلــیم منــاهج الدراســة، وباشــتراك بــین مقــر معهــد كونفوشــیوس 
ذاعــة الصـــین الدو  لیـــة یـــتم تطـــویر وســـائل الإعـــلام لــتعلم اللغـــة الصـــینیة للمبتـــدئین، كمـــا تـــم تنظـــیم دروس وإ

  .لغة من أهم اللغات العالمیة 45إلى " اللغة الصینیة السعیدة " و"جنة اللغة الصینیة " مكثفة لترجمة 

معاهــد ، فـان الشـبكة الجدیـدة مـن ال"الــدار الفرنسـیة"و" غوثـه"ومعهـد" المجلـس البریطـاني"وعـل غـرار 
الكونفوشیوســیة لهــا أجنــده سیاســیة؛ تقــدیم صــورة لطیفــة عــن الصــین للعــالم الخــارجي، ومــن خــلال تقــدیمها 
لصیغ معینة من الصینیة التي تفضلها بیكین وقراءات معینة من منظور بكین، بـدلا مـن اسـتعمال الحـروف 

                                                
)( معھد كونفوشیوس عبارة عن مؤسسة تعلیمیة غیر ربحیة تتأسس بتعاون صیني وأجنبي،وتتركز مھامھا في التأقلم مع احتیاجات شعوب كافة دول

فة الصینیة،وتوطید علاقات التعاون والتبادل الثقافي التعلیمي بین وتعزیز معرفة شعوب كافة دول العالم للغة والثقا العالم في تعلم اللغة الصینیة،
 وتنمیة علاقات الصداقة بین الصین والدول الأجنبیة الصین وكافة دول العالم،

)1(  Ibid, p 24. 
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دم أیضـا هـدف بیكـین لتهمـیش نفـوذ الصینیة التقلیدیة المستعملة في تایوان، فـان المعاهـد الكونفوشیوسـیة تخـ
   )1(.تایوان عالمیا

في سیاق مماثل یشهد عدد الطلبة الأجانـب المـدمجین فـي الجامعـات الصـینیة نمـوا دراماتیـا، وعلـى 
دون احتســاب أولئــك القــادمین (ســبیل المثــال فــي العقــد الأخیــر ارتفــع عــدد الطلبــة الأجانــب بــثلاث أضــعاف 

مــنهم آســیویین ¾ طالــب،  110844وبلــغ حســب الإحصــاءات الرســمیة ) مــن تــایوان، هونــغ كونــغ، وماكــاو
أكثرهم من الیابان وكوریا الجنوبیـة، ورغـم أن هـذا التـدفق سـببه الرئیسـي هـو الازدهـار الاقتصـادي الصـیني، 
إلا أن هــذا النمــو الــدراماتیكي فــي عــدد الطلبــة الأجانــب یعكــس موقــع الصــین كمغنــاطیس ثقــافي فــي آســیا، 

یم الصــینیة تشــیر إلــى أن ثــلاث أربــاع الطلبــة الأجانــب فــي الصــین جــاؤوا لدراســة المبــادئ العامــة وزارة التعلــ
وعلـى سـبیل المثـال   )2(،)اللغة الصینیة، الفنون، التـاریخ، الفلسـفة والطـب الصـیني التقلیـدي(للثقافة الصینیة 

عـــن % 51ة قـــدرها علـــى تأشـــیرات للدراســـة فـــي الصـــین بزیـــاد  2003طالبـــا اندونیســـیا فـــي  2563حصـــل 
 .اندونیسي دخلوا الولایات المتحدة بهدف الدراسة في ذلك العام 1999السنة السابقة، مقابل 

مــن جهــة أخــرى تكثــف الصــین مشــاركتها فـــي المعــارض و الملتقیــات الدولیــة الكبــرى، خاصــة فـــي 
للانتشـــار علـــى المــدن العالمیـــة ذات الإشـــعاع الـــدولي مثـــل نیویـــورك، جینیــف، بـــاریس، ودبـــي، فـــي محاولـــة 

أوسع نطاق، هذا التوجه الجدید للثقافة الصینیة یمكن تلخیصـه فـي مـا أشـار إلیـه الـرئیس الصـیني هـو جـین 
یجب تعمیـق التبـادل الثقـافي بـین الصـین "للحزب الشیوعي الصیني حینما قال  17تاو في تقریر المؤتمر الـ 

ــــدول، لت ــــف ال ــــدولي للثقافــــة الصــــینیة والخــــارج، واســــتلهام الإنجــــازات الحضــــاریة لمختل ، "عمیــــق الإشــــعاع ال
فبالإضـافة إلـى التــرویج لتعلـیم المنــدرین عبـر العــالم، تمـون الصـین المهرجانــات الثقافیـة الصــینیة فـي العدیــد 

ملیـــون دولار علـــى  02، أنفقـــت الحكومـــة 2005مـــن الـــدول، مثـــل فرنســـا والولایـــات المتحـــدة، فـــي أكتـــوبر 
  . مركز كیندي بواشنطنمهرجان صیني دام شهرا كاملا في 

ذا كـان مـن الســابق لأوانـه حســاب تـأثیر هــذا التعلـیم الأكـادیمي فــي النخـب الأجنبیــة، إلا انـه مــن   وإ
المــرجح أن تجـــاربهم فــي الصـــین  ســتفتح عقـــولهم لتقبــل وجهـــات النظــر الصـــینیة فــي العدیـــد مــن المســـائل،  

ن یشـــغلون حالیـــا مناصـــب وزاریـــة فـــي طالبـــا أجنبیـــا ســـابقا فـــي الصـــی 30الإحصـــاءات الرســـمیة تكشـــف أن 
بلــدانهم الأصــلیة، ویشــغل عشــرة طــلاب ســابقین منصــب ســفیر لــدى الصــین، ویشــتغل ثلاثــون آخــرون فــي 

                                                
)1(   Ibid, p 17 
)2(  Ibid, p 18. 
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مــنهم یشــغلون مواقـع جامعیــة مهمــة، وممـا لاشــك فیــه أن هــؤلاء  120مواقـع ذات صــلة بالصــین، وأزیـد مــن 
لخلـو الثقافـة الصـینیة كثیـر مـن الملاحظـین أن الرسمیون یفهمون المصالح الصینیة بشـكل أفضـل، ویعتقـد ال

مــن العنصــر الــدیني و تركیزهــا علــى الجانــب الإنســاني دور مهــم فــي بعــث مشــاعر الارتیــاح و التقبــل مــن 
  .شعوب الثقافات الأخرى

 القیم والسیاسة الداخلیتین:  

لصــینیة، وقــد تمثـل القــیم والممارسـات السیاســیة علـى المســتوى الـداخلي احــد عناصـر القــوة الناعمـة ا
سبقت الإشارة إلـى مسـار الإصـلاح الـذي باشـرته الصـین فـي نهایـة العقـد السـابع مـن القـرن الماضـي، وكـان 
من أهم نتائجه التحول من اقتصاد موجه على النمط السـوفیتي ضـعیف الفعالیـة إلـى آخـر دینـامیكي یحكمـه 

ي نفس الوقـت أصـبحت صـور النجـاح السوق، وخلال ربع قرن، تحولت الصین إلى قوة اقتصادیة هائلة، وف
والنفـوذ الصــیني وسیاسـة البلــد الخارجیــة محسوسـة علــى نطـاق واســع، وعلــى سـبیل المثــال النمـو الســریع فــي 

اكبـر دولـة مصـدرة للسـیاح نحـو الخـارج فـي آسـیا بأزیـد  2003مستوى الدخل الفردي جعـل مـن الصـین منـذ 
الســیاح الیابــانیین فــي الخــارج لأول مــرة، ومــا مــن ملیــون ســائح، وهــو الــرقم الــذي یتخطــى عــدد  20.22مــن 

  )1(.شك في أن السیاح الصینیین الجدد یمیلون لرسم صورة ایجابیة عن نخبة صینیة أكثر ثراء وثقة

بشــكل عــام النمــو الصــیني الســریع یقــدم نموذجــا رائعــا بالنســبة للكثیــرین، وبتعبیــر الصــحفي الســابق 
فان المعجزة الاقتصادیة الصینیة تقـدم للـدول النامیـة وصـفة  Joshua Cooper Ramoجوشیا كوبر رامو 

" إجمــاع بكــین"، بالنســبة لرامــو )Beijing Consensus )" توافــق بكــین"أو " إجمــاع بكــین"للنجــاح ســماها 
، فهـو یختلـف عـن هـذا الأخیـر الـذي "إجمـاع أو توافـق واشـنطن"یمكن النظر إلیه من زاویـة بدیلـة لأطروحـة 

، وفــي مقابــل ذلــك تســتند الوصــفة "المعالجــة بالصــدمة"ادیــة الشــكل لكــل حالــة، وأســالیب یفضــل الحلــول الأح
  . الإنمائیة الصینیة إلى خصوصیات كل دولة مع الرغبة الشدیدة في الاختراع والتجریب

وعلــى الــرغم مـــن عــدم وجــود بیانـــات رســمیة للحكــم علـــى شــعبیة هــذا النمـــوذج الإنمــائي، فانــه مـــن 
دهش فـــي العقـــود الماضـــیة قـــاد إلـــى إعـــادة التفكیـــر فـــي كـــل مـــن التنمیـــة الاقتصـــادیة  الواضـــح أن النمـــو المـــ

والعلاقــة بــین الحریــة الاقتصــادیة و السیاســیة، بعــد مقارنــة تجــارب الإصــلاح فــي كــل مــن الصــین وروســیا، 
                                                

)1(    Ibid, p (19,20). 
)( د جماع أو توافق بكین ھو مصطلح یمثل نموذج لتاѧندوق النقѧا صѧروج لھѧي یѧواق التѧة الأسѧات حریѧنطن لسیاسѧاع واشѧنمیة اقتصادیة بدیلة لإجم

عنѧد نشѧر مركѧز المملكѧة  2004الدولي والبنك العالمي والخزینة الأمریكیة لقیادة الإصلاح في الدول النامیة، وقد ظھѧر المصѧطلح لأول مѧرة عѧام 
 أي النموذج الصیني كخطة بدیلة للتنمیة الاقتصادیة في البلدان النامیة" إجماع بكین"و بعنوان المتحدة للسیاسة الخارجیة مقالا لجوشیا كوبر رام
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الحریـة تنـتج أحیانـا مـن "إلـى نتیجـة مفادهـا أن  Robert Kaplanخلـص الصـحفي الشـهیر روبـرت كـابلان 
صـدى " النمـوذج الصـیني یجتـاز الاختبـار"، وفـي سـیاق مشـابه لقـي مقـال صـحفي كـان عنوانـه "توقراطیةو الا

الصـین تظهـر أنـه الممكـن "إلـى أن  Greg sheridanواسعا في استرالیا، أشار فیه الكاتب غریق شـیریدان 
ة التـي مفادهـا أنهمـا أن یكون لك حریة اقتصادیة بدون حریة سیاسیة، في الوقت الذي تعودنا فیه على الفكـر 

ابعـــد مـــن ذلـــك عبـــر تومـــاس فریــدمان الكاتـــب الـــدائم فـــي نیویـــورك تـــایمز عـــن إعجابـــه  )1(،"غیــر منفصـــلتین
ینظـــر بعـــین الحســـد إلـــى النظـــام السیاســـي التســـلطي الصـــیني، الـــذي "الشـــدید بـــالنموذج الصـــیني بـــالقول انـــه 

  )2(".إطلاق الأوامریفعلون، أن یحلوا المشاكل بمجرد  كذلكیستطیع فیه القادة، و 

الحیویـــة التـــي تمیـــز الأداء الاقتصـــادي والتجـــاري الصـــیني أصـــبحت عـــاملا هامـــا فـــي التـــأثیر علـــى 
برامج التنمیة في عدد من الدول كما توضح ذلـك العدیـد مـن الأمثلـة، فعلـى سـبیل المثـال یجمـع الملاحظـین 

النمــوذج الصــیني، حیــث انتهــاج  علــى أن سیاســة الــرئیس الروســي فلادیمیــر بــوتین تصــب فــي ســیاق تقلیــد
سیاسة ذات مسارین، السعي لتقیید الدیمقراطیة والحریات السیاسیة مـن جهـة والعمـل علـى تحـدیث الاقتصـاد 
والأطـر التنمویـة مـن جهـة ثانیـة، كمـا أن العدیـد مـن دول آسـیا الوسـطى السـوفیتیة السـابقة، مثـل كازاخسـتان 

الیــوم تنظــر إلــى الصــین بــدلا مــن صــندوق النقــد الــدولي فــي  وأوزباكســتان وأذربیجــان وتركمانســتان أضــحت
  .تفكیرها الاقتصادي الجدید

فـي جنـوب آسـیا وفـي منـاطق " توافـق بكـین"والى جانب الجمهوریـات السـوفیتیة السـابقة یظهـر تـأثیر 
 Manmohanأخــرى مــن العــالم، وابــرز مثــال علــى ذلــك تصــریح الــوزیر الأول الهنــدي مانموهــان ســینخ 

Singh  علــــى الهنــــد أن تحتــــذي بــــالنموذج الصــــیني فــــي التنمیــــة الاقتصــــادیة والتجــــارة "لــــذي قــــال فیــــه أن ا
وفي سیاق مماثل اظهـر صـناع القـرار فـي أمریكـا اللاتینیـة اهتمامـا شـدیدا بـالنموذج الصـیني،  فقـد  ،"الدولیة

راســیا للــتعلم مــن فریقــا د Luis Inacio Lula da Silvaأرســل الــرئیس البرازیلــي الســابق لــولا داســیلفا  
التجربـة الصـینیة، فــي إفریقیـا القـادة التســلطیین یسـعون للحفـاظ علــى تحكمهـم مـن خــلال میكانیزمـات الســوق 
لتخفیف الفقر، في الشرق الأوسط، كما تم احتضـان النمـوذج الصـیني فـي كـل مـن إفریقیـا والشـرق الأوسـط، 

المحــاور التــي اعتمــد علیهــا برنــامج علــي وكمثــال علــى ذلــك كــان النمــوذج التنمــوي الصــیني واحــد مــن أهــم 
  )3(.2005الإیرانیة عام  اسةئالر اكبر هاشمي رافسنجاني المرشح السابق لانتخابات 

                                                
)1(  Bates Gill & Yanzhong Huang, Op.cit, p 18. 
)2(  Ibid, p 19. 
)3(  Ibid, p 20. 
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یمكـن أیضـا ملامســة تـأثیر النمـوذج الصــیني فـي كوریـا الشــمالیة، حیـث بـدأت هــذه الدولـة الشــیوعیة 
الخاصــة باقتصــاد الســوق إلــى فــي تبنــي بعــض الإصــلاحات بهــدف إدخــال بعــض الحــوافز  2002منــذ عــام 

اقتصــادها القــائم علــى التخطـــیط المركــزي، لكــن تـــأثیر النمــوذج الصــیني یبقــى أكثـــر وضــوحا لــدى الجـــارین 
الجنوبیین لاوس وفیتنام، ففي الوقـت الـذي اتجهـت فیـه لاوس نحـو النمـوذج الصـیني الاقتصـادي التسـلطي، 

سیاسـي  بعــد تبنیهــا لنمـوذج الإصــلاح الاقتصــادي تلـح فیتنــام علـى وضــع مســالة الاسـتقرار قبــل الإصــلاح ال
الصــیني، قــدرة بكـــین علــى تقــدیم نمـــوذج سیاســي اقتصــادي بـــدیل یــرى فیــه احـــد المتخصصــین البریطـــانیین 

   )1(".اكبر تهدید إیدیولوجي أحس به الغرب منذ نهایة الحرب الباردة"البارزین في السیاسة الخارجیة بأنه 

 السیاسة الخارجیة الصینیة :  
تعــد الممارســات السیاســیة لأي بلــد علــى الصــعیدین الــداخلي و الخــارجي  عــاملا أساســیا فــي تعزیــز 

معالجـة المصـالح الضـیقة أو تبدید قوته الناعمة، فالممارسات التي تبدو منحازة أو متغطرسة أو قائمة علـى 
المســتندة لمبـــادئ  فقــط هــي عوامــل تقــوض القــوة الناعمــة، وفـــي الجانــب المقابــل تعــد الممارســات الحكومیــة

الاحترام المتبادل والمساهمة في معالجة الخلافات الدولیة والأزمات الإنسـانیة عوامـل مهمـة فـي تعزیـز القـوة 
ضفاء مزید من الترحیب الخارجي بالدور الذي تلعبه تلك الدولة على المسرح العالمي   .الناعمة وإ

لغــة الخلافــات وعــدم الجاذبیــة بفعــل خــلال فتــرة حكــم مــاو غلــب علــى السیاســة الخارجیــة الصــینیة 
" الرادیكالیــة"إلــى بلــدان العــالم الثالــث، وبلغــت هــذه السیاســة الخارجیــة " تصــدیر الثــورة"سـعي بكــین الحثیــث لـــ 

ذروتهـــا ســــنوات الســــتینات، عنـــدما قــــام الحــــرس الأحمـــر بــــإحراق الســــفارة البریطانیـــة و إهانــــة الدبلوماســــیین 
جیــران الصـین فـي صــورة سـحق الحركــات المدعمـة مــن قبـل بكــین،  السـوفیت فـي بكــین، وقـد كــان رد بعـض
  .حجم التهدید الذي تمثله الإیدیولوجیة الصینیةهذه السیاسة الخارجیة الرادیكالیة أكدت 

خــلال الفتــرة التــي تلــت نهایــة حكــم مــاو انقلــب التوجــه الرادیكــالي الــذي میــز السیاســة الخارجیــة فــي 
إلـــى المواجهـــة وأكثـــر جـــرأة وبراغماتیـــة، كمـــا بـــدت السیاســـة الخارجیـــة  عهـــده إلـــى مقاربـــة جدیـــدة اقـــل نزوعـــا

جاعلـة مـن البحـث عـن بیئـة خارجیـة مسـتقرة الصینیة بناءة أكثر في تعاطیها مع الشؤون الإقلیمیة والدولیة، 
تعطــي مجـــالا أوســـع لبكـــین للتركیـــز علـــى التنمیــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة الداخلیـــة، هـــدفا رئیســـیا للمقاربـــة 

لجدیدة للدبلوماسیة الصینیة، وفي نفس الوقت السعي لبعث رسائل قویـة لتهدئـة مخـاوف جیرانهـا الأسـیویین ا
  . من نمو قوة البلد، والترویج لعلاقات بناءة مع القوى الكبرى في العالم وخصوصا مع الولایات المتحدة

                                                
)1(  Ibid, p 20. 
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ــــد  أو الدبلوماســــیة  –وقــــد جــــاءت البیانــــات والتصــــریحات الرســــمیة الصــــینیة  حــــول المقتــــرب الجدی
لتؤكــد ســعي بكــین لــدعم المعــاییر التــي تحكــم العلاقــات الدولیــة والمعتــرف بهــا علــى نطــاق واســع،  -الجدیــدة

كتلــــك المتعلقــــة بالحــــل الســــلمي للخلافــــات، وتعزیــــز الــــروابط الاقتصــــادیة ذات المنــــافع المتبادلــــة، التصــــدي 
   )1(.العابرة للحدود ، والیات نزع ومراقبة التسلحللتهدیدات الأمنیة غیر التقلیدیة مثل الإرهاب والجریمة 

العمـل علـى ویمكن القول أن أهـم مـا یمیـز السیاسـة الخارجیـة الصـینیة الحالیـة ثلاثـة مظـاهر بـارزة، 
طمأنــة القــوى الدولیــة والإقلیمیــة علــى الطــابع الســلمي لنهوضــها الاقتصــادي، انخــراط الصــین المتنــامي فــي 

وابطهــا الدولیــة مــن خــلال دبلوماســیة جدیــدة، وهــي المظــاهر التــي تخــدم هــدف المنظمــات الدولیــة، وتعزیــز ر 
فـي محاولـة لمحـو لتلـك الصـورة النمطیـة عـن الصـین " الصـین الجدیـدة"الصین في تقدیم صورة ایجابیـة عـن 

الدولة الشیوعیة غیر المندمجة في الجماعة الدولیـة، والتـي تحـتفظ بسـجل اسـود فـي مجـال الحریـات وحقـوق 
ن، وهـو الهــدف الـذي یبــدوا أن الصـین نجحـت نســبیا فـي تحقیقــه فـي دول العـالم الثالــث بشـكل خــاص الإنسـا

  : بفعل استناد سیاسة بكین لجملة من الخصائص لعل أهمها

  .نظرة الصین الخاصة إلى العلاقات الثنائیة والتنمیة الاقتصادیة• 

  .احترام بكین الثابت لسیادة الأمم الأخرى• 

ام التــدخل فـــي الشـــؤون الداخلیـــة لمختلــف الـــدول وهـــذا مــا یعـــزز احتـــرام الزعمـــاء رفــض الصـــین التـــ• 
  .والنخب للنظام الصیني

رفـــض الصـــین لطریقـــة الإصـــلاح مـــن الخـــارج كمـــا تـــروج لهـــا القـــوى الغربیـــة مـــن ضـــرورة تطبیـــق • 
  .إصلاحات اقتصادیة وسیاسیة 

 :سیاسة النهوض السلمي .1

الســـریع یعـــود فـــي جـــزء منـــه إلـــى اســـتقرار النظـــام  یحـــاج عـــدد مـــن البـــاحثین أن الصـــعود الصـــیني
الإقلیمــي فـــي شــرق آســـیا بفعـــل الهیمنــة الأمریكیـــة، وبحســـب بعــض البـــاحثین أن احـــد أهــم أســـباب الصـــعود 
دراك صـناع  الصیني هو عدم انخراط هذه الأخیـرة فـي مجابهـة مـع الولایـات المتحـدة فـي العقـود الماضـیة، وإ

ت بالصــین إلــى النــأي بنفســها بعیــدا عــن مــواطن التصــادم المحتملــة مــع القــرار فــي بكــین لهــذه الحقیقــة دفعــ
                                                

 )1( Ibid, p 21. 
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وحــرب یوغســلافیا عــام  1991الولایــات المتحــدة، وهــذا مــا یفســر موقــف الحیــاد خــلال حــرب الخلــیج الثانیــة 
رغم أن الصین احد الأعضاء الدائمون في مجلـس الأمـن، وبعـد اسـتعراض الولایـات المتحـدة لقوتهـا  1999

سـعى قـادة الصـین مـرة أخـرى للبحـث عـن وسـیلة تبقـي الصـین خـارج  2003والعـراق  2001في أفغانسـتان 
  .حسابات النزاع لصانع القرار الأمریكي

ولما كـان موضـوع الصـعود الصـیني مصـدرا مهمـا للقلـق الأمریكـي حـول مكانـة الهیمنـة، ردت بكـین 
ـــدولي إلـــى أن "  الصـــعود الســـلمي"بـــإطلاق مفهـــوم  عـــودة الصـــین إلـــى الســـاحة بغـــرض تطمـــین المجتمـــع ال

العالمیة لاعبا أساسیا لن تغیر من هیكل النظـام الـدولي أو تهـدد أمنـه واسـتقراره كمـا یحصـل فـي العـادة عنـد 
مكونـا رسـمیا مـن مكونــات " الصـعود السـلمي"بـروز قـوى دولیـة جدیـدة أو عـودة قـوى قدیمـة،  لیصــبح مفهـوم 

  .2004سیاسة الصین الخارجیة منذ نهایة عام 

خـلال إحـدى  2003لأول مـرة فـي نـوفمبر  Peaceful Rise" النهـوض السـلمي"ظهـر مفهـوم وقـد 
المســـلك الجدیـــد لنهـــوض الصـــین الســـلمي "خطـــاب حمـــل عنـــوان ، ففـــي )Bo’ao)آو -جلســـات منتـــدى بـــو

إلــى التــرویج ) رئــیس منتــدى الإصــلاح الصــیني(  Zheng Bijian  ســعى تشــینغ بیجیــانغ" ومســتقبل آســیا
كقوة عالمیة مسؤولة، مسالمة، وغیر مهـددة، فـي محاولـة للـرد الصین على الصعید العالمي  إلى فكرة بروز 

على بعض المخاوف من القوى الغربیة والإقلیمیة من القوة الصینیة المتنامیة، فیمـا یسـمى بالتهدیـد الصـیني 
China’s Threatأشار تشینغ ، :  

والانفتاح أضاءت الصـین طریقـا سنة التي أعقبت مباشرة سیاسة الإصلاح  25خلال الـ"
ـــداخلي بـــل یـــلاءم أیضـــا تیـــار الـــزمن، هـــذا الطریـــق  اســـتراتیجیا جدیـــدا، لا یـــلاءم فقـــط واقعهـــا ال

مبنیة بشـكل مسـتقل ) غیر تقلیدیة(الاستراتیجي الجدید هو صعود الصین السلمي عبر اشتراكیة 
یة بــدلا مــن فــك علــى خصوصــیات صــینیة، وفــي نفــس الوقــت الانخــراط فــي العولمــة الاقتصــاد

   )1("الارتباط بها

وعلـى الــرغم مــن إقـرار تشــینغ باعتمــاد الصـین بشــكل رئــیس علـى قوتهــا الخاصــة، إلا انـه یشــدد فــي 
نفس الوقـت علـى حاجتهـا إلـى بیئـة دولیـة مسـالمة لإتمـام مهمـة تخلـي سـاكنتها الضـخمة مـن حالـة التخلـف، 

                                                
)( سیافي آ ربحیةالحكومیة وغیر الدولیة غیر ال اتمنظمال.  

(1) Robert L. Suettinger, “The Rise and Descent of “Peaceful Rise””,China Leadership Monitor,  No.12, 01,  
p 02. 
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قوة كبرى بدون إثـارة عـدم اسـتقرار النظـام الـدولي أو وهو ما یمكن تفسیره كتعهد بان الصین ستأخذ مكانها ك
  :اضطهاد جیرانها، یضیف

صــعود القــوى الكبــرى یحصــل غالبــا عبــر تغییــرات شــاملة فــي التركیبــة الدولیــة والنظــام "
عبــر زنــاد حــروب عالمیــة، الســبب الرئیســي وراء كــل ذلــك هــو أن هــذه القــوى  الــدولي، وحتــى

ة والتوسع الخارجي، مثل هذا المسار قـدره الفشـل، فـي عـالم الكبرى اتبعت مسار الحرب العدوانی
الیوم كیف یمكننا انتهاج مسار خـاطئ كلیـا كهـذا الـذي هـو مـؤذ للجمیـع؟، خیـار الصـین الوحیـد 

  )1(".هو أن تكافح من اجل النهوض، واهم من ذلك أن تكافح من اجل نمو سلمي

القومیــة المتشــددة داخــل القیــادة السیاســیة وفـي تعریفــه بــالمفهوم الجدیــد الــذي أرادت بعــض الأطـراف 
الصـعود "للحزب الشـیوعي أن یصـبح مبـدءا مـن مبـادئ السیاسـة الخارجیـة، اقتـرح تشـینغ أن یتضـمن مفهـوم 

 :الإشارة إلى خمسة عناصر رئیسیة، هي" السلمي

  استفادة الصین من السلام العالمي لتعزیز التنمیة في البلاد، فـي مقابـل أن تسـاعد هـي علـى
 .حصین السلام العالمي من خلال ما تحققه من تنمیةت

 الاعتماد على قدرات الصین الذاتیة فقط وعلى الجهد الكبیر والمستقل المبذول من قبلها. 

  الاســـتمرار فـــي سیاســـة الانفتـــاح والقواعـــد الفاعلـــة للتجـــارة الدولیـــة والتبـــادل التجـــاري كضـــمان
 .لتحقیق هذا الهدف

 ســـیتطلب أجیـــالا متعـــددة " الصـــعود الســـلمي"قیـــق هـــذا المفهـــوم الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار أن تح
 .وسنین عدیدة

  العمــل علــى تحقیــق أهـــداف الصــین بــدون عرقلــة مصـــالح الــدول الأخــرى أو تعــریض أمنهـــا
  .للخطر وبدون أن تكون نتائج النمو على حساب دول أخرى

 :تحول مفهوم النهوض السلمي إلى سیاسة حكومیة

ات مفتوحـــة وشـــدیدة داخـــل الصـــین، فقـــد عارضـــت بعـــض الأطـــراف لقـــد فـــتح خطـــاب تشـــینغ نقاشـــ
، وقد مثل هذا التوجـه جنـاح الـرئیس "النهوض السلمي"الفاعلة في الحزب الشیوعي الصیني استخدام مفهوم 

                                                
)1(  Ibid, p 03. 
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وهــو الجنـــاح الــذي یمثـــل التیــار القـــومي البراغمــاتي، وقـــد كــان مـــن نتـــائج  Jiang Zeminجیــانغ زیمـــین  
ینص على عدم استخدام القیادة السیاسیة لهـذا المفهـوم، وحجـة  2004ر في افریل اعتراض هؤلاء اتخاذ قرا

أمـر قـد یثیـر مخـاوف " الصـعود الصـیني"، والإشـارة إلـى "الصـعود"هذا التیار  أن المفهوم یتضـمن مصـطلح 
الآخـــرین بحـــد ذاتـــه بغـــض النظـــر عمـــا إذا مـــا طـــرح مـــن بـــاب كونـــه ســـلمیا أم لا، وتـــم اقتـــراح العـــودة إلـــى 

   )1(.الذي تم تبنته الصین في الفترة التي أعقبت نهایة حكم ماو" السلام والتنمیة"خدام مفهوم است

علــى أنـــه لا داعـــي  -تیـــار الـــرئیس الحــالي هـــو جینتـــاو–فــي المقابـــل أصــر التیـــار القـــومي الــواقعي 
 لإخفـــاء طمـــوح الصـــین فـــي الصـــعود علـــى الســـاحة العالمیـــة قـــوة كبـــرى، فـــالمهم لـــیس الحـــدیث عـــن صـــعود
ن لــم یكتمــل  الصــین أو عدمــه، لأن الجمیــع یســتطیع أن یــرى أن الصــین تصــعد الیــوم فــي النظــام العــالمي وإ
سیاق صعودها كلیا بعد، لكن الأهـم أن یـتم إقنـاع القـوى الرئیسـیة فـي النظـام العـالمي بـأن الصـعود الصـیني 

یقتنــع البراغمــاتیون بمنطــق ورغــم ذلــك، لــم ، لــن یهــدد مــوقعهم علــى الســاحة العالمیــة أو مصــالحهم القائمــة
فـي النقـاش الـدائر فـي " السـلام والتنمیـة"لصالح المفهوم المقترح " الصعود السلمي"الواقعیین، فاستبعد مفهوم 

 )2(.الأوساط الرسمیة

من نتائج خلافـة هـو جینتـاو لجییـانغ زیمـین علـى رأس الدولـة الصـینیة ومـا ترتـب عنـه مـن كان وقد 
مـــرة أخــرى إلـــى الواجهـــة، " الصـــعود الســلمي"خـــل الحــزب الشـــیوعي عـــودة مفهــوم انتصــار التیـــار الــواقعي دا

فیما بعد التسویق للمفهوم ومضمونه علـى المسـتوى الـدولي، وقـام بشـرح وجهـة النظـر الصـینیة " زینغ"وتولى 
، وحـدد فیـه ثلاثـة  2005فـي سـبتمبر " فـورین أفیـرز"للعالم الغربـي، خصوصـا فـي مقـال لـه نشـر فـي مجلـة 

  :ت رئیسة ستواجه بكین في المستقبل، وهيتحدیا

 النقص في الموارد الأولیة الوطنیة اللازمة لإشباع حاجات البلاد في طریقها للصعود العالمي. 

 الموازنة بین التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بما لا یؤدي إلى فجوة تدفع الصین إلى الانهیار. 

 زینـغ"واعتبـر . ه تحقیـق التنمیـة الصـینیة المسـتدامةالتحدي البیئي الـذي یشـكل عقبـة أساسـیة فـي وجـ "
 :أن مواجهة هذه التحدیات لا یمكن أن تتم إلا من خلال

 .تجاوز النموذج القدیم للتصنیع والعمل على تقدیم نموذج صناعي حدیث -
                                                

 .02، ص 2011مركز الجزیرة للدراسات، ، "مفھوم الصعود السلمي في سیاسة الصین الخارجیة"علي حسن باكیر،  )1(
 .03نفسھ، ص   )2(
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 .تجاوز نماذج السیطرة الاجتماعیة القدیمة والعمل على بناء مجتمع متناغم -

تجــاوز الطــرق التقلیدیــة لصــعود القــوى علــى المســرح العــالمي واســتبعاد  والأهــم مــن ذلــك كلــه -
التي أدت إلى تعریف العلاقات الدولیة على أسـس أیدیولوجیـة، وهنـا تـأتي " الحرب الباردة"عقلیة 

 )1(.سیاسة الصعود السلمي لتخدم هذا الغرض

مــرة فــي منتــدى التعــاون  وقــد قامــت القیــادة الصــینیة بعــدها بالفعــل باســتخدام المفهــوم رســمیا لأول
، حیـــث شـــدد 2005الـــذي عقـــد فـــي كوریـــا الجنوبیـــة نهایـــة ) APEC(الاقتصـــادي لآســـیا والمحـــیط الهـــادئ 

المسؤولون على أهمیة الصعود السلمي في سیاسة الصین وعلى أنها لا تزال دولـة نامیـة تحتـاج إلـى الكثیـر 
عیـة السیاسـیة للسیاسـة الخارجیـة الصـینیة، واحـد لتتحول إلى قوة عالمیـة، وبشـكل عـام یجسـد هـذا المبـدأ الواق

الـــدوافع التـــي تقـــف وراء تبنـــي هـــذا المبـــدأ هـــو مـــا تعكســـه خبـــرة أواخـــر التســـعینیات التـــي اثبـــت أن الولایـــات 
المتحــدة لیســت قــوة متراجعــة، وان فــي الجــزء الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرین ســوف لــن یكــون هنــاك أي 

عــال الولایــات المتحــدة، أمــا الــدافع الثــاني فهــو براغمــاتي ویعكــس إدراك القــادة تحــالف للقــوى الكبــرى لتقییــد أف
الصــینیون لأهمیــة العلاقــات التجاریــة مــع الولایــات المتحــدة فــي تعزیــز الاقتصــاد الصــیني، وتســعى الصــین 

سیاسـة أیضا للحیلولة دون تحول الولایات المتحدة إلـى عـدو و إبعـاد احتمـال لجـوء الولایـات المتحـدة لإتبـاع 
  .الاحتواء في مواجهة الصین

 Good Neighboring" حســن الجــوار"ن سیاســة عــوقــد كــان مــن أهــم النتــائج التــي ترتبــت 

Policy   بروز رغبـة ملحـة لـدى صـناع القـرار فـي بكـین لطـي صـفحة الخلافـات الحدودیـة مـع جیرانهـا، فـي
اســتخدمت بشــكل "ى أن الصــین إلــ Tailor fravelدراســة رائــدة حــول هــذه المســالة توصــل تــایلور فرافــل 

متعاقب الأسالیب التعاونیة لإدارة خلافاتها الحدودیة، كشـفت مـن خلالهـا عـن نمـوذج معقـد مـن السـلوك فـي 
، وحتــى بالنســبة للنزاعــات 23خلافــا حــدودیا مــن أصــل  17حیــث تــم حتــى الآن حــل  )2(،"أكثــر مــن صــورة

  :، وكما علق على ذلك بیت جیل  طویلة الأمد، أبدت الصین مرونة ورغبة كبیرتین في حلها

قـدمت الصـین تنــازلات ضـخمة فـي اغلــب هـذه التسـویات، وكانــت تحصـل فـي الغالــب "...
من الأراضـي محـل النـزاع، وفـي أثنـاء ذلـك أظهـرت الصـین مرونـة كبیـرة فـي % 50على اقل من 

سـیا وافقـت الخلافات الحدودیة مع دول الجوار، بما في ذلك مع الهند وفیتنام، وفي جنـوب شـرق آ

                                                
 .05فسھ، ص ن  )1(

)2(  Bates Gill & Yanzhong Huang, Op.cit, p 28. 
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الصین على إعلان یتضمن قـانون سـلوك بهـدف حـل الخـلاف الحدودیـة بـین المطـالبین بـالجزر و 
والرصیف القاري في بحـر الصـین الجنـوبي، بـدون أن تنكـر مطالبهـا السـیادیة، وأظهـرت فـي نفـس 

فــي منــاطق (الوقــت توافقــا مــع فیتنــام والفیلیبــین حــول عــدد مــن مشــاریع الاســتغلال مشــترك للــنفط
  )1()".لنزاعا

  :الدبلوماسیة الصحیة والمساعدات الخارجیة .2

المســاعدات واحــدة مــن أهــم الوســائل الدبلوماســیة التـي تســاهم فــي توطیــد العلاقــات الثنائیــة بــین  تعـد
الأقطــار المختلفــة، حیــث تقــدم كثیــر مــن الــدول أنواعــا متعــددة مــن العــون المــادي والفنــي والتقنــي لمســاعدة 

إحـدى الـدول القلیلـة التـي تتمتـع بتقالیـد عریقـة -إلـى جانـب كوبـا–نمـوا، وتعـد الصـین غیرها من الدول الأقـل 
في المسـاعدات الطبیـة نحـو البلـدان الإفریقیـة بشـكل خـاص، وبحسـب بعـض المحللـین فـان هـذا التكتیـك هـو 

  .الذي فتح أبواب إفریقیا أمام الشركات الصینیة المستثمرة في القارة

   :التقلیدي للقوة الناعمة الصینیة الوجه: الدبلوماسیة الصحیة .1.1

وعلى الرغم من أن استخدام إستراتیجیة القوة ناعمـة وفـق عبـارات الدبلوماسـیة الصـحیة یعـد مفهومـا 
جدیدا بعض الشيء إلا أن ممارسة الصین لهذا الأسلوب تعود لعدة عقـود، وكمـا لاحظـت  إلیزابیـث لاریـس 

Elizabeth Larus)( دم الدیمقراطیـة وحقـوق الإنسـان وقطـاع التكنولوجیـا العالیـة فان الصین التي لا تستخ
، "تـرویج القـوة الناعمـة باسـتخدام منظـور الطبـي"التي هي مصادر مهمة للقوة الناعمة، تعمـل بالمقابـل علـى 

  .حیث تقدم الصین مساعداتها الطبیة إلى البلدان الإفریقیة بدون أیة شروط

اعدات الطبیـة بالنسـبة للبلـدان الإفریقیـة، إلا أن الصـین ومع أن الصین لیست المصدر الوحید للمسـ
تكاد تكون الدولـة الوحیـدة التـي تتـولى إرسـال بعثـات طبیـة حكومیـة للعمـل والإقامـة طویلـة الأمـد فـي البلـدان 
الإفریقیـــة، وهـــذا المســـتوى العـــالي مـــن الالتـــزام الصـــیني  هـــو احـــد أهـــم أوجـــه القـــوة الناعمـــة فـــي إســـتراتیجیة 

خارجیـــة، والســــبب وراء ذلـــك هـــو أن اغلــــب المنظمـــات الطبیــــة العاملـــة فـــي إفریقیــــا تقـــف خلفهــــا السیاســـة ال
  .تبرعات وجمعیات خاصة ولیس الحكومات

                                                
)1(  Ibid, p 29. 

)( استاذة العلوم السیاسیة بجامعة میري بواشنطن. 
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عـــام " الدبلوماســیة  الصـــحیة"مــن الناحیـــة التاریخیــة بـــدأت الصــین ترســـي أساســـا قویــا لإســـتراتجیتها 
علــى طلــب مــن الحكومــة الجزائریــة، تلتهــا  بفرقــة طبیــة إلــى الجزائــر بنــاء  ، عنــدما بعثــت لأول مــرة1963

بعثات طبیة أخري لعدد كبیر من الدول النامیة، وبحسب لاریـس فـان مباشـرة هـذا الأسـلوب الجدیـد جـاء فـي 
سیاق سعي مـاو خـلال سـتینیات القـرن الماضـي للعـب دور قیـادي فـي العـالم الثالـث، خصوصـا وان الصـین 

المساعدات الخارجیة، وتشـیر البیانـات الحدیثـة إلـى أن الصـین  لم تكن تحوز حینها على فائض مالي لتقدیم
دولـة، منهــا خمســین دولــة فـي أفریقیــا، وتخطــى عــدد  69ألفـا مــن الخبــراء إلــى  21بعثــت بـــ 1963منـذ عــام 

  )1(.ملیون شخص 260المرضى الذین استفادوا من برامج علاجیة للبعثات الصینیة 

ــ أفریــل  21س الإعلامــي بمجلــس الدولــة الصــیني فــي وبحســب الورقــة البیضــاء الصــادرة عــن المجل
فریقیـا وأوروبــا وأمریكـا اللاتینیــة  69فقـد أرســلت الصـین فرقــا طبیـة إلــى   2011 دولـة حتــى الآن فـي آســیا وإ

والكـــاریبي و أوقیانوســـیا، وتعمـــل هـــذه الفـــرق عـــادة فـــي منـــاطق اقـــل نمـــوا حیـــث صـــعوبة الأوضـــاع ونقـــص 
هـــذه الفــرق العدیـــد مــن المرضـــى المصـــابین بــأمراض شـــائعة ومتكـــررة  الخــدمات الطبیـــة والأدویــة، وعالجـــت

الحــدوث كالملاریـــا والكـــولیرا، وعالجـــت بعـــض الأمـــراض المعقــدة والخطیـــرة عـــن طریـــق الـــوخز بـــالإبر وكـــي 
الجلـــد والتـــدلیك الطبـــي والاســـتخدام المتكامـــل للأدویـــة الصـــینیة التقلیدیـــة والغربیـــة، كمـــا نقلـــوا مهـــاراتهم إلـــى 

  .الطبیین المحلیین مما ساعد على تحسین الخدمات الطبیة والصحیة المحلیةالعاملین 

وحــده  2010دولــة فــي أرجــاء العــالم فــي عــام  48وبلــغ عــدد الخبــراء الــذین بعثــت بهــم الصــین إلــى 
ــــدها بالمعــــدات والمســــتلزمات،  1252 ــــبلاد النامیــــة وتزوی ــــاء المستشــــفیات فــــي ال فــــردا، یقــــوم الصــــینیون ببن

وقـــد قـــدرت تكـــالیف تلـــك   ت لطلابهـــا لدراســـة الطـــب فـــي الصـــین والتـــدرب فـــي مستشـــفیاتها،ویقـــدمون البعثـــا
والـــى جانـــب المســـاعدات الطبیـــة المباشـــرة تقـــود ملیـــون دولار أمریكـــي،  30بنحـــو  2003البعثـــات فـــي عـــام 

 الصــین التعــاون فــي حقــل الصــحة بشــكل دوري بتنظــیم زیــارات وزاریــة للــدول الإفریقیــة لتســهیل تبــادل الفــرق
الطبیة وتعلیم المهارات الطبیة، وتوفر الصین أیضا الدواء والتجهیزات الطبیة بـدون رسـوم للعدیـد مـن الـدول 

  (2).الإفریقیة، ولها برامج نشطة للوقایة من ومعالجة الأوبئة الخطیرة كالملاریا والإیدز

الخارجیـــة حــول المســاعدات  2010فــي الورقــة البیضــاء الأولــى التــي أصـــدرتها الصــین فــي أفریــل 
تلقــوا مســاعدات مــن الصــین، مــا ینــاهز ) بلــدا فــي القــارة 53مــن أصــل (بلــدا إفریقیــا  51أقــرت الصــین أن 

                                                
)1(  Drew Thompson, “China’s Soft Power in Africa, From the ‘Beijing Consensus’ to Health Deplomacy”, China 

Brief, Vol.05, Issue 21 (Oct 2005), p 03. 
(2)  Ibid, p 4  
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كانــت وجهتهــا إفریقیــا، متخطیــة بــذلك مــا تــم توجیهــه لآســیا، والــى نهایــة  2009مــن مســاعداتها عــام % 46
لال هــذه الفتــرة أزیــد بلــدا إفریقیــا تلقـى خــ 48ألــف موظـف صــحي إلــى  17كانـت الصــین قــد أرســلت  2010

ملیون إفریقـي العـلاج علـى یـد البعثـات الطبیـة الصـینیة، كمـا تشـیر بیانـات وزارة الصـحة الصـینیة  200من 
مؤسســة فــي  130طبیبــا صــینیا مختصــا فــي  1324وحــدها كــان هنــاك أزیــد مــن  2009إلــى انــه فــي ســنة 

  .طبیب في أربعون بلدا إفریقیا 1000بلدا نامیا منهم  57

یـــة السیاســـیة لبـــرامج المســـاعدات الطبیـــة الصـــینیة أشـــارت دیبـــورا بروتیغـــام فى الخلیـــق علـــوفـــي تعل
Deborah Brautigam )(  إلى الأهمیة التي تمثلهـا العلاقـات مـع البلـدان الإفریقیـة بالنسـبة للصـین بقولهـا

ارة العالمیـة، بلدا في إفریقیا لكل صوت فـي الأمـم المتحـدة واغلبهـا لـه صـوت فـي منظمـة التجـ 53هناك "...
من المهم بالنسبة للصـین مؤاخـاة هـذه البلـدان لأنهـا تحتـاج دعمهـا فـي هـذه الهیاكـل الدولیـة، هـي فـي حاجـة 
إلـــى دعـــم فیمــــا یتعلـــق بتــــایوان، تشـــینغیانغ، والتبــــت التـــي تنظـــر إلیهــــا الصـــین كمســــائل داخلیـــة وتعتقــــد أن 

  )1(."المساعدات ستلعب دورا معینا لها

بیـة الســابقة شـاركت وحـدات طبیـة عسـكریة صــینیة فـي عملیـات حفـظ الســلام والـى جانـب الفـرق الط
التابعة للأمـم المتحـدة فـي أفریقیـا، والتـي قـدمت المسـاعدة الطبیـة إلـى جنـود عملیـات حفـظ السـلام بالإضـافة 
إلــى المــدنیین الإفــریقیین، إلا أن التعــاون الطبــي الطویــل بــین الصــین والــدول الإفریقیــة یواجــه مجموعــة مــن 

  : الصعاب منها 

محدودیــة قــدرات الصــین علــى إرســال أعــداد كبیــرة مــن الأطبــاء إلــى أفریقیــا  ممــا یجعــل التعــاون  -
  .الطبي مستقبل غیر مؤكّد على المدى البعید

  .تقلص المیزانیات الإقلیمیة بعد تطبیق الإصلاحات الضریبیة -
  .اء الصینیین هناك العدید من قضایا الصحة العامة داخل الصین التي تحتاج للأطب -
وجود مجموعة من الأطباء أقل میلا لقبول الإرسال لبلـد إفریقـي لمـدّة سـنتین وذلـك بسـبب راتـبهم  -

 .الحكومي الضئیل
  
  

                                                
)(استاذة مدرسة الخدمات الدولية في الجامعة الامريكية. 

)1(  Arabic Knowledge Wharton, “Health Diplomacy :In Africa ,China's Soft Power Provides a Healing Touch”, 
the Wharton School of the University of Pennsylvania., 2011, p 02. 
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  : المساعدات الخارجیة .2.1

عنــدما قــدمت مســاعدات مادیــة لكوریــا  1950بــدأت الصــین فــي تقــدیم مســاعدات خارجیــة فــي عــام 
اتسـع حجـم  1955بعلاقات ودیة مع الصین، وبعـد مـؤتمر بانـدونغ  وفیتنام، وهما دولتان مجاورتان تتمتعان

المساعدات الصینیة مـن الـدول الاشـتراكیة إلـى دول نامیـة أخـرى بهـدف تحسـین العلاقـات الخارجیـة للصـین 
، 1956التي كانت تعاني حینها عزلة حقیقیة، وبدأت الصین في تقدیم مسـاعدات للـدول الأفریقیـة منـذ عـام 

التـــي اقتصـــرت علـــى الـــدول التـــي تتقاســـم الایـــدولوجیا الماركســـیة، وقـــد أعلنـــت الحكومـــة  وهـــي المســـاعدات
المبــادئ الثمانیــة للمســاعدات الاقتصــادیة والفنیــة المقدمــة للبلــدان الأخــرى والتــي یقــوم  1964الصــینیة عــام 

المبـــدأ  محتواهــا الأساســي علــى المســاواة والمنفعـــة المتبادلــة وعــدم ربطهــا بشــروط، ومـــن هنــا تمــت صــیاغة
  )1(.الأساسي للمساعدات الخارجیة التي تقدمها الصین

دخلـــت المســـاعدات الخارجیـــة الصـــینیة  1978وبعـــد تبنـــي سیاســـات الإصـــلاح والانفتـــاح فـــي عـــام 
مرحلتهــا الثانیــة، وهــي المرحلــة التــي شــهدت اتســاع التعــاون الاقتصــادي للصــین مــع دول نامیــة أخــرى مــن 

دد الأطـــراف قـــائم علــى المنفعـــة المتبادلــة، وقـــد عــدلت الصـــین نطـــاق مســاعدات اقتصـــادیة إلــى تعـــاون متعــ
وترتیبـات وهیكـل وقطاعــات مسـاعداتها الخارجیـة وفقــا لظروفهـا الفعلیـة، فقــد زادت مسـاعداتها الخارجیـة إلــى 
الــدول الأقــل نمــوا، وأعطــت مزیــدا مــن الاهتمــام للآثــار الاقتصــادیة وطویلــة المــدى لمشــروعات المســاعدات، 

  .اعدات بأكثر السبل تنوعا ومرونةوقدمت مس

داریــا متعــدد   ومـن اجــل تعزیـز انجــازات المشـروعات الإنتاجیــة الراهنـة، أقامــت الصـین تعاونــا فنیـا وإ
الأشكال مع الـدول التـي تتلقـى المسـاعدات مثـل إدارة مشـروعات المسـاعدات بالنیابـة عـن الـدول التـي تتلقـى 

وعقــب تبنــي نمــاذج التعــاون ســالفة الــذكر، . روعات المشــتركةالمســاعدات، وتــأجیر مشــروعات الإدارة والمشــ
حققت بعض المشروعات المكتملة بالفعل أكثر مما حققه التعاون الفنـي التقلیـدي فـي تحسـین إدارة الشـركات 
ومستوى الإنتاج، ومـن خـلال تعـدیلها وتعزیزهـا، انطلقـت المسـاعدات الخارجیـة الصـینیة علـى طریـق التنمیـة 

  )2(.وضاع الفعلیة في الصین ویلبي احتیاجات الدول التي تتلقى المساعدات بشكل أفضلالذي یلاءم الأ

                                                
 :، على الرابط"المساعدات الخارجیة الصینیة: النص الكامل"صحیفة الشعب الیومیة الالكترونیة،   )1(

http://arabic.people.com.cn/31664/7358357.html  19:34عة على السا 24/10/2013تم الولوج إلى الموقع بتاریخ. 
 .نفسھ  )2(

http://arabic.people.com.cn/31664/7358357.html
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وفي مسار التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصـاد السـوق الاشـتراكي الـذي باشـرته الصـین عـام 
، دخلت المساعدات الخارجیة مرحلتهـا الثالثـة حیـث اتخـذت الصـین سلسـلة مـن الإجـراءات لإصـلاح 1992
للمساعدات الخارجیة، وركزت على تنوع مصادر التمویل ووسائله، كمـا أنشـأت الحكومـة الصـینیة فـي  آلیتها

صــندوق المســاعدات الخارجیــة للمشــروعات المشــتركة والتعاونیــة مــع قیــام الــدول النامیــة التــي تتلقــى  1993
یــل أساســا فــي دعــم المســاعدات بتســدید أجــزاء مــن القــروض المعفیــة مــن الفوائــد إلــى الصــین، یســتخدم التمو 

الشــركات الصــینیة الصــغیرة ومتوســطة الحجــم لبنــاء المشــروعات المشــتركة أو إقامــة تعــاون مــع الــدول التــي 
عبـر بنـك التصـدیر والاسـتیراد  1995تتلقى المساعدات في قطـاعي الإنتـاج والتشـغیل، وبـدأت الصـین عـام 
بسـیطة لتوسـع بــذلك مصـادر تمویــل  الصـیني مـنح دول نامیــة أخـرى قـروض متوســطة وطویلـة الأجـل بفوائــد

  .مساعداتها الخارجیة

وعلـــى صـــعید آخـــر، أعطـــت الصـــین أهمیـــة اكبـــر لـــدعم بنـــاء قـــدرات الـــدول المتلقیـــة للمســـاعدات، 
واســتمرت فـــي توســیع نطـــاق التــدریب الفنـــي، وأصـــبح المســئولون مـــن الــدول التـــي تتلقــى المســـاعدات الـــذین 

التعاون في مجـال المـوارد البشـریة القـائم بـین الصـین وهـذه  یحصلون على تدریب في الصین جزءا هاما من
، وأصـبح منتـدى هامـا للحـوار بـین الصـین 2000الإفریقي عـام -وتم إطلاق منتدى التعاون الصیني. الدول

والدول الإفریقیة الصدیقة وآلیة للتعاون البرجماتي في ظل الظروف الجدیـدة، ومـن خـلال الإصـلاحات التـي 
  )1(.رة، وسعت الصین مساعداتها الخارجیة، الأمر الذي كان له ابرز الأثرجرت في هذه الفت

دخلت المسـاعدات الصـینیة مرحلتهـا الرابعـة،  2004بشكل خاص منذ سنة و  21مع مطلع القرن الـ
فـي الفتـرة مـن %  29.4وشهدت هذه المرحلة ازدیاد موارد التمویـل الصـینیة للمسـاعدات الخارجیـة بمتوسـط 

، وبالإضــافة إلــى مشــروعات المســاعدات المنظمــة مــن خــلال القنــوات الثنائیــة التقلیدیــة، 2009إلــى  2004
نظمت الصین مجموعات للتشاور مع الدول التي تتلقـى مسـاعدات علـى المسـتویین الـدولي والإقلیمـي، ومـن 

ة والمــوارد اجــل زیــادة المســاعدات الخارجیــة فــي مجــالات الزراعــة والبنیــة التحتیــة والتعلــیم والرعایــة الصــحی
  .البشریة والطاقة النظیفة

  

  

                                                
 .نفس المرجع السابق  )1(
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  .المساعدات الصینیة مراحل تطور سیاسات: 06 جدول رقم

  الفترة السیاسة الاقتصادیة الداخلیة ملامح سیاسة المساعدات الصینیة

  فیتنام، جمھوریة كوریا، إفریقیا

 مساعدات مادیة

نظام اقتصاد سیاسي شیوعي 
  جموح

صعوبات الانعزال السیاسي 
 جز الاقتصاديوالع

  المرحلة الأولى

)1950 -1977( 

  تعزیز المساعدات تجاه البلدان الأقل نموا

اھتمام اكبر للآثار الاقتصادیة والطویلة المدى 
  لمشاریع المساعدات

 .تقدیم المساعدات وفق آلیات أكثر تنوعا ومرونة

  المرحلة الثانیة الإصلاح والانفتاح

)1978 -1991( 

أموال (لاعتماد المال تنویع مصادر وأدوات ا
المساعدات الخارجیة للاستثمارات المشترك 

والمشاریع التعاونیة، والدیون بفوائد مخفضة من 
  ).خلال البنك الصیني للاستیراد والتصدیر

ایلاء اھتمام اكبر بقدرات البناء من خلال عملیات 
-منتدى التعاون الصیني(الإعداد والتدریب 

 )الإفریقي

اد الموجھ إلى التحول من الاقتص
  اقتصاد السوق الاشتراكي

 

  المرحلة الثالثة

)1992 -2003( 

الرفع من الموارد المالیة المخصصة للمساعدات 
  %.29.4الدولیة بمعدل نمو سنوي في حدود 

ترتیب مشاریع المساعدات على المستویات متعددة 
 .الأطراف والإقلیمیة بالإضافة إلى الثنائیة التقلیدیة

سریع وقوة نمو اقتصادي 
 .اقتصادیة وطنیة معززة

  المرحلة الحالیة

 )2004منذ (

 ,Shuaihua Cheng, China’s International Aid Policy and Its Implications for Global Governance :المصدر

Research Center for Chinese Politics & Business, 2012, p (4,5)  

ملیـار  256(ملیـار دولار  39 نحـوسـاهمت الصـین ب 1950عـام  المسـاعدات برنـامج إطـلاقمنـذ و 
 60منهـا تمـت فـي شـكل مسـاعدات مجانیـة فـي حـین ان %  40من  أكثرفي المساعدات الخارجیة، ) یوان
، دیونــا بقیمــة 2009الغــت الحكومــة الصــینیة حتــى نهایــة عــام قــروض بفوائــد مخفضــة تــم توزیعهــا بــین % 

، كمــا إفریقیــانمــوا فــى  الأقــللــدول الفقیــرة المثقلــة بالــدیون والــدول مــن ا 50ملیــار یــوان مســتحقة علــى  25.6
جمركیـة تدریجیـة تصـل إلـى  إعفـاءاتومـنح  ،الإفریقیـةبشـكل اكبـر امـام الـدول  أسـواقها بفـتح الصین تعهدت

وكخطـوة  ،نموا والتي لدیها علاقات دبلوماسیة مـع الصـین الأقل الإفریقیةفي المائة من صادرات الدول  95
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. 2010مـن السـلع المصـدرة مـن هـذه الـدول عـام  %60جمركیة تصـل إلـى  إعفاءاتالصین  ت، منحأولى
 ةیــــآلاف دورة تدریب 4مــــن  أكثــــر، عقــــدت الصــــین  البشــــریة اردهــــامو لــــدول النامیــــة فــــي تعزیــــز لمســــاعدة وك

تـــدعیم التعـــاون الزراعـــي مـــع الـــدول  اجنبـــي، وبخصـــوص إداريألـــف موظـــف  120ســـمحت بتـــدریب نحـــو 
 )1(.مشروع للتعاون الزراعي في الدول النامیة 200یزید على  الصین ما أتمت، النامیة

  انخراط الصین في المؤسسات الدولیة:  

تعتبـــر عضـــویة أي دولـــة فـــي مختلـــف المنظمـــات والهیاكـــل الحكومیـــة و مشـــاركتها فـــي المنتـــدیات 
تلــك الدولــة فــي المجتمــع  والتجمعــات علــى المســتویین الــدولي والإقلیمــي  أحــد أهــم المؤشــرات علــى انخــراط

الـــدولي، أي اعتبارهـــا دولـــة وضـــع قـــائم تعمـــل علـــى تعزیـــز مختلـــف الـــروابط القائمـــة بـــین أعضـــاء الجماعـــة 
  .الدولیة والمساهمة في حل المسائل التي تقتضي تكاثف الجهود الدولیة لمواجهتها

، 1949یــة عــام لقــد ظلــت الصــین خــارج إطــار المجتمــع الــدولي لفتــرة طویلــة أعقبــت قیــام الجمهور 
حیث كانت الصین تنظر بعین الریبـة والتفكیـر السـلبي تجـاه مختلـف أشـكال المنظمـات الدولیـة، الأمـر الـذي 
عــزز مــن عزلــة الصــین الدولیــة، غیــر أن نمــط التفكیــر التقلیــدي هــذا تغیــر تمامــا فــي الوقــت الحــالي، حیــث 

ى مبـــدأ المشـــاركة الشـــاملة والمســـاهمة تبنـــت الصـــین إســـتراتیجیة جدیـــدة تجـــاه المنظمـــات الدولیـــة، تقـــوم علـــ
الفاعلة في معالجة مختلف المسائل الدولیة في إطار مؤسسات المجتمع الدولي، وهـو التحـول الـذي فرضـته 

  .مجموعة من المتغیرات داخلیة وخارجیة

لعلاقـة بــین وجــود ثلاثـة مراحـل فــي مسـار تطــور ا Wang Yizhou لقـد لاحـظ الأســتاذ وانـغ ییزهــو
  :الصین والمنظمات الدولیة والإشكال الأخرى من التنظیمات المتعددة الأطراف

، وقـد تمیـزت هـذه الفتـرة بسـعي الصـین الحثیـث 1970و 1949وتمتد بین سـنتي  :المرحلة الأولى 
 إلى نیل مقعدها كممثل شـرعي ووحیـد للصـین فـي الأمـم المتحـدة، وهـو المقعـد الـذي ظلـت تحـتفظ بـه تـایوان
طــوال هــذه المرحلــة، لكــن جهــود الصــین بــاءت بالفشــل بفعــل معارضــة القــوى الغربیــة للصــین الشــیوعیة، فــي 

تقـدمت الصـین بطلبـات للـدخول إلـى عـدد مـن المنظمـات العالمیـة علـى غـرار منظمـة الصـحة  50سنوات الــ
ظمـــة العمـــل الدولیـــة، العالمیـــة، المنظمـــة العالمیـــة للأرصـــاد الجویـــة، المنظمـــة الدولیـــة للطیـــران المـــدني، من

                                                
)1(  Arabic Knowledge Wharton, Op, Cit, p 02. 
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صـــندوق النقـــد الـــدولي، البنـــك العـــالمي للإنشـــاء والتعمیـــر، واتحـــاد البریـــد العـــالمي وهـــي الجهـــود التـــي آلـــت 
  .جمیعها إلى الفشل

بــدأت هــذه المرحلــة باســترجاع الصــین لمقعــدها فــي الأمــم المتحــدة عــام ) 1978-1971: (المرحلــة الثانیــة
1971 )( ظمــات الدولیــة التابعــة لهــا مثــل برنــامج الأمــم المتحــدة للتنمیــة، وانضــمت بعــدها إلــى اغلــب المن

برنــــامج الأمــــم المتحــــدة للبیئــــة، منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتنمیــــة الصــــناعیة، مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة للتجــــارة 
وظلــت الصــین فــي هــذه المرحلــة غیــر مقتنعــة بجدیــة الأمــم )1(والتنمیــة، منظمــة التغذیــة والزراعــة، الیونســكو،

في تحقیق الأمن والسلم الدولیین معتبرة إیاها أداة في یـد الولایـات المتحـدة والاتحـاد السـوفیتي، وفـي  المتحدة
نفس الوقت تعد الأمم المتحدة أهم منظمة دولیة بالنسبة للصـین، فالعضـویة تعنـي الاعتـراف بشـرعیة الدولـة 

من وتمـنح لهـا فرصـة إیجـاد أصـدقاء من قبل الجماعة الدولیة، كما أن قوة الفیتو تبعث الشعور الصیني بـالأ
مـع أن الصـین حاولـت دومـا تحاشـي التصـادم مـع الـدول الأخـرى  )2(جدد یتقاسمون نفس الآمال والمخـاوف،

  )(.ومن ثم كانت تتجنب التصویت في المسائل الخلافیة

 فــي هــذه المرحلـة ســعت الصــین فـي إطــار سیاســات الإصــلاح 1989-1979بـدأت عــام  :المرحلــة الثالثــة
والانفتاح المنتهجة  إلى تعزیز روابـط الاتصـال والتفاعـل مـع العـالم الخـارجي، الأمـر الـذي أدى إلـى ازدهـار 
عملیــات انـــدماج الصــین فـــي المنظمــات الدولیـــة، كمــا أن الانتســـاب لــم یقتصـــر هــذه المـــرة علــى المنظمـــات 

دیة والمالیــة والثقافیــة السیاســیة بــل شــمل أیضــا تأســیس روابــط مــع منظمــات عدیــدة فــي المجــالات الاقتصــا
والعلمیة، وقد جاء كل ذلك في سیاق سعي شـیاو بینـغ مـن خـلال اسـتخدام المنظمـات الدولیـة لتأسـیس نظـام 
دولــي جدیــد قــائم علــى المبــادئ الخمــس للســلم العــالمي، ویمكــن ملاحظــة التبــاین الكبیــر فــي معــدل انخــراط 

  .و شیاو الصین في المنظمات الدولیة خلال فترتي حكم كل من ماو

                                                
)( الصادر في   2758للأمم المتحدة رقم  26استعادت جمھوریة الصین الشعبیة مقعدھا في الأمم المتحدة من تایوان بناء على قرار الجمعیة العامة الـ

  .استعادة جمیع الحقوق الشرعیة لجمھوریة الصین الشعبیة في الأمم المتحدةالذي أقر ب 1971أكتوبر عام  25
)1(  Yu Yongding, The G20 and China: A Chinese Perspective, Project: The G-20 Architecture in 2020, Ottawa, 

2004, p 04. 
)2(  Ibid, p 05. 

)( وحتى الآن تعتبر إلا إذا كان الأمر یمس مصالحھا الأساسیة بشكل مباشر في مجلس الأمنتختار الامتناع عن التصویت في الغالب كانت الصین ،
ً للفیتو في مجلس الأمن إذ اقتصر استخدامھ طوال أربعة عقود من دخولھا مجلس الأمن الدولي عام  الصین على  1971العضو الدائم الأقل استخداما

ً ست مرات فقط نصفھا بشكل مزدوج مع الاتحاد السو لعرقلة انضمام بنغلادیش  1972 كانت في اوتالمرة الأولى . فیاتي أو وریثھ الروسي لاحقا
والثانیة بعد ذلك بشھر واحد فقط وبشكل مزدوج مع الاتحاد السوفیتي حول الصراع ) إرضاء لباكستان ونكایة بالھند ( إلى عضویة الأمم المتحدة 

 فیفريوالرابعة في ) بسبب اعترافھا بتایوان ( ضد إرسال قوات حفظ سلام دولیة إلى غواتیمالا  1997 جانفيوالثالثة في . الإسرائیليالعربي ـ 
باستخدام فیتو  2007جانفيأما الخامسة ففي ) بسبب اعترافھا بتایوان ( لسبب مشابھ وھو تمدید فترة قوات حفظ السلام الدولیة في مقدونیا  1999

باستخدام فیتو مزدوج مع روسیا ضد فرض عقوبات على  2008جویلیة والسادسة في  ) بورما(یانمار مزدوج مع روسیا ضد فرض عقوبات على م
َ بشكل مزدوج مع روسیا. ثم لتختم ذلك باستخدامھ مرتین متتالیتین خلال ثلاثة أشھر حول سوریا. نظام موغابي في زیمبابوي   . وأیضا
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خـــلال فتـــرة مـــا بعـــد نهایـــة الحـــرب البـــاردة لـــم تقتصـــر جهـــود الصـــین علـــى توســـیع نطـــاق : المرحلـــة الرابعـــة
مشــاركاتها وتعمیــق روابــط انخراطهــا فــي عــدد اكبــر مــن المنظمــات الدولیــة، بــل ســعت أیضــا إلــى لعــب دور 

الشــدیدة التــي فرضــتها  قیـادي فاعــل بشــكل متزایــد فــي عــدد مــن المنظمـات، خصوصــا بعــد العقوبــات والعزلــة
، وقـد جــاءت هــذه الجهـود فــي ســیاق 1989القـوى الغربیــة علـى الصــین فــي أعقـاب أحــداث تیــان آنمـن عــام 

  .سعي الصین للخروج من هذا المأزق خصوصا عبر تعزیز العلاقات الدبلوماسیة الثنائیة

ات بــالغ الأثــر ومــرة أخــرى كــان للنمــو الاقتصــادي والعســكري الصــیني الســریع منــذ منتصــف التســعین
الــذي نــال زخمــا كبیــرا لــدى القــوى الغربیــة   ”China threat“ " التهدیــد الصــیني"فــي التــرویج لادعــاء  

وبعــض دول الجــوار، ومــن ثــم جــاءت المســاعي الصــینیة فــي محاولــة للحیلولــة دون إدراكهــا مــن قبــل الــدول 
ل جهـودا للانتسـاب والمشـاركة فـي الأخرى كتهدید لها ولتقدیم صورة واضحة عن الصین كدولـة مسـؤولة تبـذ

  .انشطة المنظمات الدولیة

 لقــد عرفــت عضــویة الصــین فــي المؤسســات والمنظمــات الدولیــة تضــاعفا دراماتیكیــا فــي هــذه الفتــرة،
والیوم أضحى صـوت الصـین مسـموعا فـي أهـم المنظمـات الدولیـة السیاسـیة والاقتصـادیة الأمنیـة والعسـكریة 

یــة، وقــد بلــغ عــدد المنظمــات الدولیــة الحكومیــة الفاعلــة التــي انضــمت إلیهــا الصــین والبیئیــة والمناخیــة والثقاف
ممــا هـــو علیــه الـــرقم بالنســبة للولایـــات المتحــدة، مقابـــل % 91.11، أي مــا یعـــادل 2003منظمــة عـــام  41
، وهــذا یشــیر إلــى نمــو درامــاتیكي فــي انتســاب الصــین ویمثــل رقمــا مــذهلا بالنســبة لدولــة 1996عــام % 70

ظر إلیها قبل وقت قریب كسلطة لا تتوفر فیها شروط الانتساب إلـى الأمـم المتحـدة وبـاقي المنظمـات كان ین
   )1(.الدولیة

وفــي خضــم هــذا المســار الـــذي یمثــل تطــور العلاقــة بــین الصـــین والمنظمــات الدولیــة یمكــن تحدیـــد 
لـى السـعي الحثیــث بعـض المعـالم الأساسـیة التــي غیـر موقـف الصـین مــن الإحجـام عـن المنظمـات الدولیــة إ

للانخراط ولعب دور فاعل، و على سبیل المثـال بعـد سـنوات طویلـة مـن الإصـرار فـازت الصـین فـي النهایـة 
، وهو الحدث الذي كـان مـن أهـم العوامـل المحفـزة للصـین ذلـك 2001بعضویة منظمة التجارة العالمیة عام 

لآسیویة بتأسیس منظمـة شـنغهاي للتعـاون العام، كما استطاعت الصین في نفس العام إقناع بعض البلدان ا

                                                
)1(  Zhihai XIE, “The Rise of China and Its Growing Role in International Organizations”, ICCS Journal of 

Modern Chinese Studies,Vol.4 (1) 2011, p 88. 
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Shanghai Cooperation Organization )(آو -ومنتــدى بــوBo-Ao الــذي تستضـــیفه  الســـنوي
طــلاق  مقاطعــة هاینــان، وقــد اظهــر هــذان الحــدثان أن الصــین قــد أصــبحت فاعلــة بمــا یكفــي لتتــولى قیــادة وإ

ي بـالإثراء فكـان فـوز الصـین فـي ذات العـام منظمات ومنتدیات دولیة جدیـدة، أمـا الانجـاز الآخـر الـذي حظـ
  .2008باستضافة دورة الألعاب الاولمبیة لعام 

كـــان ســـنة التحـــول عنـــدما بـــدأت الصـــین فعـــلا فـــي  2001بعـــض البـــاحثین یشـــددون علـــى أن عـــام 
الاتصــال مــع العــالم، والســبب فــي ذلــك هــو أن النمــو القــوي الــذي یشــهده الاقتصــاد الصــیني واكبــه حضــور 

یــد علــى الصــعید الــدولي، حیــث أبــان العقــد الأول مــن هــذا القــرن عــن صــعود غیــر مســبوق فــي صــیني متزا
  )1(.الذي سوف یكون قرنا صینیا 21مكانة الصین الدولیة وهو ما جعل البعض یتحدث عن القرن الـ

لقـــد تخلـــت الصـــین بشـــكل رادیكـــالي عـــن النظـــرة المشـــككة وحالـــة التـــردد التـــي شـــكلت فـــي الماضـــي 
ري التقلیــدي حــول المنظمــات الدولیــة، هــذا التوجــه الجدیــد یمكــن رصــده فــي دراســة صــادرة عــن نمطهــا التفكیــ

ــــة عــــام  ــــة الدراســــات الصــــینیة الحدیث ــــة الإســــتراتیجیة لهــــذه القــــوة الصــــاعدة حــــول  2011مجل تعكــــس الرؤی
كقــوة ": الدبلوماســیة متعــددة الأطــراف والارتبــاط الشــامل مــع المنظمــات الدولیــة، وقــد جــاء فــي هــذه الدراســة

كبرى في العالم، أصبحت الصین بشكل تدریجي قوة مهمـة فـي المجتمـع الـدولي، لـذلك یتعـین علینـا التعـاون 
والتنســیق التــام مــع الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدولیــة الأخــرى، ولعــب دور فاعــل فــي هــذه المنظمــات، ومــن 

   )2(".خلال ذلك، بإمكان الصین أن تساهم بشكل اكبر في المجتمع الدولي

المظهر المباشر لهذا التأثیر هو تزاید أعداد المسئولین الكبار فـي بعـض المنظمـات الدولیـة الرائـدة، 
منصــب المــدیر العــام لمنظمــة  Chan Fung Fu-chunشــین -وعلــى ســبیل المثــال تشــغل شــان فینــغ فــو

 Linین ایفـو ولـ) 2007(نائبا للامین العـام للأمـم المتحـدة   Sha Zukangالصحة العالمیة، وشا شوكنغ 

Yifu  نائبـــا لـــرئیس البنـــك العـــالمي و زهـــو مـــینZhu Min  مستشـــارا خاصـــا للمـــدیر العـــام لصـــندوق النقـــد
  )3( .الدولي

                                                
)( متعدد الأطراف یركز على المسائل السیاسیة، الاقتصادیة، والأمنیة بین الصین، روسیا، كازاخستان، كیرغیستان، تاجیكستان،  إطار

 .واوزباكستان
)1(  Zhihai XIE, Op, Cit, p 88 
)2(  Ibid, p 88. 

)3(  Ibid, p 89. 
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وفي سیاق مشابه جاءت قرارات صینیة متعاقبة أفضـت إلـى الرفـع مـن التزامـات الصـین تجـاه الأمـم 
فـي نهایـة القـرن % 0.7العضـویة مـن المتحدة،  وعلى سبیل المثال قامـت الصـین برفـع حصـتها مـن نفقـات 

ــــى  2005عــــام % 2.053الماضــــي إلــــى  ، كمــــا 2010عــــام % 3.189لتبلــــغ  2009عــــام % 2.677إل
، بالإضـافة 2010عـام % 3.939إلـى  2009عـام % 3.147قفزت حصتها فـي نفقـات حفـظ السـلام مـن 

أي دولــة أخـرى مــن  إلـى ذلـك تنشــر الصـین حالیــا عـددا مــن الجنـود فــي إطـار جهـود حفــظ السـلام أكثــر مـن
  .أعضاء مجلس الأمن الدائمین

هـذه الــدلالات تؤكــد أن الصــین تبحـث عــن لعــب دور أكثــر مسـؤولیة وتعاونیــة فــي الشــؤون الدولیــة، 
لت جهــود جدیـة لمطابقــة المعــاییر الدولیـة فــي بعــض المسـائل الحساســة مثــل مسـائل التجــارة الحــرة، ذحیـث بــ

مایــة البیئــة، كمــا أن الصــین، بفعــل نموهــا الاقتصــادي الهائــل، قــد وحتــى مســائل ح )(عــدم الانتشــار النــووي،
زادت مــن نســبة المســاعدات  2006تحولــت مــن متلقــي للمســاعدات إلــى مــانح لهــا، المیزانیــة الصــینیة لعــام 

 150ملیـــار دولار، وكانــت الصـــین قــد تعهـــدت بتقـــدیم  1.1لتصــل % 14الصــینیة الموجهـــة للخــارج بنحـــو 
ملیـون  83قـدمت الصـین  2005دعم جهود إعـادة البنـاء فـي أفغانسـتان، وفـي عـام ملیون دولار كمساعدة ل

ملیــــون دولار  5.1، كمــــا قــــدمت الحكومــــة الصــــینیة )تســــونامي(دولار للبلــــدان التــــي ضــــربها المــــد البحــــري 
  )1(.كمساعدة للولایات المتحدة في أعقاب إعصار كاترینا

اء الدبلوماســیة الصــینیة، الســفارات الصـــینیة هــذه السیاســة الخارجیــة النشــیطة عــادة مـــا یــدعمها دهــ
أصبحت تلجا إلى ممارسات ذكیة لتسهیل العمل السیاسـي، وعلـى سـبیل المثـال، لجـأت السـفارة الصـینیة فـي 

ألـــف دولار شـــهریا مـــع أحـــد اكبـــر شـــركات اللـــوبي فـــي  22إلـــى توقیـــع عقـــد بــــ 2005واشـــنطن فـــي جویلیـــة 
  .م علاقات هادئة مع صناع القرار في الولایات المتحدةلفتح الأبواب أما (Patton Boggs)واشنطن 

 :مصادر القوة الناعمة في النقاش السیاسي الصیني

النقاش الداخلي في الصین حول الأسـس التـي یجـب أن تسـتند إلیهـا القـوة الناعمـة الصـینیة قـاد إلـى 
علـــى الثقافـــة ) لثقافیـــةالمدرســـة ا(ظهــور مدرســـتین فكـــریتین تقـــدمان تصـــورین متبـــاینین، حیـــث تشـــدد الأولـــى 

                                                
)(  من كل معاھدات مراقبة التسلح، وھي عضو في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة % 90إلى  85صادقت على حولي كانت الصین قد  1996إلى غایة

 .1984منذ عام 
)1(  Bates Gill & Yanzhong Huang, Op. Cit,p(22-23) 
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الصــینیة كمتغیــر أساســي فــي القــوة الناعمــة الصــینیة، وبخــلاف هــذه النظــرة تنفــي المدرســة السیاســیة أهمیــة 
  . الثقافة وتشدد على القوى السیاسیة والاقتصادیة

تعریفــا  Wang Huningیقــدم الباحــث الصــیني وانــغ هــانینغ  Cultural School :المدرســة الثقافیــة
امــتلاك الدولــة لثقافــة ونســق إیــدیولوجي مثیــر للإعجــاب، ســوف یــدفع الــدول "الناعمــة، بحیــث  محــورا للقــوة

ـــة تقلیـــدها ، ویظهـــر بشـــكل واضـــح لـــدى هـــذه المدرســـة اســـتنادها انحیازهـــا الكبیـــر لـــدوري )1("الأخـــرى لمحاول
 -جانـب الثقافـةإلـى –الثقافة والایدولوجیا في تشكیل القوة الناعمة لأي دولـة، حیـث إلـى تشـدد هـذه المدرسـة 

علــى الطریقــة التــي یــتم مــن خلالهــا اســتخدام مصــادر القــوة الناعمــة، بمعنــى أنهــا تفتــرض أن القــوة السیاســیة 
هــي محــور القــوة الناعمــة، وربمــا هــذا هــو الســبب الــذي جعــل هــذه المدرســة تتمتــع بصــدى كبیــرا لــدى صــناع 

  .الصینیةالقرار في الصین، حیث تم احتضانها بشكل سریع من قبل القیادة 

تشـتمل القـوة الناعمـة علـى   -احـد أقطـاب هـذه المدرسـة-Yu Xintianینتیان تشـ وفـق تصـور یـو 
الأفكـــار والمبـــادئ والـــنمط الفكـــري إلـــى جانـــب السیاســـات والمؤسســـات، وجمیـــع هـــذه العناصـــر ضـــمن إطـــار 

عـدد الشـعوب التـي كلمـا كانـت الایـدولوجیا علـى نمـط أكثـر حداثـة، كلمـا كـان " واسـع هـو ثقافـة الدولـة     و
ذا جئنـا لقـراءة تصـور یـو، "ستحتضنها اكبر، وینسحب الأمر ذاتـه علـى قـدرة البلـد فـي بنـاء قوتـه الناعمـة ، وإ

یبدوا واضحا تركیزه على المصـادر  التـي تعكـس القـوة الناعمـة فـي الثقافـة الصـینیة مثـل السیاسـة الخارجیـة، 
ـــــة وبعـــــض الأفكـــــار الخاصـــــة وهكـــــذا،فهو  یعتقـــــد أن القـــــوة الناعمـــــة الصـــــینیة تتشـــــكل مـــــن والصـــــورة الدولی

الایـدولوجیا، المؤسســات، الإســتراتیجیة والسیاســة، لــذلك إذا كانــت الایــدولوجیا مشــتركة، یمكــن أن تــؤثر القــوة 
الناعمة في الأماكن التـي یكـون فیـه الـنمط الثقـافي والتنمـوي الصـیني محترمـا، حیـث یجـب لفـت الانتبـاه إلـى 

ــــاری خ الصــــیني الحــــالي، حیــــث ینظــــر بعــــض القــــادة الأجانــــب إلــــى الصــــین كشــــریك بعــــض الأمثلــــة مــــن الت
إلـــى  2006إیـــدیولوجي، وعلـــى ســـبیل المثـــال أشـــار الـــرئیس البـــولیفي ایفـــو مـــورالیس فـــي خطـــاب ألقـــاه فـــي 

  )2(".الحلیف الأیدیولوجي"الصین 

یوعي عـام للحـزب الشـ 16وعندما أقرت الصـین عملیـة إصـلاح المنظومـة الثقافیـة خـلال المـؤتمر الــ
" ، تمـــت الإشــــارة إلــــى الأهمیـــة التــــي تكتســــیها عملیـــة بنــــاء الثقافــــة  حیـــث ورد فــــي البیــــان الصــــادر 2002

                                                
)1(  Nino Samvelidze, The rise of China’s soft powerM The efficiency of China’s involvement in the developing 

world, Central European University, Hungary, 2010. P 11. 
)2(  Ibid, p 12. 
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مثـال آخـر یظهـر تركیـز  )1(،"أضحت قوة الثقافـة عنصـرا هامـا فـي توحیـد القـوة الوطنیـة وفـي التنـافس الـدولي
ه الخطـــة مكرســـة لتنفیـــذ إســـتراتیجیة الصـــین علـــى القـــوة الناعمـــة هـــو خطتهـــا الخماســـیة للتنمیـــة الثقافیـــة، هـــذ

للثقافــــة الصــــینیة وتضــــمنت هــــذه الإســــتراتیجیة تشــــجیع وســــائل الإعــــلام  Go global" التوجــــه العــــالمي"
والمؤسسات الثقافیة على نشر الثقافیة الصـینیة والتـأثیر الـدولي، إحـدى الوسـائل التـي تسـتخدمها الصـین فـي 

، كــان 2009لســریع لشــبكة المعاهــد الكونفوشیوســیة ، فــي أكتــوبر هــذه الغایــة هــو التــأثیر الثقــافي والتنــامي ا
بلدا، وهذه إشارة واضحة على اهتمـام الصـین فـي تضـمین  88معهدا كونفوشیوسیا ومدرسة في  396هناك 

  .المظاهر الثقافیة في قوتها الناعمة

وهــي جامعــة  -Fudanوكمثــال آخــر عــن اهتمــام الصــین بهــذا المســعى استضــافت جامعــة فــودان 
، ملتقى عـالي المسـتوى للبحـث عـن الإسـتراتیجیة المثلـى لتـرویج القـوة 2007في جانفي  -شهیرة في الصین

ملیـون یـوان مـن اجـل إحـداث تغییـرات ملموســة  45الناعمـة الصـینیة، كمـا أنفقـت الحكومـة الصـینیة الصــین 
تبـــث CCTV مركزیــة فــي وســائلها الإعلامیـــة، وعلــى ســـبیل المثــال أضــحت القنـــاة التلفزیونیــة الصـــینیة ال

سـاعة باللغـات الانجلیزیـة والاسـبانیة والفرنسـیة والروسـیة والعربیـة، كمـا تعتـزم وكالـة  24برامجها على مـدار 
فـتح مكاتـب اكبـر علـى نطـاق واسـع، وهـي مؤشـرات قویـة علـى نجـاح  Xinhua   الأنبـاء الحكومیـة شـینخوا

  )2(.ثقافة المكون الأساسي للقوة الناعمة الصینیةهذه المدرسة في تشكیل أرضیة لتأكید القول على أهمیة ال

ومــع ذلــك اعتبـــار الثقافــة المكـــون المحــوري للقـــوة الناعمــة تبقـــى مســالة محـــل نقــاش، خصوصـــا أن 
تجربـة الصــین قــد أظهـرت أن النمــو الاقتصــادي والدبلوماسـیة العامــة هــي أیضـا أدوات مهمــة للقــوة الناعمــة، 

بعـد تحلیلـه للقـوة الناعمـة الصـینیة  Joshua Kurlantzickلنتسـیك وعلى سبیل استنتج الباحـث جوشـیا كیر 
الأمنــي، ومــع أن الثقافــة تعـد عنصــرا مهمــا فیهــا، -أن هـذه الأخیــرة تشــمل كـل شــيء خــارج المجــال العسـكري

إلى جانـب الدبلوماسـیة العامـة، إلا أن هنـاك عناصـر أخـرى تسـاهم فـي صـیاغة نظـرة الشـعوب الأخـرى إلـى 
الانجــازات الاقتصــادیة والممارســات الدبلوماســیة كالمســاعدات والاســتثمارات والمشــاركة  الصــین وعلــى رأســها

في التظاهرات الدولیة، ویمكن القول أن القوة الاقتصادیة تلعب دورا أساسیا في القـوة الناعمـة الصـینیة، لان 
  .اغلب الحكومات منجذبة نحو التعاون مع الصین من اجل المصالح الاقتصادیة

 

                                                
)1(   Ibid, p 12. 
)2(  Ibid, p (12,13). 



 الدور والمقومات :  القوة الناعمة الصینیةــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
123 

 

  Political School: ة السیاسیةالمدرس

الأســـتاذین بجامعـــة كینهـــوا  Xu Jinو جــین شـــو  Yan Xuetongوتونغ شـــیعتبــر كـــل مـــن یــان 
Qinhua   وقیـــو شـــیونغGuo Shuong  رواد هـــذه المدرســـة، وتنظـــر هـــذه الأخیـــرة إلـــى القـــوة السیاســـیة

عتقـدان أن القـوة الناعمـة تتشـكل كمسالة حاسمة في بناء القوة الناعمة، ممثلـین عـن المدرسـة الثانیـة، حیـث ی
العنصــر الأول هــو الاســتقطاب الــدولي الــذي یتحقــق عبــر التنمیــة الوطنیــة، فــي حــین : مــن ثــلاث عناصــر

یشــیر العنصـــر الثــاني إلـــى قـــدرات التعبئــة الوطنیـــة أي حجــم التـــأثیر الممـــارس مــن قبـــل الدولــة  مـــن خـــلال 
، أمـــا العنصـــر الثالـــث فهـــو إمكانیـــات التعبئـــة )القهریـــة بـــدون الإشـــارة إلـــى العلاقـــات(علاقاتهـــا الإســـتراتیجیة 

الداخلیة بمعنى الدعم السیاسي الداخلي المحصل للدولة بـدون اسـتخدام الأسـالیب القهریـة وخصوصـا الـدعم 
الداخلي النخبـوي والشـعبي للحكومـة، كمـا تأخـذ هـذه المدرسـة فـي الحسـبان كـل مـن دور السیاسـة الخارجیـة، 

  .ات المتعددة الأطراف، المساهمة في المساعدات الخارجیة وعملیات حفظ السلامالانتساب إلى المنظم

فالانــدماج التــام ولعــب دور فاعـــل فــي النســق الـــدولي تعبــر عــن القــوة الناعمـــة بحســب قیــو شـــونغ، 
وهناك العدید من الأمثلة على انخراط الصین في المنظمات المتعـددة الأطـراف، فـإلى جانـب الانضـمام إلـى 

وخلــق المبــادرات الإقلیمیــة، أرســلت الصــین بعثــات  APEC, ASEAN, SCOت الإقلیمیــة مثــل المنظمــا
لحفظ السلام تحت غطاء الأمم المتحدة أكثر من أي بلد آخر دائم العضویة فـي مجلـس الأمـن، إلـى جانـب 

ق اســتخدام الصــین لأداة الوســاطة لحــل الخلافــات الدولیــة كجــزء مــن قوتهــا الناعمــة خصوصــا فــي إقلــیم شــر 
آسیا، حیت تنظر بعض الـدول الإقلیمیـة إلـى الصـین كبـدیل للولایـات المتحـدة، حیـث أصـبحت الأخیـرة دولـة 
غیــر مرغــوب فیهــا الدولـــة ربمــا بســبب الفروقـــات الإیدیولوجیــة والقیمیــة، وعلــى ســـبیل المثــال كانــت الصـــین 

انـــت الدبلوماســـیة الصـــینیة كمـــا ك )(الوســـیط الأكبـــر بـــین كمبودیـــا وتایلانـــد خـــلال فتـــرة نزاعهمـــا الحـــدودي،
وهــو مؤشــر جیــد علــى فاعلیــة القــوة الناعمــة  )1(مطلوبــة مــن اجــل تطبیــع العلاقــات بــین العدیــد مــن الــدول،

  .الصینیة في الإقلیم

مثـال آخــر علـى دور الوســاطة الصـینیة كــان استضـافة المحادثــات الدولیـة سداســیة الأطـراف، وكمــا 
الشـمالیة والممـون الرئیسـي بالغـذاء المسـاعدات والطاقـة، وحینمـا  نعرف تعد الصین الحلیف التـاریخي لكوریـا

                                                
)(  ود أثري یعود إلى القرن الحادي عشر، ومدرج على لائحة التراث البشري لالخلاف حول معبد بریاه فیھیار، وھو موقع  یتمحورѧكو، ویعѧلیونس

لكن التایلاندیین یسیطرون على أبرز طرق الوصول إلیھ، بینمѧا لѧم یѧتم ترسѧیم عѧدد مѧن القطاعѧات، . حالیا ھذا الموقع الأثري إلى السیادة الكمبودیة
، وتشارك الدولتان في عملیة لترسیم حدودھما المشتركة، لكن العملیة متوقفة حالیѧا. فل المعبدكیلومتر مربع أس 4.6خصوصا منطقة تبلغ مساحتھا 

 .2011، و2009، 2008تطور الخلافات الى اشتباكات حدودیة عنیفة سنوات 
)1(  Ibid, p 15. 



 مقومات الدور العالمي للسیاسة الخارجیة الصینیة: الثانيـــــــــــ الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
124 

 

أعلنت كوریا الشمالیة عن نیتها في الانسحاب من المحادثات تـدخلت الصـین مقدمـة جملـة مـن المسـاعدات 
عـادة كوریـا الشـمالیة إلـى  رسال مفوضین على مسـتوى عـال إلـى بیونـغ یونـغ فـي محاولـة لتشـتیت الأزمـة وإ وإ

یكــن اكتشــاف نجــاح الدبلوماســیة الصــینیة بشــان الأزمــة الكوریــة مــن خــلال مقارنتهــا بجهــود المفاوضــات، و 
  .كوریا الجنوبیة لربط علاقات مع نظیرتها الشمالیة

فــالواقع الحــالي یظهــر رغبــة كوریــا الجنوبیــة فــي تطبیــع علاقاتهــا بكوریــا الشــمالیة مــن خــلال سیاســة 
سي لهـذه السیاسـة هـو تلیـین مواقـف كوریـا الشـمالیة تجـاه جارتهـا التي تتبناها، الهدف الرئی" الشمس المشرقة"

الجنوبیــة مـــن خـــلال تحفیــز التفـــاعلات و المســـاعدات الاقتصــادیة، حیـــث الاعتقـــاد بــان التـــوترات العســـكریة 
یمكن تقلیلهـا مـن خـلال الأطـر الثنائیـة والمتعـددة الأطـراف، فضـلا عـن ذلـك رعایـة العلاقـات بـین الكـوریتین 

بیعـــة القمعیـــة والعنیفــة لكوریـــا الشـــمالیة، علـــى عكــس كوریـــا الجنوبیـــة نجحــت الصـــین دومـــا فـــي یتجاهــل الط
إیجــاد لغــة مشــتركة مــع كوریــا الشــمالیة، ومــرد ذلــك الشــعور بالتحــالف الإیــدیولوجي والسیاســي، لــذلك، تلعــب 

اع قــادة كوریـــا القــوة الناعمــة الصـــینیة دورا مهمــا، لأنـــه لا توجــد دولــة أخـــرى مــن غیـــر الصــین بإمكانهــا إقنـــ
   )1(.الشمالیة في التفاوض

إلـى أن القـوة الناعمـة ترتكــز أساسـا حـول مــا  Zhu fengمـن زاویـة أخـرى یشــیر الباحـث زهـو فینـغ 
إذا كانـت الجماعــة الدولیــة تقبــل بسیاســات الدولــة وخیاراتهــا الإسـتراتیجیة، ضــف إلــى ذلــك مــا إذا كانــت تلــك 

، وبــتفحص دقیــق فــي هــذه الأفكــار، مــن الممكــن أن نســلم  بــان الخیــارات فــي توافــق مــع مصــالح هــذه الدولــة
هــذه المدرســة تضــیف الشــيء الكثیــر لمفهمــة نــاي حــول القــوة الناعمــة، فنــاي الــذي ینظــر إلــى القــوة الناعمــة 
أساســا كوســیلة لتحســین  صــورة الدولــة فــي الخــارج، ویقصــد بالتحدیــد الولایــات المتحــدة، یختلــف تمامــا عــن 

 Ninoالبـــاحثون الصـــینیون، هـــذا مـــا دفـــع بالباحـــث الأوروبـــي نینـــو ســـامفیلیدزي  المقتـــرب الـــذي یرســـمه

Samvelidze  أكثــر تمازجــا وتتضــمن كــل مــن المظــاهر " قــوة ناعمــة بخصوصــیة صــینیة"إلــى القــول بأنهــا
  )2(.الداخلیة والخارجیة للقوة الناعمة

ین ینظــر بكثیــر مــن وكــرد علــى طروحــات المدرســتین الســابقتین، هنــاك اتجــاه فكــري ثالــث فــي الصــ
تحـاج  Shi Yinhongالشك إلى مفهمة القوة الناعمـة، هـذه المدرسـة الثالثـة التـي وضـع أسسـها شـو ینهونـغ 

بـأن نمــوذج التنمیــة غیــر المتوازنــة لــیس بإمكانهــا ولا یمكــن أن یكــون لهــا مثــل تلــك الأهمیــة، كمــا أن البلــدان 

                                                
  )1( Ibid, p 16.  
)2(  Ibid, p 17. 



 الدور والمقومات :  القوة الناعمة الصینیةــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
125 

 

هذه المدرسة تعتقد أن الصین لـیس بإمكانهـا تصـدیر النامیة سوف لن ویتعین علیها أن لا تأخذها كنموذج، 
هـــذا النمـــوذج لأنهـــا مازالـــت دولـــة فـــي طریـــق النمـــو، ومـــن غیـــر الممكـــن معرفـــة مـــا إذا كـــان هـــذا النمـــوذج 
سیســتمر علــى المـــدى الطویــل، هــذه المدرســـة تحــاج أیضــا أن التنمیـــة الصــینیة تجربــة ممیـــزة فقــط للنمـــوذج 

ناجحة فیها إذا تبنت نظامـا سیاسـیا شـیوعیا، لـذلك بإمكاننـا أن نفتـرض الصیني، یمكن أن تكون دولة أخرى 
لـیس نموذجـا یمكـن تحقیقـه بـدون إنشـاء بنیـة مشـابهة  للنظـام السیاسـي الصـیني وهـو أمـر " إجماع بكین"أن 

وربما هذا هو المنطق الذي یجیب عـن التسـاؤل حـول لمـاذا الصـین أكثـر إغـراءا  فـي البلـدان التـي . مستبعد
  )1(.فیها الأنظمة أو الحكومات من مشاكل الشرعیة تعاني

  :آثار وحدود ممارسات القوة الناعمة الصینیة: المطلب الثالث

تقیــیم فعالیــة أي دولــة فــي تحقیــق التــأثیر المرغــوب فــي سیاســات الــدول الأخــرى  یجــب أن یــتم فــي 
كـــین إظهـــار انتهاجهـــا ســـیاق أهـــداف سیاســـتها الخارجیـــة، لقـــد كـــان الهـــدف الأساســـي لصـــناع القـــرار فـــي ب

لأســـلوب ســـلوك  قـــائم علـــى أســـاس تجنـــب السیاســـات المســـتمیلة للنزاعـــات التـــي كانـــت میـــزة أساســـیة للقـــوى 
الصاعدة في القرن العشرین كما توضح ذلك أمثلـة ألمانیـا والیابـان والاتحـاد السـوفیتي، ومـن ثـم جـاء انتهـاج 

ة مـن أن تنـامي القـوة الصـینیة لـن یـتم اسـتخدامها سیاسة الصعود السلمي في محاولـة لطمأنـة القـوى الإقلیمیـ
ولإزالـة الشـعور للإضرار باستقرار النظـام الإقلیمـي، أو للبحـث عـن دور قیـادي علـى حسـاب القـوى الأخـرى، 

بالا أمن وعدم الثقة في أوساط جیرانهـا، تبنـت الصـین شـعارات مسـالمة شـكلت الخطـوط العریضـة لسیاسـتها 
 ,Mulin‘، )عامــل جیراننــا بلطــف، عــاملهم كشــركاء( ’Yulin weishan, yilin weiban‘الخارجیــة 

anlin, fulin’ ) حــافظ علــى علاقــات صــداقة مــع الجیــران، اجعلهــم یشــعرون بــالأمن، وســاعد فــي جعلهــم
  )2().أغنیاء

إحــدى الآلیــات التــي تثبــت نجــاح الصــین فــي تحقیــق هــذه الأهــداف هــي نتــائج اســتطلاعات الــرأي 
لعــالم، وشــعبیة الدولــة فــي العــالم الخــارجي تعــد أفضــل مقاربــة لقیــاس جاذبیــة هــذه حــول شــعبیة الصــین فــي ا

لفائـــدة  2011عــام  )GlobeScan/PIPA)الدولــة، ویعــد الاســتطلاع الحــدیث الــذي قامــت بــه مؤسســتي  

                                                
)1(   Ibid, p 16. 
)2(  Bates Gill & Yanzhong Huang, Op, Cit, p 24. 

)(  الاستطلاعات العالمیة  شركةبلدا من قبل  27شخصا في  28619 عینة مكونة من الاستطلاعمسGlobeScan  توجھاتبالاشتراك مع برنامج 
مانیا، فرنسا، ال(في اوربا : وشمل الدول التالیة2011فیفري  4و  2010دیسمبر  02في جامعة میریلاند في الفترة مابین  (PIPA)السیاسة الدولیة 

الھند، اندونیسیا، (، في اسیا )جنوب افریقیا، غانا، كینیا، نیجیریا، ومصر(، في افریقیا )المملكة المتحدة، ایطالیا، اسبانیا، روسیا، البرتغال، وتركیا
 .و استرالیا) ، البیرو، الشیليالولایات المتحدة، كندا، المكسیك، البرازیل(، في امریكا )الیابان، كوریا الجنوبیة، الفیلیبین، وباكستان
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أحـــد الجهـــود الرائـــدة فـــي هـــذا المجـــال، حیـــث أشـــار الاســـتطلاع إلـــى أن   (BBC)هیئــة الإذاعـــة البریطانیـــة 
دولـة شــملها الاسـتطلاع یحملـون نظــرة إیجابیـة عــن الصـین، وفــي  27مـن أصــل  17لمـواطنین فــي أغلبیـة ا

مـــن المســـتجوبین انطباعـــا حســـنا عـــن نمـــو القـــوة الاقتصـــادیة الصـــینیة مقابـــل % 50المجمـــوع العـــام یحمـــل 
و القـوة عبروا عن قلقهم إزاء هذا النمو، ومع ذلك یظهر التقریـر تنـامي فـي المشـاعر السـلبیة تجـاه نمـ% 33

مقارنــة  ، وبشــكل خــاص فــي مجموعــة الســبعالصــینیة لــدى عــدد مــن الشــركاء التجــاریین الرئیســیین للصــین
  .2005بنتائج استطلاع مشابه جرى عام 

  نمو المواقف السلبیة تجاه تنامي القوة الاقتصادیة الصینیة:  03رسم بیاني رقم 
  .2011و  2005مقارنة بین عامي 

  

  

  BBC World Service, Rising Concern about China’s Increasing Power: Global Poll :المصدر
March 27, 2011,  p 04. 

  

  
لقــد جــاءت نتــائج الاســتطلاع لتؤكــد التوجــه العــام الســلبي الــذي یمیــز نظــرة الأوروبیــین والأمــریكیین 

یین كانـت لـدیهم رؤیـة مـن الأمـریك% 46مـن الكنـدیین و % 53الشمالیین إلى نمو القوة الصینیة، ورغـم أن 
مـن الأمـریكیین % 40من الكنـدیین و % 34قد كشفت أن  2011، إلا أن بیانات عام 2005ایجابیة عام 

یحتفظـــون بصـــورة ایجابیـــة عـــن الصـــین وهـــو مـــا یؤشـــر لتراجـــع المشـــاعر الحمیـــدة تجـــاه الصـــین فـــي أمریكـــا 
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یین عبــروا عــن قلقهــم مــن نمــو مــن الكنــد% 55مــن الأمــریكیین و % 54الشــمالیة، خصوصــا إذا عرفنــا أن 
  .2005بزیادة معتبرة عما كانت علیه الحال عام  2011القوة الصینیة عام 

وفـــي أوربـــا اظهـــر الاســـتطلاع أن ثـــلاث دول فقـــط مازالـــت تظهـــر مشـــاعر ایجابیـــة تجـــاه نمـــو القـــوة 
ث دول أخـرى مشـاعر ، بینمـا تبـدي الغالبیـة فـي ثـلا)اسـبانیا، المملكـة المتحـدة، وتركیـا(الاقتصـادیة الصـینیة 

، )البرتغـال وروسـیا(، بینما یبدو التوجه العام أكثـر انقسـاما فـي بلـدین آخـرین )ایطالیا، ألمانیا، وفرنسا(سلبیة 
إلـــى  2005عــام % 59ففــي فرنســا مــثلا تــدنت نســبة المشــاعر الحمیــدة لــدى الفرنســیین تجــاه الصــین مــن 

فـــي نفـــس % 53إلـــى % 31ات ســـلبیة مـــن ، بینمـــا قفـــزت نســـبة المعبـــرین عـــن انطباعـــ2011عـــام % 42
% 53ووصــلت المشــاعر الســلبیة إلــى % 28إلــى % 42الفتــرة، وفــي ألمانیــا تقلصــت الرؤیــة الایجابیــة مــن 

فـــي نفـــس الفتـــرة أیضـــا، وتبقـــى اســـبانیا وتركیـــا الـــدولتان الأوروبیتـــان الوحیـــدتان اللتـــان %  44بعـــدما كانـــت 
مـــن الإســـبان % 52قـــوة الاقتصـــادیة الصـــینیة، حیـــث أبـــدى مازالتـــا تحمـــلان مشـــاعر ایجابیـــة تجـــاه تنـــامي ال

علـــى التـــوالي أبـــدو % 31و % 37مـــن الأتـــراك استحســـانهم للنهـــوض الاقتصـــادي الصـــیني مقابـــل % 50و
  )1(.مشاعر معاكسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)1(  BBC World Service, “Rising Concern about China’s Increasing Power: Global Poll” March 27, 2011,  p 07. 



 مقومات الدور العالمي للسیاسة الخارجیة الصینیة: الثانيـــــــــــ الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
128 

 

  
  2011توجهات الرأي العام الدولي تجاه تنامي عناصر القوة الصینیة : 04رسم بیاني رقم 

  )بالنسبة المئویة(لرأي حسب استطلاعات ا

  تجاه نمو  العالمي موقف الرأي العام                                 تجاه نمو العالمي موقف الرأي العام       
 الاقتصادیة الصینیةالقوة                                     العسكریة الصینیة  القوة                

 
  العام الصیني غیر مدرج في المجموع العالميموقف الرأي  -   :ملاحظة

 .الفراغ باللون الأبیض یمثل إجابات حیادیة  -
 

  .BBC World Servic e,Op Cit, p 12 :المصدر
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أما في بلدان العـالم الثالـث فتبقـى الرؤیـة المتفائلـة غالبـة فـي كـل البلـدان تقریبـا، ففـي القـارة الإفریقیـة 
ریقیــة تبــدي نظــرة ایجابیــة حیــال نمــو القــوة الاقتصــادیة الصــینیة، وتبلــغ اظهــر الاســتطلاع أن كــل الــدول الإف

، وجــــاءت النســــبة فــــي %) 77(وكینیــــا %)  82(مشــــاعر الإعجــــاب حــــدها الأعلــــى فــــي كــــل مــــن نیجیریــــا 
، وفـــي %)74(، ووصـــلت فـــي باكســـتان %)52(، وفـــي جنـــوب أفریقیـــا %) 54(وفـــي مصـــر %) 62(غانـــا

، وتبقـــى المكســـیك الاســتثناء الوحیـــد فـــي دول العـــالم الثالـــث حیـــث )%65(، وفـــي البیـــرو %)63(اندونیســیا 
   .%)43مقابل % 27(الشعور بعد الرضا إزاء تنامي القوة الصینیة 

  : حدود وعوائق القوة الناعمة

بالرغم من النجاحات التي تحققت حتى الآن، تواجه الصین عددا من العوائـق التـي تعتـرض تحقیـق 
ا الناعمــة، ویضـــل موقــف بكــین مـــن مســالة تــایوان اكبـــر تحــدي یواجــه تحقیـــق الأهــداف المتوخــاة مـــن قوتهــ

أهداف بكـین، حیـث یبـدوا أن بكـین لیسـت قـادرة بشـكل كامـل علـى تحقیـق النتـائج المرغوبـة، حتـى فـي شـرق 
آســیا المنطقــة التــي تمثــل أهمیــة بالغــة بالنســبة للمصــالح للصــینیة، ورغــم أنهــا ضــلت معرضــة تاریخیــا لتــأثیر 

لناعمــة الصــینیة، وبحســب بیــت جیــل، هنــاك ثــلاث عوامــل رئیســیة مســؤولة عــن الفشــل الــذي أصــاب القــوة ا
  : جهود الصین في إبراز قوتها الناعمة بشكل فاعل

 : عدم التوازن في مصادر القوة الناعمة. أ

تطویر وصفة تشتمل علـى مـزیج مثـالي مـن مصـادر القـوة الناعمـة لخدمـة أجنـدة السیاسـة الخارجیـة 
مثــل تحــد صــعب أمــام بكــین، وعلــى الــرغم مــن الاهتمــام الرســمي بمســالة الاســتقطاب الثقــافي والحجــم یبقــى ی

الهائل لمصادر القوة الناعمة الصـینیة، إلا أن إفسـاح المجـال لهـذه المقومـات غیـر كـاف حتـى الآن لتسـویق 
دة فـي كـل مكــان، موجـو " صـنع فــي الصـین"المنتـوج الثقـافي الصـیني، ورغـم أن المنتجــات التـي تحمـل عبـارة 

إلا أن الصین لیست في مستوى تستطیع من خلاله مضـاهاة الولایـات المتحـدة فـي الاسـتقطاب الثقـافي، قلـة 
مـن الشـركات الصـینیة، الرمـوز الثقافیـة أو السـینمائیة، وحتـى أسـماء لعلامـات تجاریـة لهـا صـوت ذائـع علــى 

حــد التقــاریر حــول الأمــن المعلومــاتي أن الــدوام مثــل مایكروســوفت أو میكــي مــاوس، ابعــد مــن ذلــك اظهــر ا
 1/5فقـط مـن مصـادر المعلوماتیـة العالمیـة مدعمــة باللغـة الصـینیة، بـالرغم مـن أن الصـین تحتضــن % 04

  .من سكان العالم



 مقومات الدور العالمي للسیاسة الخارجیة الصینیة: الثانيـــــــــــ الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
130 

 

عمومــا یتــأثر الانتشــار الصــحیح للثقافــة علــى البیئــة السیاســیة الداخلیــة للبلــد، فوجــود بیئــة سیاســیة 
حریــة تبــادل الأفكــار یــوفر حــافزا قویــا لانتشــار القــیم الثقافیــة للبلــد فــي الخــارج، مریحــة تشــجع حریــة التعبیــر و 

بالنســبة للصــین، افتقــار البیئــة الداخلیــة لهــذه المظــاهر یشــكل تحــد حقیقیــا یواجــه انتشــار الثقافــة الصــینیة فــي 
م الشــیوعي الخــارج وبشــكل خــاص فــي العــالم الغربــي الــذي یعــج بالحریــات، وحتــى الآن یبــدو أن إقــدام النظــا

الصیني على إطلاق الحریات في البلد  أمرا مستبعدا، وبناءا على ذلك، یمكن توقع مزیـدا مـن العوائـق أمـام 
 . الأهداف التي تسعى بكین لتحقیقها من وراء نشر قیمها الثقافیة في العالم

 مــــن عیــــوب كثیــــرة، فــــالنمو" إجمــــاع بكــــین"مــــن جانــــب آخــــر یعــــاني النمــــوذج التنمــــوي الصــــیني أو 
ق ولــیس بالإلهــام"الاقتصــادي الخــارق جــاء  رَ باســتخدام صــیاغة بــول كروغمــان، حیــث تظهــر البیانــات " بــالعَ

 مــن المؤسســات الصــناعیة الكبــرى أو المتوســطة لیســت لــدیها نشــاطات البحــث والتطـــویر 2/3الرســمیة أن 

R&D  قبــل الشــركات كــان قــد تــم اســتكمالها مــن  2004مــن المشــاریع الصــینیة الامتیازیــة فــي  2/3و أن
الأجنبیــة العاملــة فــي الصــین، وكمــا علقــت إحــدى المجــلات الاقتصــادیة الروســیة الرائــدة بقولهــا أن الصــین 

 ، ، حیث یهیمن المستثمرون وأنماط التسییر الغربیـة علـى انجـازات الاقتصـاد الصـیني" مقلد كبیر"عبارة عن 
لاقتصادي الصیني السریع، رغـم مسـاهمته فـي وعلى خلاف الدول الصناعیة الدیمقراطیة، لم یستطع النمو ا

رفـــع مســــتویات المعیشـــة، مــــن ترجمـــة نجاحاتــــه إلـــى مكاســــب متشـــابهة فــــي الجوانـــب الأخــــرى مـــن التنمیــــة 
البشـــریة، كمـــا تعـــرف الصـــین اخـــتلال المســـاواة فـــي توزیــــع الـــدخل بشـــكل یفـــوق واقـــع الحـــال فـــي الولایــــات 

  )1(.المتحدة

إلــــى اخــــتلال توزیــــع  CSCDRCولــــة الصــــینیة للتنمیــــة وتشــــیر تقــــاریر مركــــز أبحــــاث مجلــــس الد
المـــوارد الطبیـــة بـــین مختلـــف نـــواحي الصـــین، حیـــث تتواجـــد فـــي الغالـــب فـــي المنـــاطق الحضـــریة و الأقســـام 

شــــدد علــــى الفشــــل الــــذریع الــــذي  2005الحكومیــــة أو الوحــــدات المملوكــــة للدولــــة، التقریــــر الصــــادر نهایــــة 
حیــث ارتفعــت تكــالیف العــلاج بالشــكل الــذي لــم یعــد یتحملــه   اعتــرض برنــامج  الإصــلاح الطبــي الصــیني،

المرضى، مبینا أن عدد كبیر مـنهم لا یجـرؤ علـى الـذهاب إلـى المستشـفیات للعـلاج، كمـا أشـار التقریـر إلـى 
ــــ% 80وجـــود مـــا ینـــاهز  مـــن المقیمـــین فـــي المنـــاطق % 55مـــن المقیمـــین فـــي المنـــاطق الریفیـــة وحـــوالي ال

  )2(.مان الصحيالحضریة لا یتمتعون بالض

                                                
)1(  Bates Gill & Yanzhong Huang, Op, Cit,  p 27.  
)2(  Ibid, p 28. 
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الفسـاد المتفشـي فــي " إجمــاع بكـین"یضـاف إلـى جملـة المسـاوئ اللصــیقة بـالنموذج التنمـوي الصـیني 
الــدوائر السیاســیة والاقتصــادیة والمالیــة، النمــوذج الصــیني ملطــخ بشــكل اكبــر بالفســاد المتفشــي، هــذا الفســاد 

الـذي یهـدد " العامـل الأكثـر خطـورة"و المستشري فـي البلـد یمثـل مشـكلة جدیـة أطلـق علیهـا الـرئیس هـو جینتـا
الاســتقرار والنمــو الصــیني، ویمكــن القــول بشــكل مختصــر أن فجــوة الــدخل المتســعة، الدولــة الذابلــة والفســاد 

  .الواسع تثیر التساؤل جاذبیة النمو الصیني على المدى البعید وما یسمى بإجماع بكین

  :مشاكل الشرعیة: الدبلوماسیة الصینیة
إصــلاح سیاســي حقیقــي، وصــلات الصــداقة القویــة التــي تــربط بكــین بعــدد مــن الــنظم الافتقــار إلــى 

ـــدان العـــالم الثالـــث تثیـــر الاســـتفهام حـــول مصـــداقیة الدبلوماســـیة الصـــینیة، وكمـــا ســـبقت  الدیكتاتوریـــة فـــي بل
 الإشــارة إلــى تصــور نــاي، یمكــن القــول أن الــدول الأكثــر قابلیــة لنشــر قوتهــا الناعمــة فــي عصــر المعلوماتیــة
هــي تلـــك الـــدول التــي تمتلـــك إطـــارا فكریــا قریبـــا مـــن المعــاییر العالمیـــة المســـتندة إلــى قـــیم اللبرالیـــة والتعددیـــة 
والحكــم الــذاتي وغیرهــا، فــي حــین یبــدوا أن بكــین لا تبــدي أي قلــق بشــان التعامــل السیاســي والاقتصــادي مــع 

ن فیـه الأمـین العـام للأمـم المتحـدة كـوفي النظم الفاسدة والدیكتاتوریة، وعلى سبیل المثال في الوقـت الـذي كـا
عنـان یتحــدث عــن اللاعدالــة الكارثیــة لبرنــامج روبــرت موغـابي لتنفیــذ قراراتــه بالترحیــل القســري ونــزع أراضــي 
الملاك البیض، عارضـت بكـین فـرض أیـة عقوبـات علـى زمبـابوي، وهـو الـرفض الـذي یفسـر اسـتمرار الـدعم 

وممــا لاشـك فیــه أن روابــط بكـین الاقتصــادیة والسیاســیة القویــة  )(،الصـیني التــاریخي لنظــام الـرئیس موغــابي
مــع مثــل هــذه الأنظمــة تســـاعد فــي إبقــاء الــدیكتاتوریات وتضــعف الضـــغط الــدولي مــن اجــل تغییــر سیاســـي 

  .حقیقي

إخفــاق المجتمـــع  2004كمــا كــان لــدور الصــین الســلبي فــي دعـــم الجهــود الأمریكیــة والغربیــة عــام 
 05ت جماعیـة قاسـیة ضـد نظـام البشـیر فـي السـودان، هـذه الأخیـرة تـوفر مـا یقـارب الدولي في اتخـاذ خطـوا

مــن الحاجیــات النفطیــة الصــینیة، مــع أنهــا تمتلــك ســجلا اســودا فــي مجــال حقــوق الإنســان خصوصــا فــي % 
إقلــیم دارفــور، كمــا أن علاقــات الصــین الاقتصــادیة والسیاســیة  القریبــة مــن إیــران تمثــل مصــدرا لقلــق القــوى 

  .بیة التي تسعى لوضع حد لطموح إیران النوويالغر 

                                                
)(  جیش زانو المعروف باسم جیش التحریر  كانت الصین صاحبة الفضل الكبیر في دعمتعتبر الصین الحلیف التقلیدي لروبرت موغابي، حیث

 .، الذي كان یقوده موغابي أثناء نضالھ من اجل استقلال زیمبابويالزیمبابوي الإفریقي القومي
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ولتبریـــر نشـــاطاتها فـــي إفریقیـــا، تشـــدد الحكومـــة الصـــینیة علـــى الأهـــداف التجاریـــة، رغـــم أن بعـــض 
الملاحظین یشددون على الآثـار السـلبیة التـي قـد تنجـر عـن هـذه السیاسـة بالنسـبة لـذات المصـالح الصـینیة، 

التغییــر الــدیمقراطي المعارضــة فــي زیمبــابوي بشــكل صــریح انــه فعلـى ســبیل المثــال أعلنــت الحركــة مــن اجــل 
فــي حــال وصــولها إلــى الســلطة فســوف لــن تفــي بــدفع أي دیــن أو تعهــد تــم إبرامــه فــي عهــد موغــابي، هــذا 
المثــال یظهــر حاجـــة بكــین إلـــى اخــذ التعهـــدات الدولیــة فـــي مجــال حقـــوق الإنســان بعـــین الاعتبــار لإضـــفاء 

وأي تلكــؤ فــي تنفیــذ ذلــك ســیقود حتمــا إلــى إضــعاف صــوت الصــین ومواقفهــا الشــرعیة علــى قوتهــا الناعمــة، 
الدولیــة فــي الوقــت الــذي تحــاول فیــه رســم صــورة ایجابیــة عــن نفســها، ومــن غیــر المصــادفة أن نجــد الــدول 

) ألمانیـا، الولایـات المتحـدة، بولنـدا(الثلاث الوحیدة التي تنظر أغلبیة مواطنیها إلـى نفـوذ الصـین نظـرة سـلبیة 
  )1(.مقراطیات لبرالیةدی

بالإضــافة إلــى مــا ســبق، یمكــن القــول أن الاهتمــام بمســائل الشــرعیة تتعــارض مــع مطالبــة الصـــین 
بأرضیة أكثر أخلاقیة للعلاقات الدولیة حتى في الوقت الـذي تتراجـع فیـه القـوة الناعمـة الأمریكیـة، فـي مسـح 

مـن المــواطنین المسـتجوبین فــي %  12 ، عبـر أكثــر مـن 2005للمواقـف الدولیـة غیــر الرسـمیة اجـري عــام 
دول أوربا الشرقیة عـن اعتقـادهم بـان  الولایـات المتحـدة هـي القـوة الكبـرى الأكثـر احتمـالا لمسـاعدة الشـعوب 

  .فقط قالوا بان ذلك سیتحول إلى الصین% 03المضطهدة أو المهددة بالإبادة، في مقابل 

لدبلوماســیة الصــینیة عوامــل أخــرى لهــا صــلة ویضــاف إلــى جملــة العوامــل الســابقة المضــرة بشــرعیة ا
بــدینامیكیات العولمــة، حیــث یفتــرض أن تســمح هــذه الأخیــرة لعــدد مــن الفواعــل غیــر الدولتیــة بــالظهور فــي 
اتحــادات متخطیــة للحــدود، وعلــى نحــو مــواز لجهــود القــوة الناعمــة الصــینیة التــي تعــزز علاقــات بكــین بعــدد 

علــى ســبیل المثــال جمعیــات حقــوق الإنســان، (حكومیــة الصــینیة مــن الحكومــات،  تعمــل المجموعــات غیــر ال
، جماعــة التبتیــین المهــاجرین، المنشــقین السیاســیین Falun Gongاتحــادات العمــال، حركــة فــالین غونــغ 

علـــى تخریــــب تلـــك الجهـــود مــــن عبـــر لفـــت انتبــــاه العـــالم  إلـــى التهدیــــد الـــذي تمثلـــه الصــــین أو ) الصـــینیین
  .لانتهاكاتها لحقوق الإنسان

  

  

                                                
)1(  Ibid, p (29,30). 
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  :عدم تماسك السیاسة الخارجیة

العامـل الثالــث الــذي یثــبط جهــود الصــین لتعبئــة مـوارد قوتهــا الناعمــة هــو الافتقــار إلــى التماســك فــي 
تـــرویج سیاســـتها الخارجیـــة، قـــدرة بكـــین علـــى انتهـــاج سیاســـة خارجیـــة متماســـكة و توفیقیـــة فـــي تقـــدیم صـــورة 

ة عســیرة، حیــث تجــد الصــین نفســها مرهقــة بعــبء التــاریخ حمیــدة وجذابــة لجیرانهــا وللعــالم اجمــع تبــدو محاولــ
وسارحة الفكر بفعل تنامي المشاعر القومیة مـن جهـة، كمـا أن تاریخهـا المضـطرب والممتـد علـى مـدار أزیـد 

  .من ثلاثة آلاف سنة مازال محل نقاش حاد

صــل بعــض الآثــار الموروثــة عــن التــاریخ الصــیني تظهــر فــي الخــلاف بــین الصــین وكوریــا حــول الأ
طلبـا إلـى منظمـة الأمـم المتحـدة  2003، حیث قدمت الحكومة الصینیة عـام )Koguryo)الاثني لكوغیریو 

لإدراج أضـــرحة وجـــداریات منطقـــة كوغیریـــو الواقعـــة  " الیونســـكو"للشـــؤون الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والثقافیـــة 
الصـیني بعـد عـام واحـد مـن  إلى جانبها من النهر الأصفر ضمن إطار مناطق التراث العـالمي ذات الأصـل

تقـدیم كوریـا الشــمالیة لطلـب بهــذا الخصـوص، وهــي الخطـوة التـي تــم تفسـیرها مــن قبـل الكــوریین بأنهـا خطــوة 
تســبق مطالبــة صــینیة بالحــدود التاریخیــة لإقلــیم كوغیریــو بمــا فــي ذلــك كوریــا الشــمالیة، وكــان مــن الطبیعــي 

كانــت ردة الفعــل الشــعبیة قویــة فــي كوریــا الجنوبیــة، حیــث اســتنكار الحكــومتین الكــوریتین للخطــوة الصــینیة، و 
، ورغـــم التقـــارب الثقـــافي بـــین 2004-2003تفجـــرت احتجاجـــات شـــدیدة معادیـــة للصـــین فـــي بـــین عـــامي 

مازالـت % 48البلدین، بدا الرأي العـام فـي كوریـا الجنوبیـة أكثـر انقسـاما حـول الصـین، حیـث غالبیـة بسـیطة 
  .تحمل نظرة سلبیة% 47یني، مقابل تنظر بایجابیة إلى النفوذ الص

كمــــا أن الشــــعور القــــومي المتنــــامي فــــي أوســــاط الشــــعب الصــــیني یضــــر بــــالقوة الناعمــــة الصــــینیة، 
وخصوصا وان الصینیین یشعرون بالمرارة مـن الإذلال الأجنبـي الـذي تعرضـت لـه بلادهـم خـلال قـرن العـار 

ور القـــومي فــي الفتـــرة أعقبــت  الحـــرب ، كمــا كـــان للحــزب الشـــیوعي دورا فــي تغذیـــة الشــع)1840-1945(
ـــه الیـــوم جیـــل جدیـــد مـــن الصـــینیین، رغـــم أن قـــادة الصـــین حـــاولوا 1949الأهلیـــة عـــام  ، هـــذا الشـــعور یحمل

استخدام هذه القومیة الشعبیة لتحقیق مكاسب على الصـعیدین الـداخلي والخـارجي، رغـم ذلـك یبـدوا التنـاقض 
  ".حسن الجوار"یة المعلن استنادها إلى واضحا بین المواقف القومیة والسیاسة الخارج

                                                
)( استقرت في قسمھا الأكبر في الشمال الشرقي للصین مسألة كوغیریو تشیر إلى خلاف بین الصین وكوریا حول تاریخ كوغیریو وھي مملكة

تطورت المسالة إلى خلاف دبلوماسي بین الصین والكوریتین، حیث شجعت  2004م، في عام 668م و .ق 37الحالیة وكوریا الشمالیة بین عامي 
كوغیریو ھي إحدى الممالك الثلاث التي  ن انالصین الطروحات الأكادیمیة التي تؤكد أن كوغویرو جزء من التاریخ الصیني، فیما یؤكد الكوریو

 .أسست دولة كوریا، سعت بكین في النھایة إلى تھدئة الخلاف
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، ومـــرة 2005وقــد جـــاء تشـــجیع الحكومــة الصـــینیة التكتیكـــي للاحتجاجـــات المناهضــة للیابـــان عـــام 
لیؤكــد التنـــاقض الــذي یمیـــز  2012فـــي ســبتمبر )(دیــاویو-أخــرى فــي أعقـــاب شــراء الیابــان لجـــزر ســینكاكو

الممـــزوج بـــالنمو المـــذهل فـــي القـــدرات الاقتصـــادیة السیاســـة الخارجیـــة الصـــینیة، فالشـــعور الـــوطني المنـــدفع 
والعســـكریة للصـــین، یـــوفر ذخیـــرة حربیـــة للسیاســـیین الیابـــانیین المحـــافظین لیحـــاجوا بـــان بكـــین تنـــتهج طریقـــا 
عــدوانیا، ولهــذا الســبب تعــاني الصـــین مــن تراجــع رهیــب فــي شـــعبیتها لــدى الیابــانیین، كمــا نزلــت العلاقـــات 

فقــط مــن % 37.6، وبحســب اســتطلاع حـدیث عبــر 1972اها الأســوأ منــذ عـام الصـینیة الیابانیــة إلــى مسـتو 
  .2004مما كان علیه الحال عام % 10الیابانیین عن شعورهم بعلاقات صداقة مع بكین أي اقل بـ

الأعــراض الســلبیة لتماســك السیاســة الخارجیــة الصــینیة داخلیــا تفســر أیضــا عــدم قــدرة الصــین علــى 
ات الدیمقراطیـة، حتـى فـي وقـت وهنـت فیـه مكانـة الولایـات المتحـدة فـي عـدد حصد مكاسب مهمة في اللبرالی

دعـم كبیـر فـي اغلـب البلـدان لخصـم "دولة أشار إلى وجـود  16من الأصعدة، إلا أن المسح الذي جرى في 
غیر أن المعارضة تجاه لعـب الصـین لهـذا الـدور تراوحـت مـا " عسكري یتحدي الهیمنة الأمریكیة على العالم

  ) 1( .في ألمانیا% 82في المملكة المتحدة، فرنسا، وروسیا، إلى % 71بین 

یمكــن القــول أخیــرا انــه علــى الــرغم مــن التوســع فــي اســتخدام القــوة الناعمــة والنجاحــات المحققــة، لــم 
تستطع الصین حتى الآن تطویر خلیط مثـالي مـن مصـادر القـوة الناعمـة لتحقیـق أهـداف السیاسـة الخارجیـة 

ة بـــین سیاســـة خارجیـــة شـــاملة وواثقـــة بشـــكل متزایـــد ونظـــام سیاســـي داخلـــي مغلـــق وصـــارم المرغوبـــة، الفجـــو 
مسؤولة عن عدم التوازن بین الأقطاب الثلاث للقوة الناعمة، الاسـتقطاب الثقـافي، النمـاذج التـي تمثلهـا القـیم 

التـوازن فـي مصـادر والسیاسات الداخلیة، والقیم المعبر عنها من خلال السیاسة الخارجیة، هذا الافتقار إلـى 
القـوة الناعمــة یحسـب أیضــا علـى شــرعیة بكـین ومشــاكل التماســك فـي ممارســة القـوة الناعمــة، وهـو مــا یخلــق 
التــوتر الثابــت بــین أهــداف السیاســة الخارجیــة ومصــادر القــوة الناعمــة التــي لازالــت ناشــئة، حیــث مــازال أمــام 

  .الصین طریق طویل تقطعه حتى تصبح قائد حقیقي للعالم

ذلــك، علینــا أن نتوقــع نمــو فــي مصــادر القــوة الناعمــة الصــینیة فــي الســنوات القادمــة، وبقــدر مــا  مــع
تنمـو القــوة الناعمــة الصــینیة، ستضــع المجتمــع الــدولي أمـام مــأزق حقیقــي، ستســعى الصــین مــن جهــة لتنمیــة 

ى المــدى مصــادرها مــن اجــل تحقیــق أهــدافها فــي أن تصــبح لاعبــا مهیمنــا فــي شــرق آســیا وربمــا العــالم علــ

                                                
)( جزر صغیرة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزیرة تایوان، تطلق علیھا الیابان تسمیة سینكاكوSenkaku وتسمیھا الصین دیاویو Diaoyu. 

)1( Ibid, p 21. 
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البعیــد، وفــي حالــة تحقیــق هــذه الهــدف، ســیترتب عــن ذلــك انعكاســات هائلــة علــى تــوازن القــوى الحــالي فــي 
الإقلــیم وخصوصــا بالنســبة للولایــات المتحــدة وحلفائهــا فــي آســیا الهــادي، مــن جهــة أخــرى ســیتوافق عــدد مــن 

كبـــر بالمعـــاییر التـــي تحكـــم قبـــول ا–مظـــاهر السیاســـة الخارجیـــة الصـــینیة التـــي تبـــرهن علـــى قوتهـــا الناعمـــة 
العلاقــات الدولیــة، الحــل الســلمي للخلافــات، الــروابط الاقتصــادیة ذات المنــافع المتبادلــة، إدراك الحاجــة إلــى 

مـــع  -معالجـــة المشـــاكل الأمنیـــة غیـــر التقلیدیـــة والعـــابرة للحـــدود مثـــل الإرهـــاب، الجریمـــة الدولیـــة والانتشـــار
 )1(.لجماعة الدولیةالمقاربات التي ترفعها أغلبیة أعضاء  ا

 

  

                                                
 )1(  Ibid, p 31. 
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 موقع الصین في میزان القوى العالمي لفترة
 بعد نهایة الحرب الباردة ما

  
  
  

 

  

  

  

  

  



 بنیة النظام الدولي لما بعد نهایة الحرب الباردة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الاول 
 

 
137 

 

یســتهدف هــذا الفصــل رســم صــورة عامــة حــول شــكل التــوازن الــدولي القــائم منــذ نهایــة الحــرب البــاردة 
یســمح بتوضــیح مكانــة الصــین فــي هــذا الاخیــر  واهــم مراكــز القــوة فــي النظــام الــدولي الحــالي، بالشــكل الــذي

محاولـة جـادة  لأیـةوطبیعة التفاعلات الواردة بین اطراف التوازن القـائم، وهـي معطیـات لا غنـى عنهـا بالنسـبة 
  .ولمواقع القوى الاخرى بشكل عام لقراءة موقع الصین المستقبلي في هذا النظام

 یـد مفهـوم دقیـق للنظـام الـدولي فـي خطـوة اولـىهذا الفصل بجانب مـن الجـدل القـائم حـول تحدنستهل 
لاســـتعراض النقـــاش الـــدائر حـــول شـــكل قطبیـــة النظـــام القـــائم منـــذ نهایـــة الحـــرب البـــاردة، وســـیتم الوقـــوف فـــي 

علـى اســتعراض مقومـات القـوة للقــوى الكبـرى خـلال هــذه المرحلـة، سـواء كــان ذلـك علـى المســتوى  مسـتوى ثـان
  الجماعيالوطني او 

  بنیة النظام الدولي لما بعد نهایة الحرب الباردة: المبحث الأول

تفســـیریة كبیـــرة  أهمیـــةویمثـــل  ،لقـــد ظـــل النظـــام الـــدولي عنصـــرا محوریـــا فـــي دراســـة العلاقـــات الدولیـــة
  أكادیمیـالبنیـة هـذا النظـام اهتمامـا  قـد اسـتقطب التغیـر المسـتمرو للنظریات الكبرى في حقل العلاقات الدولیـة، 

مضـامین المتصـلة بالتفـاعلات الناجمـة ارتكـزت أساسـا علـى توصـیف بنیتـه وال تطـوره مراحـلمختلف كبیرا في 
     .عن شكل القطبیة فیه

  مفهوم النظام الدوليتحدید : الأولالمطلب 

 مبعـدصـلة  هلـ الأول، أساسـیین لة لتحدید مفهوم النظام الدولي بحاجزینمحاو  أيتصطدم بشكل عام 
، وهـي صـفة شـدیدة الارتبـاط المنظومـة الدولیـة أوالنسـق و نظـام الـدولي البـین مفهـومي  اتریفبعض التع تمییز

ـــــة فـــــي اللغـــــة  Orderو  Systemمصـــــطلحي ٍ  عـــــدد مـــــن المـــــؤلفین العـــــرب بالمصـــــادر العربیـــــة بفعـــــل مقابل
 المنظــورات التــيتصــور مختلــف تبــاین ب، فــي حــین یــرتبط الثــاني الانجلیزیــة بمصــطلح نظــام فــي اللغــة العربیــة

  .نظام الدوليالمقاربة لل أساسهاجري على ی

برسـم حـدود كـل الـدولي بالشـكل الـذي یسـمح  والنظـامالنسـق تحدیـد مفهـومي التالي یسـتهدف  العنصر
اســـتخلاص تعریـــف للنظـــام الصـــعوبات التـــي تعتـــرض محاولـــة رصـــد جانـــب مـــن فـــس الوقـــت، وفـــي نمنهمـــا، 

  .الدولي مقبول على نطاق واسع في أوساط الباحثین
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 النسق الدولي :International System  

فــــــي اللغــــــة  Systemهــــــي المقابــــــل اللفظــــــي العربــــــي لمصــــــطلح  المنظومــــــة أوأو المنــــــتظم النســــــق 
یجمـع بینهمـا  أكثـر أووحـدتین  تواجـد فیهـاحالـة ت إلـى للإشـارةویستخدم مصطلح النسق الدولي   )(الانجلیزیة،

معـین  حـد عنـد-علهمـا یتصـرفانبالشـكل الـذي یجكـاف علـى قـرارات بعضـهما الـبعض،  وتأثیراتصال وتفاعل 
نسـق  الحـدیث عـن بصـددسـنكون  فإننـاجیـرفیس  روبـرت وباستعارة عبـاراتلكل متكامل،  كأجزاء -على الأقل

فـــي علــى النحــو الــذي یــؤدي أي تغییــر  العناصــر أو مجموعــة مــن الوحـــداتهنــاك تــرابط بــین كــون عنــدما ی"
خصوصــیات  الأخیــرنفــس الوقــت یبــدي هــذا  مــن النســق، وفــي الأخــرى الأجــزاءیــرات فــي إلــى تغمنهــا  بعــض

مـن یقتـرب بشـكل كبیـر النسـق  معنـى أنومـن هنـا یظهـر  ،)1("بـالأطرافمختلفة عـن تلـك الخاصـة  وسلوكیات
  .لاعتماد المتبادلبعض معاني ا

وجــود وحــدات، " یتضــمن الأخیــرهــذا  أنبــاري بیــزان یقــدم تعریفــا مبســطا للنســق الــدولي، حیــث یــرى 
مجموعــة "هــو أو ن،و دیفیــد ایســت بتعبیــر" المتفاعلــة الأجــزاءمجموعــة مــن "هــو و ، "مهمــة تجــري بینهــا تفــاعلات

وهـي جوزیـف فرانكـل،  وفـق تعریـف )2("الانتظـاممن الوحدات السیاسیة المستقلة تتفاعل فیما بینهـا بشـيء مـن 
تفاعـل بــین  وقیــام حركـة الأقـل،وحـدتین علـى  وجــود : أساسـیینعنصـرین  إلـى الإشــارةتتقاسـم التـي  اتریفـالتع

  .بعین الاعتباروأیة محاولة لتعریف النسق الدولي یجب أن تأخذ هذین المسألتین  ،هذین الوحدتین

 النظام الدولي :International Order 

وهــو محــل خــلاف كبیــر بــین صــعوبة،  أكثــرلة أمســ النظــام هــو فهــومتحدیــد مبخــلاف مفهــوم النســق، 
بــین نمـوذج لعلاقــات القـوة بـین اللاع" بأنـه النظـام الــدولي ولمـانانتــوني د یعـرفعلـى ســبیل المثـال و البـاحثین، 

ــــى تــــأ ــــه القــــدرة عل ــــدولیین ل ــــام بالفعالیــــات المختلفــــة طبقــــا لمجموعــــة مــــن القواعــــد المكتوبــــة وغیــــر ال مین القی

                                                
)(  للإشارة إلى مفھوم تستخدم المصطلحات الثلاث بشكل مترادف International System ، النسق "في ھذا البحث بمصطلح  إلیھیشار  الأخیرھذا

 ."الدولي
)1(   Kyle M. Lascurettes, “The Disorderly State of ‘International Order’, In Search of an Elusive Concept”, Paper 

prepared for delivery at the 2011 Annual Meeting of the American Political Science Association Seattle, WA, 
September 1-4, 2011, p 02. 

 37، ص 2012، 3ر وائل للنشر، ط عمان، دامبادئ العلاقات الدولیة، سعد حقي توفیق،  )2(
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فـــي وقـــت  عـــن ترتیـــب للعلاقـــات بـــین الـــدول"كـــولن عبـــارة نورمـــان بـــارلفورد وجـــورج لنوهـــو عنـــد ، )1("المكتوبـــة
   )2(."معین

 D. A. Zinnesزیـنس دینـا لصـاحبته  النظـام الـدوليموضـوع ذات الصـلة ب للأدبیـات مهـمفـي انتقـاد 

تعریــف واف للنظــام الــدولي  أي بشــدة علــى أنلباحثــة الأمریكیــة رافعــت مــن خلالــه هــذه ا ،1980نشــر عــام 
هــي الخصــائص  ؟ و مــا" شخصــاعنــدما نــرى  شخصــاكیــف نعــرف : "أساســیینســؤالین  یجیــب عــن أنیجــب 
تعریـف جدیــد یبنــى مـن خــلال  إدراكــهیمكــن  -حســب زیـنس– الأول الشـرط )3(،؟الآخــرن عــمیــز الواحـد التـي ت
متكاملــة مــن جملــة  إطــارفــي التــوازن بــین البنیــة والمســار بعــین الاعتبــار  الأخــذمــع الســابقة   الأعمــالعلــى 
، )البنیـة(كال ترتیـب القـوة النظام الدولي عبـارة عـن تركیبـة مـن الفواعـل تقـف فـي شـكل مـن أشـ" :النسق أجزاء

، منفصــلة عــن الوحــدات الأخــرى بحــدود وظیفیــة، ومقیــدة )المســار(منخرطــة فــي نمــاذج منتظمــة مــن التفاعــل 
  .)"البیئةأو  المحیط(ومن الخارج ) السیاق(في سلوكیاتها من الداخل 

علون فـي النسـق الفـا من خلالهـا یقف یة التيكیفال إلى في التعریف السابق Structure البنیةوتشیر 
قـوة وتوزیـع العـدد الفواعـل فـي هـذا المسـتوى تتعلـق ب الأساسـیةمتغیـرات و الفي علاقاتهم مع بعضهم البعض، 

بینمــا یشــیر مفهــوم ، الأقطــاب ةمتعــدد أو أحادیــة أو ثنائیــةقطبیــة  الــثلاث، الأشــكالاحــد  تأخــذ أنهــا أي، ابینهــ
للتفاعـــل هـــي النـــوع  الأساســـیةات متغیـــر العـــل النســـق، بـــین فواالقـــائم نمـــاذج التفاعـــل  إلـــى Processالمســـار 

، )جــم التفــاعلات خــلال فتــرة معینــة مــن الــزمنحعبــر عنهــا ت( لشــدةا، )النــزاع/التعــاون أبعــادیتحــدد مــن خــلال (
مـرتبط بهـا، وفـي نفـس الوقـت لكـل بنیـة مسـار تفاعـل  أن یفترض وجود وصـلة بـین البنیـة والمسـار، حیـثكما 

  )4(.التفاعل المنتظم والمحافظة علیه أشكالل من خلق شك إلىتؤدي البنیة 

هـذه السـمة تبقـى  أن إلا، الفواعـل أوالـنظم الدولیـة لا تتطلـب التقـارب الفیزیقـي بـین الوحـدات ومع أن 
التـي یقصـد  Issue ترسم حـدودها وهـي المسـألة  أخرىكما تتمیز النظم الدولیة بخاصیة  خاصیة لصیقة بها،
 Context الســیاقبینمــا یحــدد مفهومــا  منصــب علــى مصــلحة الفــاعلین،م مشــترك اهتمــا أوبهــا وجــود تركیــز 

                                                
 .42ص  المرجع السابق، نفس )1(
 .43نفسھ، ص  )2(

 (3) Michael Brecher and Hemda Ben Yehuda, “System and Crisis in International Politics”, Review of 
International Studies,Vol. 11, No. 1 (Jan., 1985), p 17. 

)4(  Ibid, p 17. 
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الاجتماعیـــة والثقافیـــة ، ة، العســـكریة، التكنولوجیـــةی، السیاســـكـــل العناصـــر الجغرافیـــة Environmentوالبیئـــة 
 )1(.من خارجه والأخرنظام، احدهما من داخل النظام  أيالتي تؤثر في بنیة ووظائف 

حظـــى ن تطــویر مفهــوم للنظــام الــدولي یبشــأمهمــة لجهـــود البــاحثین  إضــافةیت لقــد قــدم كیــل لاســكیر 
تـي یفتـرض ط مفهـوم النظـام بأنمـاط السـلوك البتبني مقترب یرب، تبدأ لاسكیریت وكخطوة أولىبالقبول الواسع، 

 Davidیفیـد لیـك وكمـا یحـاج النظام وفق عبـارات السـلم،  وبشكل عام، یعرِّف عدد من الباحثینانه ینتجها، 

Lake " ،وان یتعـین علــى كـل الــنظم السیاســیة أن تضـمن الأمــن فـي مجابهــة العنــف المسـبب للضــرر المــادي
، "االعهـــود والاتفاقـــات ســیتم الالتـــزام بهـــ وأنلتحـــدیات مســتمرة،  الملكیـــة ســوف لـــن تكـــون خاضــعة تضــمن أن

  )2(منالأتربطه بالعنف وانعدام  disorder، اغلب تصورات اللانظام بالمقابلو 

التركیـز علـى  أن إلاتعریـف لـه،  أيالمترتبـة عـن النظـام بصـدد  الآثـار إدمـاجأهمیـة على الرغم مـن و 
اختـــزال مفهـــومي حیـــث مـــن غیـــر الممكـــن ینطـــوي علـــى بعـــض جوانـــب القصـــور،  مفهـــوم النظـــام بالســـلمربـــط 

، ل للحـربالمیـا أوفـي سـلوك الوحـدات المسـالم  أو، في الحـرب والسـلم Disorder واللانظام Orderالنظام 
  :يبصدد تعریف النظام الدول أولىخطوة قدم لاسكیریت  لةانطلاقا من هذه المسأو 

نســق  أي فــي انــه لنســق، بمعنــىالمكونــة لوحــدات الالنظــام هــو نمــوذج لســلوك متــوازن بــین "
 المنفــرد ســلوكالالوضــع القـائم، وبــالنظر إلــى  إنتــاجتعیــد وفــق الطـرق التــي منـتظم، تتصــرف الوحــدات 

النظـام القـائم، " تحـدي"لـ محاولات جد محدودة من قبل الوحدات  وجود منتظمالنسق یعني ال، لوحداتل
قـع رؤیـة مسـتوى مـنخفض مـن النجـاح نتو  أن، علینـا ككـللنظـام لالمحصلات المجتمعة   إلىوبالنظر 

مجمــل النزاعــات علــى و عــدم اســتقرار الوحــدات  مماثــل مــن إثــارة آخــرومســتوى المحــاولات، لمثــل تلــك 
  )3(."النسقطول 

 إلـىالنظـام لا یقـود حتمـا  أنالفهم العام مـن التعریـف السـابق، هـو  إلى إضافتهما یمكن  أهم أنغیر 
وعلـى أسـس مـن علـى منطـق یتنـاقض مـع العدالـة نفسـها، بعـض الـنظم  فقـد تبنـى ،العدالة بین الدول أوالسلم 

تكـون مكیفـة  المتخاصـمة اتیتـى السـلوك، حةمنتظمـال الأنساقلكن في زاع والتنافس بین مختلف الوحدات، الن
وكمـا عبـر عـن ذلـك نیـد  ،ذلـك النظـام أسـسعـدم اسـتقرار الوقوع في حالة من ومقیدة على ذلك النحو لتجنب 

نمـاالنظـام لا یقـي مـن الحـرب،  إنبـالقول  Richard Ned Lebowلیبوو یضـبطها و یبقیهـا ضـمن حـدود،  وإ
                                                

)1(  Michel Brecher, “Systeme et crises en politique international” , Etudes Internationales, Vol .15, No. 4, 1984, p 
767. 

)2(  Kyle M. Lascurettes, Op, Cit, p (3,4) 
)3(  Ibid, p 4. 
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ســلوك الوحــدات والمحصــلات بــین یكــون "حیــث  عــالم منــتظمخدمــة العدالــة مــن خــلال "ومــع انــه مــن الممكــن 
 لتحقیـقغیـر كـاف  -مـع ذلـك– هطلبـا ضـروریا ولكنـیكون حینهـا النظـام م وقابلیة للتنبؤ، یفا تك أكثرالوحدات 

   )1("العدل

توى واحـــد، وكمـــا بینـــت مفهـــوم انطلاقـــا مـــن مســـ أي، لا یمكـــن تعریـــف كنتیجـــة للاســـتنتاجات الســـابقة
، ثـانوي وثالـث دال وأخـر قاعـديمسـتوى ثـلاث مسـتویات، مفهـوم لـه  أيفـان  Gary Goertz دراسـة غـورتز

فــي نظریاتنــا ونماذجنــا، مثــل تعریــف  بشــكل مباشــر المســتوى الأساســي هــو المصــطلح المســتخدم فــي الغالــب
تتفـق وحتـى المقتربـات المتضـاربة فـي المسـتویین الثـاني والثالـث ن النظـام الـدولي، السـابقة بشـأ الأولـىالخطوة 
  .لان المستوى القاعدي یشكل نقطة انطلاق لكل التصورات المتنافسة بخصوص النظام الدوليحوله، 

  المستویات الثلاث لمفهوم النظام الدولي: 07 الشكل رقم

  المستوى                                            المستوى                                                المستوى                
  الدال                                                     الثانوي                                     القاعدي                         

   

  

  

  

 

  

  .Kyle M. Lascurettes, The Disorderly State of ‘International Order’,Op, Cit, p 44 : المصدر

الدرجـة الأعلـى مـن الخصوصـیات بفعـل إدخـال أدوات ) الـدال(وفي المقابـل یتضـمن المسـتوى الثالـث 
امبریقیة أو وقائع معینة تعني وجـود المفهـوم نفسـه، كمـا أن تلـك المؤشـرات متبادلـة الأدوار ولیسـت فـي حاجـة 

ر هــو الخطــوة الثانیــة فــي مســار للتواجــد معــا للإشــارة إلــى وجــود تصــورات حــول المســتوى الثــاني، هــذا الأخیــ

                                                
)1(  Kyle M. Lascurettes, Op, Cit,  p 4. 
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تكوین التصور المفهوماتي، وهنـا یبـدأ الخـلاف الأساسـي حـول مكـان النظـام الـدولي، حیـث یتصـور الواقعیـون 
، بینمــا یــرى المؤسســاتیون انــه )التــوازن مــن خــلال البیئــة المادیــة(المســتوى الثــاني للنظــام بأنــه البیئــة المادیــة 

، فـي حـین یـرى البنـائیون انـه یكمـن فــي )زن مـن خـلال المحـیط المؤسسـاتيالتـوا(یكمـن فـي البیئـة المؤسسـاتیة 
هـــذا الاخـــتلاف بشــان المســـتوى الثـــاني یبـــرر عجـــز  )1(،)التـــوازن مـــن خــلال البیئـــة الفكریـــة(الأفكــار المحیطـــة 

بعــین الاعتبـار جمیـع العناصـر التــي تـدخل فـي تحدیـد مفهــوم  یأخـذالبـاحثین عـن الاتفـاق حــول تعریـف شـامل 
 .الدولي النظام

  :خصائص النظام الدولي لما بعد نهایة الحرب الباردة: المطلب الثاني

للنظـــام  أساســـیةســـمات  وانتفـــاء ســـلطة مركزیـــة ،عـــدم التجـــانس ،الشـــمولیة مظـــاهربشـــكل عـــام تعتبـــر 
، أخـرى إضـافیةعـرف خصـائص نهایـة الحـرب البـاردة  أعقـبالنظـام الـدولي الـذي  أنغیـر ، المعاصـرالـدولي 

 -مـرة فـي التـاریخ الحـدیث لأولتحـولا بنیویـا فـي الشـؤون الدولیـة،  عقد الأخیر من القرن العشـرینحیث شهد ال
، أوراســیةقــوة غیــر یــد  إلــىتنتقــل مســؤولیة قیــادة العــالم   -عــام 500التفاعــل بــین القــارات قبــل نحــو  ءمنــذ بــد

یـــات المتحـــدة لتصـــبح القـــوة فـــي الارتقـــاء الســـریع للولا الأخیـــرةالخطـــوة  الســـوفیتيحیـــث شـــكل انهیـــار الاتحـــاد 
  )2(.العالمیة الأولى والوحیدة

 الشمولیة : 

الضـیق الـذي كـان یقتصـر علـى  إطارهـایقصد بالشمولیة انتقال التفاعلات بین الوحدات المختلفة مـن 
لكــل  -نســبیا–المشــاركة المتكافئــة  الأساســیةاشــمل ســمته  إطــار إلــىوبعــض القــوى الكبــرى  الأوروبیــةالــدول 

جدیـدة مـن التفاعـل  أنمـاط، وفـي نفـس الوقـت ظهـرت والمؤسسـات الدولیـة الأجهـزةكة مكثفـة مـن الدول فـي شـب
  .التفاعل أدوات، نجم عنها تحولات شاملة في نوع وحجم في الجوانب السیاسیة والثقافیة والحضاریة والبیئیة

والتعاقـدات یـة وفي هذا السیاق، یعتبر تنامي عـدد وأشـكال المنظمـات الدولیـة الحكومیـة وغیـر الحكوم
والـذي من وحـدات النظـام الـدولي،  الأكبرمؤشرا قویا على تنامي الروابط الثنائیة والجماعیة بین العدد الدولیة 

هو عنصر هام في التأكید على شمولیة النظام الدولي واندماج وحداتـه فـي ظـل قبولهـا لقواعـد السـلوك العامـة 
 .التي هي مكون أساسي من مكونات النظام الدولي

                                                
)1(   Kyle M. Lascurettes, Op, Cit, p, p 06. 

، ترجمة أمل الشرقي، عمان، الأھلیة للنشر والتوزیع، الأولیة الأمریكیة ومتطلباتھا الجیو إستراتیجیة: رقعة الشطرنج الكبرىزبغنیو بریجنسكي،  )2(
 .11، ص 1999
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 عدم التجانس : 

بفعـل الخاصیة الثانیة الممیزة للنظام الدولي بشكل عام تتمثل فـي عـدم تجـانس العناصـر المكونـة لـه، 
فـي كمصـدر رئیسـي الـبعض  إلیهـا، وهـذه الخاصـیة ینظـر وقیم ونظم داخلیة متمایزة لإیدیولوجیاتتبني الدول 

یتصـل المكـون الثـاني لهـذه الخاصـیة بالهرمیـة ین في ححالة من عدم الاستقرار في النظام الدولي ككل،  إثارة
Hierarchy بــین  أو، القــوة، ومــا ینجــر عــن ذلــك مــن تعــارض بــین مصــالح الــدول القویــة والضــعیفة فـي ســلم
  .حة للفریقین لتحقیق هذه المصالحالوسائل المتا

علـى نفسـه كـون المجتمـع الـدولي منقسـم  إلـى أساساوالسبب الذي یقف وراء حالة عدم التجانس یعود 
مـن خـلال ( القـانون الـدولي أمـام الأخیـرة، تتساوى هذه أي الدول عدد كبیر من الكیانات السیاسیة إلىجغرافیا 

كنتیجــة  )1(متباینـة بدرجــة شـدیدة مـن حیــث حجـم القــوة النسـبیة التــي تحوزهـا،لكنهــا فـي المقابــل ، )السـیادة مبـدأ
   .الاقتصادیةو لجملة معقدة من العوامل الجیوسیاسیة والتاریخیة 

 فوضویة النظام الدولي: 

 Anarchicالمقتربین الواقعي واللبرالي في العلاقات الدولیة على الطبیعة الفوضویة  أنصاریتفق 
من و غیاب سلطة علیا مخولة قانونا وقادرة على ضبط سلوكیات الفاعلین الدولیین، بمعنى للنظام الدولي، 

 هرمیة أو التراتبیةعكس ال، أي للنظام الدولي یأخذ شكل الفوضویة ملناظن الجدد المبدأ اوجهة نظر الواقعیی
Hierarchy  ،لوجود حكومة منتظمة  صورة تأخذ لان هذه الأخیرةالتي تمیز النظم الداخلیة في الغالب

لدعاة الواقعیة هي انتفاء سلطة دولیة،  والفوضى وفقا ،كرها أوتفرض سلطتها على أعضاء المجتمع طوعا 
لا تسمح فقط بحدوث حروب، بل تجعل من الصعب جدا بالنسبة للدول الوصول إلى غایاتها، "الة وهذه الح

  )2("طالما انه لا توجد هناك مؤسسات أو هیئة علیا بإمكانها فرض وسن القوانین الدولیة

بین حالتي  یعني انعدام النظام في العالم، حیث یمیز الواقعیون لكن انتفاء حكومة عالمیة لا
، رغم أن حالة اللانظام قد تسود العالم لفترات قصیرة كما في Chaosو اللانظام  Anarchyى    الفوض

عند مقارنة النظم الدولیة والداخلیة،  أفضلفوضویة النظام الدولي بشكل ویمكن فهم حالة الحروب العالمیة، 

                                                
 ).46،47(سعد حقي توفیق، مرجع سابق، ص  )1(

)2(  Robert Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma”, World Politics, Vol.30, No.2(Jan.1978), p 167. 
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، البعض مخول بالحكم، ، وتقف في علاقات رؤساء ومرؤوسینالتراتبیة أو الهرمیةهذه الأخیرة میزتها 
 :والبعض ملزم بالخضوع، عكس النظم السیاسیة الدولیة التي میزتها التشابه الوظیفي، یكتب والتز

عدم  أوالفرق بین حقلي السیاسة الدولیة والداخلیة لا یمكن إیجاده من خلال معیار استخدام "
من  :لتنظیم استخدام القوة، الحكومةاستخدام القوة، بل في بنیاتهما المختلفة، أي الأنماط المختلفة 

خلال احتكار بعض مظاهر الشرعیة تخول لنفسها الحق في استخدام القوة، أي تطبیق تشكیلة من 
العقوبات لضبط استخدام الرعیة للقوة، وفي حالة استخدام البعض لقوتهم الخاصة، یلجأ الآخرون 

لمیة، والسیاسات الدولیة تسمى سیاسات في ،  في السیاسات الدولیة لا توجد ثمة حكومة عا"للحكومة
  )1(".غیاب حكومة

 الأولیة الأمریكیة: American preponderance  

مـن دولـة منعزلـة مـن تحویـل نفسـها ، دة خلال وقت قصیر لا یزید عـن قـرنلقد تمكنت الولایات المتح
مـوارد اقتصـادیة وتقنیـة  ،دیثلا نظیـر لهـا فـي التـاریخ الحـقـوة عالمیـة  إلـى الأرضـیةفي النصف الغربـي للكـرة 

، وتفـــوق أمریكـــي واضـــح فـــي ومالیـــة هائلـــة، وجاذبیـــة حضـــاریة شـــدیدة، إضـــافة إلـــى قـــوة عســـكریة لا تضـــاهى
بــالقول  الواقـعهـذه الریادیــة جعلـت بعـض الملاحظـین یعلقـون بشــكل سـاخر عـن هـذا مختلـف مجـالات الحیـاة، 

   .فیه الولایات المتحدة الذي لا تتفوق المجال المهم الوحید كرة القدم هي  إن

لممارسـة الولایـات المتحـدة لـدور قیـادي فـي  الأساسـیةمثـل الدعامـة  الأمریكـيلاقتصاد ل الحجم الهائل
حـــدود  إلـــىالعـــالمي قـــد تقلصـــت  الإجمـــاليحصـــة الولایـــات المتحـــدة مـــن النـــاتج  أنوعلـــى الـــرغم مـــن  العـــالم،

، ومـن )النـاتج القـومي العـالمي إجمـاليمـن % 50(یـة النصف مما كانت علیه عند نهایة الحرب العالمیة الثان
تبقــى كافیــة لاحتفــاظ  أنهــا إلا )2(،2020عــام % 15و  %10تســتمر فــي الــتقلص لتنحصــر بــین  أنالمتوقــع 

قیاسـا بالـدولار (الولایات المتحدة بمقعـدها كـأكبر قـوة اقتصـادیة فـي العـالم خـلال العقـدین القـادمین علـى الأقـل 
  ).الحقیقي

الاكتشــافات العلمیــة  آخــروقــت تحــافظ الولایــات المتحــدة علــى دورهــا الریــادي فــي توظیــف فــي نفــس ال
فـــوق بالشـــكل الـــذي مكـــن الولایـــات المتحـــدة مـــن حیـــازة مؤسســـة عســـكریة فـــي غایـــة التالعســـكریة،  للأغـــراض

                                                
)1(  Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Addison-Wesley, 1979, p 103. 

 .257زبغنیو بریجنسكي، رقعة الشطرنج الكبرى، مرجع سابق، ص  )2(
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یــر تكنولوجیـا بشـكل كبالعسـكري علـى خصـومها الـروس والصــینیین، اللـذان تبقـى ترسـانتهما العســكریة متخلفـة 
  :بالقولوقد عبر بریجنسكي عن الموقع الریادي للولایات المتحدة ، الأمریكیةعن نظیرتهما 

، عســـكریاللنفــوذ العــالمي، الحاســمة  الأربــعالولایــات المتحــدة تقــف شــامخة فــي المجــالات  إن" 
ولـو واجهـت بعـض  ىحتـ تظـل المتقدمـة فـي النمـو العـالمي تمتلك قدرة عسكریة لا نظیر لها، اقتصادیا،

، تكنولوجیــا تحــتفظ بالتقــدم الشـامل فــي جمیــع مجــالات الابتكـار الحاســمة، وحضــاریا، تتمتــع ..التحـدیات
تضــاهیها  هــذه العوامــل المتحــدة تمــنح الولایــات المتحــدة قــدرة سیاســیة لا..حــدأ بجاذبیــة لا یزاحمهــا فیهــا

  )1("یدة والشاملةالقوة العالمیة العظمى الوح أمریكاوتصبح معها ...أخرىدولة 

هـذه والصـلبة فـي یـد الولایـات المتحـدة، جعـل الـبعض یشـبه  التركیز الشـدید لعناصـر القـوة الناعمـة إن
مــا  خلالهــا ســاد )(،نــاهزت القــرنین فتــرةل التــي كانــت القــوة الوحیــدة فــي العــالمالرومانیــة الأخیــرة بالإمبراطوریــة 

، وقوتهـــا فاســـتعداد رومـــا الـــدائم للحـــرب ، Pax Romana "الســـلام الرومـــاني" بــــ اســـماه القیصـــر اوغســـتس
علـــى الولایـــات  الأمـــروینطبـــق هـــذا علـــى الـــدوام،  مهابـــة الجانـــب إمبراطوریـــة جعلـــت منهـــا، فریـــدةالعســـكریة ال

العـالم مـن خـلال امـتلاك لقـوة اقتصـادیة وعسـكریة عاتیـة،  إخافـة إلـىفهـي تسـعى المتحدة فـي الوقـت الحـالي، 
فـــي ممارســـتها لهــذه القـــوة لتحصــیل واقـــع دولــي مســـتقر ویســـوده " حكمــةال"مـــن  نــوع ظهـــارإوفــي نفـــس الوقــت 

   ".الأمریكيالسلام "

ونبـــذ لة الانخـــراط فـــي التفاعـــل بـــین وحـــدات النظـــام الـــدولي مســـأالخصـــائص الســـابقة،  وتضـــاف إلـــى
–الیة حیـث تبقـى كوریـا الشـم، الأصـعدةالتحـولات الدولیـة علـى مختلـف  أملتهـاوهي ضـرورة سیاسة الانعزال، 

  .الدولة الوحیدة التي ترفض حتى الآن الانخراط في الجماعة الدولیة -وربما بورما

  :نهایة الحرب الباردةقطبیة النظام الدولي لما بعد نقاش : المطلب الثالث

توصــیف شـــكل بنیـــة النظـــام الـــدولي لفتـــرة مـــا بعـــد نهایــة الحـــرب البـــاردة هـــو موضـــع نقـــاش حـــاد بـــین 
التحـــول  أنعلـــى  -كمـــا یعتقـــد الـــبعض-حـــول مـــا إذا كـــان مـــن الواضـــح التأكیـــد  ویـــدور النقـــاشالمختصـــین، 

الوریـث (تموقـع روسـیا نهایـة الحـرب العالمیـة الثانیـة تمثـل فـي  أعقـبالنظـام الـدولي الـذي ب الذي لحق الوحید 
القـائم  بمعنـى انهیـار النظـامالمتحـدة،  كقوة كبرى من الصف الثاني خلـف الولایـات) للشرعي للاتحاد السوفیتي

                                                
 .39، ص زبغنیو بریجنسكي، رقعة الشطرنج الكبرى، مرجع سابق )1(
)(   میلادیة 180القیصر ماركوس أوریلیوس عام  وفاةمیلاد حتى ال قبل 27من عام. 
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ودخـول النظـام الـدولي مرحلـة جدیـدة قوامهـا نصـف قـرن، ال مـدة قاربـتلعلى الثنائیة القطبیـة الـذي سـاد العـالم 
  .الزعامة المنفردة للولایات المتحدة على العالم

النظـام الـدولي لفتـرة مـا بعـد نهایـة الحـرب عـن قنـاعتهم بـأن في المقابل، یبـدي العدیـد مـن المختصـین 
فـي  آخـرنظـام  إلـىرحلـة انتقالیـة تفصـل بـین سـقوط النظـام السـابق القـائم علـى القطبیـة الثنائیـة مجرد مالباردة 

بالنسـبة -ملامحـه تـوحي إلا أن، الآنالنظام الجدیـد لـم یكشـف عـن كـل معالمـه حتـى  أن، ورغم سیاق التشكل
، ات المتحـــدةالولایـــ: تتـــوازن فیـــه خمـــس قـــوى علـــى الأقـــل هـــي الأقطـــاببســـیادة نظـــام دولـــي متعـــدد  -للــبعض

الحالیـة لا تفـي  ملامـحأن ال ، بینمـا یـرى الـبعض الآخـروروسـیا الاتحادیـة ،، الصـینلأوروبي، الیابـانالاتحاد ا
بغرض الحكم على شكل النظام الدولي لفترة ما بعد نهایة الحـرب البـاردة بمـا فیهـا إمكانیـة نشـوء نظـام أحـادي 

  .القطبیة بقیادة غیر أمریكیة

  مفهوم القطبیة: 

بـین وحـدات للإشـارة إلـى توزیـع القـوة في حقل العلاقـات الدولیـة  Polarityستخدم مصطلح القطبیة ی
وعلـى هـذا النحـو  ،عـدد مراكـز القـوة فـي النسـق الـدولي إلـىتحدیـدا  أكثر، ویشیر بشكل )الدول(النظام الدولي 

بهة، حیــث یمكــن تصــویر تتنــوع الأنســاق الدولیــة بحســب توزیــع القــدرات بــین الوحــدات ذات الوظــائف المتشــا
بمعنـى القطبیة وینتهي بالتعددیـة القطبیـة ومـرورا بالثنائیـة،  بالأحادیة یبدأمفهوم القطبیة في شكل تدرج عادي 

النظـام شــكل  یأخـذالقطبیـة، وبتواجـد قــوتین كبـریتین  أحـاديتواجـد قـوة واحـدة فــي موقـع ریـادي ینـتج نظامــا  أن
 )1(.إذا كانت هناك ثلاثة قوى كبرى أو أكثر الأقطابمتعدد  إلىویتحول النظام الثنائیة القطبیة، 

م هـــذا المفهـــو  أنمفهـــوم الهیمنـــة، علـــى الـــرغم مـــن بشـــكل عـــام تـــرتبط الأحادیـــة القطبیـــة فـــي الغالـــب ب
دولــة منفــردة، مــع أن دلالـــة المفهــوم تختلــف عــن معنــى الحكـــم  الســیطرة مـــن قبــلیتقــاطع ضــمنیا مــع مفهــوم 

وقــد بشــكل عــام كشــرط لازم لعمــل نظــام تــوازن القــوى، التعددیــة القطبیــة  إلــىنظــر وفــي المقابــل یالامبریــالي، 
فـي الماضـي  الـذي جـر عـدد مـن البـاحثینالنظـري بالسـؤال العلاقـات الدولیـة  أدبیـاتارتبط مفهوم القطبیة في 

  .تدفع نحو خلق محصلات دولیة هامةكانت قطبیة النظام الدولي   إذانقاش كبیر حول ما  إلى القریب

                                                
)1(  Jeffrey Hart, “Power and Polarity in the International System”, in Alan Ned Sabrosky, Polarity and War 
(Boulder, Colo.: Westview, 1985), p 32. 
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 1957عـام  Morton Kaplan نلمـرة الأولـى مـن قبـل مـورتن كـابلل إثارتهـاهذه المسالة النظریة تـم 
وشـهدت سـتینیات القــرن بعـد نهایـة الحـرب البــاردة بسـابقتها،  بمقارنـة نظـام توزیــع القـوة فـي فتـرة مــاحینهـا اهـتم 

 Davidفیــد ســینغر ودی Karl Deutschنقاشــا حــادا بــین كینیــث والتــز مــن جهــة وكــارل دوتــش الماضــي 

Singer   رأىحیـث مـیلا للاسـتقرار وتحقیـق السـلام،  الأكثـرمن جهة ثانیة، وكان محور النقاش حول النظام 
 ،غیـاب النزاعـات الكبـرى إلیـهالاستقرار الذي یعنـي بالنسـبة نزوعا لتحقیق  أكثر ثنائي القطبیةالنظام  أنوالتز 

  )1(.ا للسلامتحقیقاستقرارا و  أكثر الأقطابنظام متعدد ال أنفي سیاق تأكید ر نجدوتش وسی ذهبفي حین 

  بنیة النظام الدولي للقرن الحادي والعشرین:  

العالم الحـالي بصـدد تحـولات عمیقـة وسـریعة هـو محـل اتفـاق یكـاد یكـون تامـا بـین مختلـف  القول بان
ن خصـائص هـذه المرحلـة لكـمرحلة جدیدة،  أعتابومع هذه التحولات تكون المنظومة الدولیة على الباحثین، 

توافــق بیــنهم فــي تحدیــد بنیــة النظــام  أيولا یوجــد مــوطن لتبــاین شــدید فــي تصــورات مختلــف  البــاحثین، هــي 
   .ملامح النظام الدولي في المنظور القریبولا حول الدولي الحالي 

للعلاقــات  الأساســیةالمیــزة " أن Richard Haass، یعتقــد ریتشــار هــاس وكمثــال عــن هــذا الخــلاف
عــالم ) بمعنــى( Nonpolarityهــي انــه فــي حالــة تحــول نحــو اللاقطبیــة الدولیــة فــي القــرن الحــادي والعشــرین 

نمـاحتـى لـدول عدیـدة،  أودولتـین  أوولة غیر خاضع لسیطرة د لسـیطرة حزمـة مـن الفواعـل بالمقابـل یخضـع  وإ
 أن Adam Roberts، وعلــى غــرار هــاس، یعتقــد ادم روبــرتس "متنوعــة مــن القــوة أشــكالاتمتلــك وتمــارس 

هـذا النظـام تنوعـا فـي منظومـة العلاقـات الدولیـة التـي هـي قیـد التشـكل،  أیضـایعنـي النظام العالمي اللاقطبـي 
الولایـات (المتوقعـة ولـیس هـو نظـام القـوة الواحـدة یختلف عن الثنائي القطبیة الذي ساد خـلال الحـرب البـاردة، 

  )2("ادات مختلفة هو التوجه المستقبلي للنظام الدولياتح أودول تقوده " أقطاب، عالم بدون )المتحدة

 أنرئـــیس المعهـــد الاســـتراتیجي الروســـي یعتقـــد  Alexander Konovalovالكســـندر كونوفـــالوف 
هنــاك " أن، ویعتقــد ، وفــي نفــس الوقــت لــیس بالنظــام اللاقطبــيالأقطــابشــكلا متعــدد  یأخــذلا العــالم الحــالي 

د بعـــض اعتقـــا  Tsuyoshi Sunoharaیـــورد و ، "ئیـــة قطبیـــة جدیـــدةنـــرى تشـــكل ثنا أننـــاحقـــائق مقنعـــة تثبـــت 
القطبیـة ولا التعددیـة  الأحادیـةأن النظام الدولي للقرن الحـادي والعشـرین لا تهـیمن علیـه لا  الباحثین الیابانیین

                                                
)1(  Ibid, p 32. 
)2(  Li Weijian, The Transformation of International System and China-Africa Relations, Shanghai Institutes for 

International Studies, 2010, p 01. 
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نمـــا، القطبیــة ذات الحجـــم  الأقطـــابنظـــام عـــالمي جدیـــد متمركـــز علـــى جمــع الولایـــات المتحـــدة للعدیـــد مـــن " وإ
  )1(".متنوعة من القوى القطبیةأخرى الصغیر و مجموعة  أووسط المت

یمكــن تلخــیص جــوهر النقــاش حــول قطبیــة النظــام الــدولي الحــالي مــن خــلال اســتعراض بشــكل عــام 
  : تصورات التیارات الفكریة الثلاث التالیة

  :القطبیة نظام دولي أحادي :الاتجاه الأول

القطبیـة للنظـام الـدولي منـذ نهایـة الحـرب البـاردة،  أحادیة یحاج أكثر باحثي العلاقات الدولي بالبنیة
أن انهیــار الاتحــاد الســوفیاتي قــد أفســح المجــال أمــام الولایــات المتحــدة لترقــى إلــى ومنطــق هــذا التصــور هــو 

بمــا تمتلكــه مـــن قــوة ومكانــة، مركــزا للقـــوة العالمیــة، قــادرة علـــى لقــوة العظمــى الوحیـــدة، وأن تصــبح، مرتبــة ا
دارة الشـئون الدولیـة  فـيوظیـف مـا تمتلكـه مـن عناصـر للقـوة لتحقیـق وفائهـا بمسـئولیاتها استخدام وت تنظـیم وإ

  .قوة دولیة أخرى أيمن جانب  جوهريدونما منافسة حقیقیة أو تحد 

لتشــمل التفــوق فــي علــى عناصــر القــوة المادیــة فقــط، بــل تتعــداها  الأمریكــيولا تقتصــر میــزة التفــوق 
مـن نصـف قـرن مركـز الإشـعاع الثقـافي  أكثـرقد ظلت الولایـات المتحـدة علـى مـدار اعمة، فعناصر القوة الن

تمتـع الولایـات المتحـدة بقـدر كبیـر مـن التفـوق  كـل ذلـك إلـىیضـاف ، والإیدیولوجي الأكثر جاذبیة في العـالم
ــــا العســــكریة، والانتشــــار فــــي عــــد ــــدیولوجيد مــــن مقومــــات وعناصــــر القــــوة كتفــــوق التكنولوجی ، ونطــــاق الأی

، وهـــي العناصـــر التـــي تعـــزز موقـــع الولایـــات المتحـــدة كقـــوة بلوماســـیة الدولیـــة وشـــبكة العلاقـــات السیاســـیةالد
 الـذي یتبنـاه اغلـب المفكـرین الـواقعیین وعلـى رأسـهم جـون میرشـایمر و الرأي، وهو مهیمنة في العالم الحالي

  .كریستوفر لاین

الدولي الحالي، إلا أنهـم فـي للنظام  ادیةالأحوعلى الرغم من تشدید دعاة هذا الاتجاه على الطبیعة 
 إلـىتنامي دور قوى الصف الثاني علـى الصـعید الـدولي، ویشـیرون فـي هـذا السـیاق نفس الوقت لا ینكرون 

ــــامي  ــــد، والصــــین( BRIC’s-SAMدول لمــــا یعــــرف بــــالــــدور المتن ــــاجنــــوب  -البرازیــــل، روســــیا، الهن  إفریقی
تحـــدي الزعامـــة غیـــر قـــادرة علـــى  -كل جمـــاعي أو منفـــردســـواء بشـــ-تبقـــى مـــع ذلـــك  أنهـــا إلا، )والمكســـیك
  .الأمریكیة

                                                
)1(  Ibid, p 02. 
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  :نظام دولي متعدد الأقطاب: الاتجاه الثاني

طــرأت علـى هیكـل النظــام  التحـى حـولاتأن التالاتجــاه أنصـار هـذا بخـلاف التصـور السـابق، یعتقــد 
ســمته  جدیــد دولــيامــة نظــام لــم تــؤد إلــى إق انهیــار الاتحــاد الســوفیاتي وزوال الثنائیــة القطبیــةنتیجــة  الــدولي

نمــا انتقــالا إلــى حالــة، الأحادیــةالقطبیــة  الأساســیة مختلفــة بعــض الشــيء عــن تلــك التــي  تعــدد القــوى مــن وإ
اتجـــاه  فـــيمنطـــق هـــذه الرؤیـــة یســـتمد قوتـــه مـــن أوجـــه القصـــور و خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر،  أوربـــاعرفتهـــا 

المتحـدة فـي مؤشـرات القـوة العسـكریة، إلا أن هنــاك  ، فبـالرغم مـن التفـوق الصـریح للولایــاتالقطبیـة الأحادیـة
  .الدول أهدافالعدید من المعطیات التي أثبتت محدودیة تأثیر القوة العسكریة المجردة في تحقیق 

اســتخدام القــوة العســـكریة یواجــه مجموعــة مـــن القیــود خصوصــا فـــي ظــل تشــابك العلاقـــات  أنكمــا 
فـرص و یمثـل بذاتـه قیـداً علـى إمكانیـات  الـذيالأمـر بین وحداته، الدولیة وتنامي معدلات الاعتماد المتبادل 

إضـافة إلـى مـا سـبق، فـإن مراجعـة عناصـر القـوة . الـدوليقیادة النظـام  فيتوظیف القوة العسكریة الأمریكیة 
إنمــا توضــح  الــدوليكــل مــن الولایــات المتحــدة وأوربــا والیابــان باعتبارهــا وحــدات القــوة الرئیســیة للنظــام  فــي

كــل عناصــر القــوة، ممــا دفــع الــبعض لتشــخیص حالــة هــذا  فــير كــل منهــا منفــردة إلــى التمتــع بــالتفوق افتقــا
طبیعـــة وحجـــم  العناصـــر الســـابقة إلـــى، تضـــاف "نظـــام تغیـــب فیـــه فئـــة القـــوى العظمـــى"بأنـــه  الـــدوليالنظـــام 

ن تـأثیر المكـون مجملهـا إلـى الحـد مـ فـيتؤدى  والتيتواجهها الولایات المتحدة،  التيالمشكلات الاقتصادیة 
  )1(.القوة الأمریكیة في الاقتصادي

إلـى أن انتهـاء الحـرب البـاردة وانهیـار الاتحـاد " تعدد القـوى"القائلون باتجاه  ینتهيوعلى ضوء ذلك، 
هم إلى حالة من تعدد القوى أكثر من كونه قطبیة أحادیـة، مـدعمین رؤیـت الدوليقد انتقلا بالنظام  يتاالسوفی

فــالخبرة التاریخیــة المعاصــرة توضــح صــعوبة قیــام قــوة وحیــدة عملیــاً بفــرض  قعیــة ومنطقیــة،هــذه باعتبــارات وا
مــلاء رؤیتهــا، وبشــكل إراد هنــاك أیضــا  ، إلــى جانــب ذلــكمطلــق بــدون مســاندة وتأییــد قــوى دولیــة أخــرىتهـا وإ

بأعبــــاء عملیــــاً علــــى الاضــــطلاع  تحــــد مــــن قــــدرة الولایــــات المتحــــدة التــــيالقیــــود النظریــــة والحــــدود العملیــــة 
بمســئولیات  الجدیــد، وافتقارهــا للعدیــد مـن متطلبــات الوفــاء المنفــرد الـدوليومسـئولیات القیــادة المنفــردة للنظــام 

   )2(.قیادة النظام الدولي

                                                
لجنة الدائمة للعلѧوم السیاسѧیة، ال بحث مقدم إلى منذ انتھاء الحرب الباردة،الحدیثة في دراسة النظام الدولي  الاتجاھات" منیر محمود بدوى السید،  )1(

  ,06ص  .2004المجلس الأعلى للجامعات، القاھرة، ابریل 
 .07،  ص نفس المرجع )2(
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  :تحولنظام دولي في مرحلة : الاتجاه الثالث

ن كان یـؤمن بحـدوث تغییـرات جذریـة  على نحو ما سبقت الإشارة إلیه من قبل، فإن التیار الثالث وإ
لم تسـتقر دعاماتـه أو فـي طـور التكـوین،الجدیـد مـازال  الـدولي، إلا أنه یرى أن هذا النظام الدوليالنظام  في

 لأوانـــه یصــبح معهــا مـــن الســابقشــكل نظـــام متكامــل المعــالم ومحـــدد القواعــد بعـــد،  فـــيتتضــح خصائصــه 
  .والدقیق للمفهوم العلميجدید بالمعنى  دوليالحدیث عن نظام 

تــوازن القــوى  ينظــامب أيالجدیــد بســابقیه،  الــدوليمنطقهــا مــن مقارنــة النظــام  ذه الرؤیــةوتســتمد هــ
، عـن ســابقیهیختلـف فـي بنیتـه وخصائصـه الجدیـد  الـدوليتلـك المقارنـة تكشـف أن النظـام والثنائیـة القطبیـة، 

والعشـرین، وهـو ذلك أنـه لا یمثـل نظامـاً لتـوازن القـوى علـى نحـو مـا كـان سـائداً خـلال القـرنین التاسـع عشـر 
 ، ومـع ذلـكالقطبیـة علـى نحـو مـا كـان سـائداً  خـلال فتـرة الحـرب البـاردة ثنـائيالوقـت ذاتـه، لـیس نظامـاً  في

  )1(.ي واضحلم یستطع أن یستقر على بنیة أو هیكل نظام لحاليا الدوليفإن هذا النظام 

 إلا انـه مــن ي الحـالي،علـى الـرغم مـن أن هنــاك منظـورات متباینـة بخصـوص بنیـة النظــام الـدولأخیـرا 
مكن مع ذلك إیجاد بعض النقاط المشتركة ، أولا في العالم الحـالي، یضـعف النظـام أحـادي القطبیـة وتنمـو مال

قــوى متنوعــة، ثانیــا القــوى الناشــئة ، مثــل الصــین، أضــحت قــوى مهمــة فــي مســار عملیــة بنــاء النظــام العــالمي 
نقطـــاع فـــي الســـنوات الأخیـــرة، وهنـــاك أیضـــا دعـــوات یتوســـع بـــدون ا  BRICsالجدیـــد، تـــأثیر دول البـــریكس 

متصــاعدة لتوســیع أعضـــاء مجموعــة الثمانیــة، بمـــا فــي ذلـــك الــدعوات لتعــویض مجموعـــة الثمانیــة بمجموعـــة 
مـدیر معهـد بیترسـون للاقتصـادیات الدولیـة اسـتخدم بشـكل غیـر  Fred Bergstenالعشرین، فرید بیرغستن  

تطویرا لجماعة الاثنین بـین الولایـات المتحـدة والصـین لإدارة "...ترحا مق) مجموعة الاثنین( G2متوقع مفهوم 
هنـــاك تراجـــع كبیـــر فـــي مقومـــات الـــدور العـــالمي للولایـــات  أنوخلاصـــة هـــذا الكـــلام  )2(،"دفـــة الحكـــم العـــالمي

تــرجیح التصـور القائــل بــان  إلـىالمتحـدة فــي مقابـل تنــامي قـوى الصــف الثــاني بالشـكل الــذي یمیـل بشــكل حــاد 
 .المستقبل القریببنیة تعددیة في  لیأخذام الدولي الحالي في مرحلة انتقالیة النظ

                                                
 .08نفسھ، ص   )1(

)2(  Li Weijian, Ibid, p 02. 
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 فواعل وأقطاب النظام الدولي لما بعد نهایة الحرب الباردة: المبحث الثاني

بصــرف النظــر عــن النقــاش الــدائر حــول بنیــة النظــام الــدولي كمــا تجلــى ذلــك فــي العنصــر الســابق، 
یمكن استقراء الخارطة الجیوسیاسیة العالمیة من خلال متغیـر توزیـع القـوة فـي النظـام الحـالي، وبشـكل عـام، 

من تعدد عناصر القوة، تبقى القـدرات الاقتصـادیة والعسـكریة لأي دولـة مؤشـرات حاسـمة فـي تحدیـد  وبالرغم
  .مكانتها ودورها على الساحة الدولیة، رغم أهمیة عناصر القوة الأخرى المادیة وغیر المادیة

لعشـرین، یـة القـرن الحـادي وااسـتنادا إلـى ذلـك، یمكـن تحدیـد أربـع مراكـز كبـرى للقـوة العالمیـة مـع بدا
الولایــات المتحــدة، الاتحــاد الأوروبــي، دول البــریكس، والیابــان، مــع التأكیــد علــى تبــاین مســتویات القــوة بــین 
هذه المراكز من جهة، وعلى مقدار الموضوعیة في التعاطي مع كتلتي البریكس والاتحـاد الأوروبـي كمراكـز 

  .من جهة ثانیة) حدة او الیابانكالولایات المت(قوة واحدة یمكن مقابلتها بحالة دول منفردة 

تســتعرض العناصــر التالیــة بشــكل مختصــر أهــم مقومــات القــوة المادیــة و غیــر المادیــة التــي تحوزهــا 
وان كانـــت عضـــوا رئیســـیا فـــي نـــادي (مراكـــز القـــوى الأساســـیة فـــي النظـــام الـــدولي الحـــالي باســـتثناء الصـــین

الفصــــل الســــابق، ونحــــن نتــــوخى مــــن وراء  ، حیــــث ســــبقت الإشــــارة إلــــى واقــــع القــــوة الصــــینیة فــــي)البــــریكس
مقومــات الــدور المحتمــل للقــوى الرئیســیة اســتعراض المعطیــات الحالیــة الوصــول إلــى قــراءة موضــوعیة بشــأن 

  .الحالیة في رسم خارطة التوازنات الدولیة مستقبلا

 :الولایات المتحدة: المطلب الأول

الــدولي منــذ نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة، تمثــل الولایــات المتحــدة مركــز الثقــل الرئیســي فــي النظــام 
وســواء تعلــق الأمــر بوزنهــا الاقتصــادي أو السیاســي أو العســكري أو المــالي أو الثقــافي، یمكننــا القــول بوجــود 
فجوة حقیقیة تفصل الولایات المتحدة عن باقي مراكز القوة في العالم، وكما علق على ذلـك احـد الملاحظـین 

  .ل المؤثر الوحید الذي لا تحوز فیه الولایات المتحدة على مكان ریاديفان كرة القدم هي المجا

وعلى الرغم مـن الانكمـاش الحاصـل فـي حجـم القـوة النسـبیة للولایـات المتحـدة حالیـا مقارنـة بحجمهـا 
، وعلــى الأمریكیــة لقــوةل الحجــم الهائــل مــع نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة، إلا أن الأرقــام الحالیــة تكشــف عــن

ل المثــال تحتكــر الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــا ینــاهز خمــس التجــارة العالمیــة، و تعتبــر أول مصــدر و ســبی
مستورد عالمي، والمصدر الأول للاستثمارات الخارجیة في العالم، وتعـد فـي نفـس الوقـت أول بلـد فـي العـالم 

ف حجـم الإنفـاق العسـكري ، ویمثل حجـم الإنفـاق العسـكري الأمریكـي نصـمستقطب لرؤوس الأموال الأجنبیة
 .لدول العالم اجمع
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مجموعـة مـن الأرقـام لتوصـیف القـوة باستحضـار  بشـكل وثیـقالحدیث عن الولایـات المتحـدة یـرتبط ف
الهائلـة لهـذه الدولـة، فمنـذ انتهـاء الحـرب الأهلیـة، ضـلت الولایـات المتحـدة قطبـا قویـا فـي النظـام الـدولي رغـم 

لـة، لتتحـول فیمـا بعــد إلـى أهـم مركـز سیاسـي واقتصـادي وعسـكري ومــالي تبنیهـا لسیاسـة انطوائیـة لعقـود طوی
  .وثقافي في النظام الدولي منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة حتى الیوم

  :المقومات الاقتصادیة والمالیة .1

سواء بالاعتمـاد علـى قاعـدة سـعر الصـرف یعتبر الاقتصاد الأمریكي اكبر اقتصاد وطني في العالم 
حســب  1890( 1870ولار أو بمعیـار تماثـل القـدرة الشـرائیة، وظـل یحـتفظ بهـذا المركـز منـذ عـام قیاسـا بالـد

، لكنـــه یتراجــع إلـــى الصـــف الثــاني قیاســـا بالاقتصـــاد الإجمــالي لـــدول الاتحـــاد الأوروبـــي )موســوعة ویكیبیـــدیا
لي للولایـات المتحـدة الذي یفوق نظیره الأمریكي بنحو تریلیـوني دولار، وقـد قـدر حجـم النـاتج الـداخلي الإجمـا

ــــاتج الإجمــــالي العــــالمي، أي مــــا یقــــارب ربــــع ال 2012تریلیــــون دولار عــــام  15.7بنحــــو  ســــا بأســــعار قیا ن
، ونحو خمس النـاتج الإجمـالي العـالمي قیاسـا بمعیـار تماثـل )2011عام % 24.35(الصرف مقابل الدولار

 .القدرة الشرائیة

  .2012-1990لایات المتحدة الناتج الداخلي الإجمالي للو : 18 الشكل رقم
  الوحدة ملیار دولار

  
  

  

  

  

  

  

 ,Trading economics, USA GDP, the official page of trading economy :المصدر
visited in 23/06/2013.   

القــوة الاقتصــادیة للولایــات المتحــدة، فــإلى  دیــكلتأ تســتوقفنا التــي الأخــرى هنــاك العدیــد مــن المؤشــرات
ناعي والمـالي فهـي تعـد مـن أغنـى دول العـالم مـن حیـث الثـروات الطبیعیـة، كمـا تملـك بنیـة جانب ثقلها الصـ

نتاجیــة عالیــة، وعلــى ســبیل المثــال تعــد الولایــات المتحــدة ثالــث اكبــر منــتج للــنفط وثــاني  تحتیـة جــد متطــورة وإ
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مــا یتمتــع الفـــرد اكبــر منــتج للغــاز وثـــاني اكبــر دولــة مـــن الناحیــة التجاریــة وأقــوى مركـــز مــالي فــي العـــالم، ك
تمثـل الولایــات كمــا  (1)،)2012دولار عـام  49601( الأمریكـي بسـادس أعلــى معـدل دخــل فـردي فـي العــالم

 .المتحدة الأمریكیة أول قوة فلاحیة على المستوى العالمي سواء من حیث إنتاجها أو صادراتها

عات المعقـــدة أو ذات وعمومـــا تتمثـــل المیـــزة الأساســـیة للاقتصـــاد الأمریكـــي فـــي تركیـــزه علـــى الصـــنا
ــــــة والطــــــائرات و الأســــــلحة المتطــــــورة والصــــــناعات الفضــــــائیة  ــــــة كالصــــــناعات المیكانیكی ــــــا العالی التكنولوجی

مــن النــاتج الــداخلي الإجمــالي، فــي  %19,2والالكترونیــة، ومــع ذلــك لا یســاهم القطــاع الصــناعي إلا بنحــو 
مـن ) 2011% (79,6متحـدة، ویسـاهم بنحـو حین یلعب قطاع الخدمات دورا رئیسیا في اقتصاد الولایـات ال

 .   الناتج الداخلي الإجمالي، وهذا ما یجعل من الاقتصاد الأمریكي شدید الحساسیة تجاه الأزمات المالیة

  )2013الربع الأول -1990معدل نمو السنوي للاقتصاد الأمریكي : 19الشكل رقم
  بالنسبة المئویة

  
  

  

  

  

  .Trading economics, USA Gdp Annual Growth Rate, Op.cit: المصدر

حافظــت  أنهـا إلاالــذي اسـتمر لعـدة عقــود،  الأمریكـيوعلـى الـرغم مــن تواضـع معـدل نمــو الاقتصـاد 
خــلال % 03خــلال عقــدي الخمسـینات والســتینیات ونحــو % 04أكثــر مـن ( مـع ذلــك علــى معـدل نمــو ثابــت

بدایـة  أعقبـت، باسـتثناء الفتـرة التـي )تخلال آخر عشر سنوا% 02عقدي السبعینات والثمانینات، واقل من 
إلــى أدنــى والتــي شــهدت انهیــار العدیــد مــن المؤسســات المالیــة وهبــوط الــدولار  2008المالیــة لعــام  الأزمــة

 2012في العام التالي، وبلـغ معـدل نمـوه عـام مستویاته في التاریخ، حیث استأنف الاقتصاد الأمریكي نموه 
عرفنـا بـان  إذا، خصوصـا الأزمـةمـن  نهائیـا الأمریكـيافي الاقتصـاد ویصعب مع ذلك القـول بتعـ، % 02,2

  (2).الإجماليالداخلي ناتجها حجم  2010تخطت منذ عام  العامقیمة الدین 

                                                
(1)  Trading Economy, op, Cit. 
(2)  Ibid. 
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مناصـفة مـع (من الناحیتین التجاریة والمالیة، تعد الولایات المتحدة ثاني اكبر قـوة تجاریـة فـي العـالم 
 02.29، ووارداتهــا 2012تریلیــون دولار عــام  01,56صــادراتها  ، وقــد بلغــت قیمــة)ألمانیــا وخلــف الصــین

 500مـــن بـــین اكبـــر و تریلیـــون دولار، وتعـــد الولایـــات المتحـــدة اكبـــر بلـــد مصـــدر للاســـتثمارات ومتلقـــي لهـــا، 
ویمثــل الــدولار الأمریكــي نحــو  منهــا أمریكیــة، أي ضــعف مــا تملكــه اقــرب دولــة إلیهــا،  132شــركة عالمیــة 

لاورو، ویبلــغ حجــم الاســتثمارات المالیــة فقــط بــا% 24اطــات المالیــة العالمیــة مقابــل الاحتیحجــم مــن % 60
 03.3تریلیــون دولار واســتثماراتها الإجمالیــة فــي الخــارج  2.4الخارجیــة فــي الولایــات المتحــدة إجمــالا نحــو 

  (1).ضعف حجم الاستثمارات الخارجیة لأي دولة أخرى في العالمعلى الأقل تریلیون دولار أي 

  :لدور العالمي للسیاسة الأمریكیةا .2

بشــكل عــام لــم تبــدأ الولایــات المتحــدة بلعــب دور سیاســي حقیقــي خــارج القــارة إلا بعــد نهایــة الحــرب 
العالمیــة الثانیــة، علــى الــرغم مــن تواجــدها العســكري فــي الفیلبــین والمحــیط الهــادي الــذي یعــود لوقــت ســابق 

ى، وغالبــا مــا جوبهـت محــاولات الساســة الأمــریكیین للانفتــاح ودورهـا المــؤثر فــي إنهــاء الحـرب العالمیــة الأولــ
السیاسي على الخارج ومناقشة القضایا الدولیة بمعارضة واسعة داخـل الكـونجرس وخارجـه، وظلـت الولایـات  

  .حتى بدایة الحرب العالمیة الثانیةالمتحدة تتمسك بسیاسة الانعزال هذه 

نقطــة تحــول فــي التــاریخ  1941اربور فــي دیســمبر وقــد شــكل هجــوم القــوات الیابانیــة علــى بیــرل هــ
الأمریكي، فقد أدرك صناع القرار في واشنطن حینها بان استمرار السیاسة السابقة بعد هـذه الصـدمة أصـبح 
غیر ممكنا، وخرجت الولایات المتحدة من عزلتهـا بشـكل نهـائي لتتحـول إلـى أقـوى مركـز سیاسـي فـي النظـام 

ي فـــي بنـــاء قواعـــد ومؤسســـات هـــذا النظـــام، والقـــوة الأكثـــر تـــأثیر فـــي جمیـــع الــدولي، وصـــاحبة الـــدور الرئیســـ
أشكال التفاعلات الدولیة، إلى جانب تدخلها الصریح فـي توجیـه السیاسـات الدولیـة بمـا یتوافـق مـع المصـالح 

 .الأمریكیة

وقــد اســـتغل صـــناع القــرار فـــي الولایـــات المتحـــدة حاجــة الحلفـــاء إلـــیهم لتعزیــز مســـاعیهم فـــي وضـــع 
حــین أبـــدت  1941معــالم الرئیســیة لعـــالم مــا بعــد الحـــرب، ویظهــر ذلــك جلیـــا مــن خــلال میثـــاق الأطلســي ال

إقامة حكومة عالمیة تعمل على نشر القـیم الدیمقراطیـة واللبرالیـة، ثـم الولایات المتحدة وبریطانیا رغبتهما في 
ریتـون وودز، كمـا نصـبت نفســها فـي تكـریس الهیمنـة المالیـة والاقتصـادیة الأمریكیـة مــن خـلال قواعـد نظـام ب

  .قائدا للكتلة الغربیة ومنبرا لقیم الدیمقراطیة والرأسمالیة اللبرالیةخلال العقود التالیة 

                                                
(1) James K. Jackson, U.S. Direct Investment Abroad: Trends and Current Issues, Congressional Research 
Service, 2012, p 07. 
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وقد شكل انهیار الاتحاد السوفیتي فرصة حقیقیة لبسط النفوذ الأمریكي فـي العـالم لیشـمل هـذه المـرة 
لولایــات المتحــدة مختلــف أشــكال قوتهــا السیاســیة الــدول التــي كانــت حلیفــة للاتحــاد الســوفیتي، واســتخدمت ا

والاقتصـــادیة والثقافیـــة والعســـكریة أحیانـــا لتحقیـــق هـــذه الغایـــة، فشـــهدت القـــیم السیاســـیة واللبرالیـــة الأمریكیـــة 
انتشارا مذهلا، وازداد حضور الولایات المتحدة في حل النزاعات ومعالجـة مختلـف القضـایا المطروحـة علـى 

التـــأثیر علـــى السیاســـات الداخلیـــة وتوجیههـــا فـــي عـــدد مـــن دول العـــالم، وحـــدث ذلـــك الصـــعید الـــدولي، وفـــي 
بــالتوازي مــع تعزیــز روابطهــا القدیمــة مــع حلفائهــا التقلیــدیین، وفــي العمــل علــى توســیع حلــف النــاتو وتحــدیث 
توجهاتـــه، وفـــي الإبقـــاء علـــى نقـــاط انتشـــار الجـــیش الأمریكـــي وتعزیزهـــا بمواقـــع جدیـــدة فـــي نطـــاق الاتحـــاد 

  .سبتمبر 11لسوفیتي وفي الشرق الأوسط خصوصا بعد أحداث ا

  :الأمریكیةالقوة العسكریة  .3

وقـد ، المعاصـر لمكانة الولایات المتحدة الریادیة في النظـام الـدولي الأبرزالعسكریة السمة  القوةتعد 
لثانیــة، وعلــى الأمریكــي وتعزیــزه منــذ نهایــة الحــرب العالمیــة ا" التفــرد"ظلــت عــاملا رئیســیا فــي الحفــاظ علــى 

الرغم من أن استخدام الولایات المتحدة لقوتها العسـكریة فـي الماضـي فرضـته الاعتبـارات المتعلقـة بصـراعها 
الأیـــدیولوجي مـــع الاتحـــاد الســـوفیتي ودفاعهـــا عـــن القـــیم اللبرالیـــة، إلا أن انتهـــاء التهدیـــد الـــذي رافـــق الحـــرب 

ریة، اظهـــر نزعـــة أمریكیـــة شـــدیدة لاســـتغلال فـــرص البـــاردة وبـــدلا مـــن أن یقـــود إلـــى تراجـــع دور قوتهـــا عســـك
الابتعاد بقوتها أمام منافسیها إلى ابعد حد، وفي نفس الوقـت العمـل علـى عرقلـة جهـود الآخـرین لبنـاء قـوتهم 

  .الخاصة لتكریس هیمنتها العالمیة

تحــوز الولایـــات المتحــدة علـــى تفـــوق صــریح علـــى جمیـــع  ()القـــوات المســـلحة، أفــرادوباســتثناء عـــدد 
وســواء تعلــق الأمــر ، منــذ نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة علــى الأقــل مســائل العســكریةالالمتصــلة ب الأصــعدة

فــي  بالاعتمـادات المالیــة الضـخمة المخصصــة للقطـاع، أو بنوعیــة العتـاد، أو بتوظیــف احـدث التكنولوجیــات
هــا العســكریة فــي مختلــف منــاطق التصــنیع العســكري، أو بالاســتراتیجیات والعقائــد العســكریة، أو بانتشــار قوات

العـالم، یمكــن القــول فـي هــذا الســیاق أن فجــوة عمیقـة تفصــل الولایــات المتحــدة عـن بقیــة دول العــالم عســكریا 
  .یصعب تخطیها خلال العقدین القادمین على الأقل

 )1(،2012ملیــار دولار عــام  689,59وعلــى ســبیل المثــال بلــغ حجــم المیزانیــة المخصصــة للــدفاع 
بــأكثر مـــن أربعـــة أضـــعاف، وتفـــوق  -ثــاني اكبـــر میزانیـــة مخصصـــة للـــدفاع–ق نظیرتهـــا الصـــینیة وهــي تفـــو 

 %39,4بعشرة أضعاف حجم الإنفاق العسكري لروسیا ثاني اكبر قوة عسكریة فـي العـالم، وهـي تمثـل نحـو 
                                                

()   تعویضھ بتوظیف التقنیات  إمكانیةھذا المتغیر بسبب  أھمیةبلد، وقد تراجعت  لأيیعتبر العدد معیارا تقلیدیا لقیاس القدرات العسكریة
  .والاستراتیجیات الحدیثة

)1(  Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Military Expenditure Database, 2013 at :
http://pgpf.org/Chart-Archive/0053_defense-comparison#sthash.tCNVtWyY.dpuf, visited in 21/11/2012 
 

http://pgpf.org/Chart-Archive/0053_defense-comparison#sthash.tCNVtWyY.dpuf,
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 04,7 ، بــالرغم مــن أنهــا لا تمثــل إلا)تریلیــون دولار 1,75(مــن حجــم الإنفــاق العســكري لجمیــع دول العــالم 
  (1).من حجم الناتج الداخلي الإجمالي للولایات المتحدة% 

وتتـوفر جمیـع أقسـام الجـیش الأمریكــي علـى اكبـر عتـاد عسـكري وأكثــره تطـورا فـي العـالم، كمـا تظــل 
الولایــات المتحــدة مصــدرا رئیســیا للأســلحة المتطــورة للكثیــر مــن دول العــالم بفعــل ضــخامة وتنــوع الصــناعة 

، وتوظیف آخر الابتكارات العلمیـة فـي القطـاع، وهـو مـا یصـنع )مركب الصناعي العسكريال(العسكریة فیها 
  .  تفوق الجیش الأمریكي من الناحیة التقنیة على كل جیوش العالم

  .2012حصة القوى الرئیسیة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي : 20الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,Sam Purlo-Freeman and al, Trends in world military expenditure, 2012   :المصدر
SIPRI Fact Sheet April 2013, p 02.  

وفي هذا السیاق تفرض البحریة الأمریكیة هیمنة حقیقیة على الصـعید العـالمي، بفعـل تفوقهـا الكبیـر 
 11دة مـن حیــث نوعیـة التجهیــز وقواعــد الإسـناد وخبراتهــا الطویلــة، وكمثـال علــى ذلــك تمتلـك الولایــات المتحــ

وهــو نفـــس العــدد الـــذي تملكــه بـــاقي دول العــالم مجتمعـــة، مــع أنهـــا لا ترقــى إلـــى مســـتوى  حاملــة للطـــائرات،
نظیراتها الأمریكیـة مـن حیـث الأدوار والأداءات، إلـى جانـب عـدد هائـل مـن الغواصـات والبـوارج والفرقاطـات 

المتحـدة علـى عـرش البحریـة العالمیـة والزوارق الحربیة وقواعد الإسـناد، وهـي العوامـل التـي نصـبت الولایـات 
  .بدون وجود أي منافس حقیقي

                                                
: البنك الدولي، الإنفاق العسكري من إجمالي الناتج الإجمالي، صفحة البنك العالمي، الرابط الالكتروني  (1)

http://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS 2013 جوان 13، تم زیارة الموقع في.  

http://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS13
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 2012كما تنفرد الولایات المتحـدة بامتلاكهـا لقواعـد عسـكریة فـي مختلـف منـاطق العـالم، ففـي سـنة 
 350بلـدا فـي العـالم، بقـوة عسـكریة قوامهـا  50كان للولایـات المتحـدة نحـو ألـف قاعـدة عسـكریة موزعـة فـي 

بالإضــافة ) ألفــا 97(وشــرق أســیا ) ألــف عســكري 116(لجــزء الأكبــر منهــا فــي أوربــا ألــف عســكري ینتشــر ا
ویوفر لها هذا الانتشار قدرة كبیرة على مجابهـة مصـادر التهدیـد  (1)دولة، 130إلى تواجد عسكري في نحو 

  .  بشكل سریع إلى جانب استخدامه لحمایة المصالح الأمریكیة وكآلیة ردع في مواجهة الخصوم

  . لقوة العسكریة للقوى العسكریة الأربعة الكبرى في العالمل الرئیسیة مؤشراتال: 21رقمالشكل 
  )2012تقدیرات (

  الھند  الصین  روسیا  الولایات المتحدة  

  المؤشرات الرئیسیة
  1.325.000  2.285.000  1.200.000  1.477.896  عدد افراد القوات المسلحة

  1.747.000  800.000  754.000  1.458.000  عدد قوات الاحتیاط
  44.28  129.27  64  689.5  ملیار دولار-میزانیة الدفاع 

  القوة الجویة
  1962  5048  4498  15293  عدد الطائرات المقاتلة

  620  901  1635  6665  عدد طائرات الھیلیكوبتر
  01  01  01  10  عدد حاملات الطائرات

  القوة البحریة والبریة
  15  63  58  71  عدد الغواصات

  170  972  224  290  لبوارج الحربیةعدد ا
  3555  7950  2867  8325  عدد دبابات القتال

 
  ?globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp: المصدر

 

  :الاتحاد الأوروبي: المطلب الثاني

، عــام 500لقـد ظلـت أوربـا مركـزا للنظــام الـدولي منـذ نشـوء هـذا الأخیــر بمفهومـه الحـدیث قبـل نحـو 
وقــد قــادت العدیــد مــن القــوى الأوربیــة دورا  مــؤثرا فــي هــا النظــام، بــدءا  باســبانیا والبرتغــال ومــرورا بهولنــدا 
والســـوید وروســـیا وانتهـــاء بألمانیـــا وفرنســـا وبریطانیـــا، وقـــد ســـعت هـــذه القـــوى الأوروبیـــة إلـــى تثبیـــت رقابتهـــا 

بعــة قــرون ونصــف القــرن، ســخرت خلالهــا وسـیطرتها علــى شــعوب وأقــالیم العــالم المختلفــة لفتــرة زادت عــن أر 
شــعوب وثــروات هــذه الأقــالیم لتعزیــز مقومــات قوتهــا التجاریــة والاقتصــادیة والعســكریة لخدمــة اســتراتیجیاتها 

  . الكبرى لبناء إمبراطوریات مترامیة الأطراف ولعب دور ریادي في قیادة النظام الدولي

                                                
: ، على الرابط 2013افریل  23، صفحة جراسا الاخباریة، "تحلیل جیوسیاسي-الانتشار الامریكي"ھیثم الحنیطي،   (1)

http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=105678  

http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=105678
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 إلــىتحــول القــارة  إلــىق النفــوذ وقیــادة العــالم الكبــرى علــى منــاط الأوروبیــةتنــافس القــوى  أفضــىوقــد 
مسرح لحربین عالمیتین استنزفتا الكثیر من مصادر قوتها، ولاول مرة منذ نشـاة النظـام الـدولي، وجـدت اوربـا 
انها قد ازیحت مـن مركزهـا القیـادي لهـذا النظـام، الـذي انتقـل الـى الولایـات المتحـدة والاتحـاد السـوفیاتي، وقـد 

قســـم اوربـــا الـــى شـــطرین " ســـتار حدیـــدي"الاســـتقطاب بـــین القـــوتین العظمتـــین فـــرض تمخـــض عـــن سیاســـة 
  .متباینین سیاسیا واقتصادیا وایدیولوجیا استمر لازید من اربعة عقود

لقــد تمخــض عـــن الواقــع الجدیــد الـــذي وجــدت أوربــا نفســـها فیــه خــلال العقـــد الاول الــذي تــلا نهایـــة 
دة دول اوربــا الغربیــة لطــي صــفحة الخصــومات الســابقة وتوحیــد الحــرب العالمیــة الثانیــة رغبــة ملحــة لــدى قــا

جهودهـــا لاســـتعادة دورهـــا التـــاریخي علـــى الصـــعید الـــدولي، وجـــاء الإعـــلان عـــن تأســـیس الاتحـــاد الأوروبـــي 
تتویجــا لسلســلة طویلــة مــن اتفاقــات التعــاون بــین عــدد مــن أقطــار  1992بموجــب معاهــدة ماســتریخت عــام 

ربعـــة عقـــود، وظـــل هـــدف تحقیـــق كیـــان سیاســـي موحـــد حلمـــا یـــراود الزعمـــاء أوربـــا الغربیـــة علـــى اســـتمرت أ
  .الأوروبیین رغم العدید من العقبات التي اعترضت مسار البناء

ورغـم ان الحــدیث عــن الاتحــاد الأوروبــي كأحــد أهــم أقطــاب النظــام الــدولي الحــالي یواجــه عــددا مــن 
لدوله تجـاه مختلـف القضـایا الدولیـة، وضـعف  الاعتراضات، بفعل تباین مواقف وتوجهات السیاسة الخارجیة

المؤسسـات السیاســیة التــي ترمـز إلــى الوحــدة الأوروبیــة خصوصـا بعــد اخفــاق مسـاعي اقــرار دســتور للاتحــاد 
، الا ان تـــوفر العدیـــد مـــن الاعتبـــارات الاخـــرى جعلـــت بعـــض الهیئـــات الدولیـــة كالبنـــك العـــالمي 2004عـــام 

  .واقتصادیة واحدةتتعاطى مع دول الاتحاد ككتلة سیاسیة 

  :مقومات القوة المادیة للاتحاد الأوروبي

ــــ   12,629یعتبـــر الاتحـــاد الاوروبـــي اكبـــر قـــوة اقتصـــادیة فـــي العـــالم بنـــاتج داخلـــي اجمـــالي قـــدر ب
حسـب بیانـات صـندوق النقـد الـدولي، اكثـر مـن نصـف  2011عام ) تریلیون دولار 17,578(تریلیون اورو 

نسا وبریطانیا، كما یعتبر الاتحاد اكبر قوة مصدرة للسـلع فـي العـالم بـالرغم مـن هذا الناتج مصدره المانیا وفر 
مـــن حجـــم %  09ضــخامة حجـــم المبـــادلات التجاریـــة البینیــة، وعلـــى ســـبیل المثـــال تســـاهم ألمانیــا لوحـــدها بــــ

و  2003، وظلت لوحـدها اكبـر قـوة تجاریـة فـي العـالم بـین عـامي )باحتساب التجارة البینیة(التجارة العالمیة 
2008.  

  

  

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الأولالمبحث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مدخل مفاهيمي: السلوك الخارجي للقوى الصاعدة تجاه الوضع القائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 
143 

 

  ).2011( الأوروبيدول الاتحاد لجدول یبین معطیات الناتج الداخلي الخام والدخل الفردي :  22 الشكل رقم

الناتج الداخلي   الدول الأعضاء
  الخام

  ملیار یورو

  الساكنة
  ملیون نسمة

الناتج الداخلي 
  الخام للفرد

 PPP بمعیار 
  بالیورو

الناتج الداخلي 
  الخام للفرد

  یورو: ةالوحد

الاتحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاد 
  الأوروبي

12,650,983  501  25,200  25,200  

  31.700  30.300  81.4  2.592.600  ألمانیا
  30.600  27.200  63.3  1.996.583  فرنسا

  27.900  27.400  62.6  1.750.396  المملكة المتحدة
  26.000  25.100  61.5  1.579.659  ایطالیا
  23.100  24.700  46.0  1.063.355  اسبانیا

  63.100  32.900  16.6  601.973  داھولن
  41.100  31.900  9.3  387.561  السوید
  33.700  29.900  10.8  369.836  بلجیكا
  9.600  16.200  38.2  369.666  بولندا
  35.700  32.400  8.4  300.712  النمسا

  43.200  31,500  5.5  240.453  الدنمارك
  18.500  20.100  11.3  208.532  الیونان

  35.200  28.800  5.3  189.368  فنلندا
  16.100  19.500  10.6  171.040  البرتغال
  35.400  32.500  4.4  156.438  ایرلندا

جمھوریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
  التشیك

156.217  10.5  20.200  14.900  

  5.800  11.400  21.5  131.327  رومانیا
  10.000  16.500  10.0  99.819  ھنغاریا

  12.700  18.400  5.4  69.108  سلوفاكیا
  82.100  68.100  0.5  42.625  لوكسمبورغ

  5.200  11.600  7.6  38.483  بلغاریا
  17.600  21.000  2.0  36.172  سلوفینیا
  10.200  16.600  3.2  30.807  لیتوانیا

  9.800  14.700  2.2  20.211  لاتفیا
  21.100  23.700  0.8  17.979  قبرص

  11.900  16.900  1.3  15.951  استونیا
  15.600  21.500  0.4  6.544  مالتا

  
، 1، ترجمة ونشر مؤسسة الفكر العربي، بیѧروت،ط 2011أوضاع العالم : برتراند بادي، دومینیك فیدال: المصدر

  .231، ص 2011

  : القوة العسكریة

بـالرغم مـن أن الاتحـاد الأوروبـي لا یمثـل قطبـا عسـكریا بشـكل یـوازي موازیـا لـدوره الاقتصـادي علـى 
تـــي تحوزهـــا دول الاتحـــاد تؤهلهـــا لتكـــون احـــد الأقطـــاب الصـــعید العـــالمي، إلا أن عناصـــر القـــوة العســـكریة ال

العسكریة الثلاث الكبرى في العالم، وتعتبر فرنسـا وبریطانیـا أهـم قـوتین عسـكریتین داخـل الاتحـاد الأوروبـي، 
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فبالإضــافة إلــى عضــویتهما فــي النــادي النــووي العــالمي وفــي مجلــس الأمــن الــدولي، تحــتفظ الــدولتان حتــى 
  .رج حدودهما، وبشكل خاص في إفریقیا وأمریكا اللاتینیة واسیاالآن بقوات عسكریة خا

  عدد أفراد القوة العسكریة ومیزانیة الدفاع للقوى الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي: 23الشكل رقم

القوات   البلد
  البحریة

القوات 
  الجویة

میزانیة   البحریة
  الدفاع

  31.1  24,000  50,000  160,000  ألمانیا
  32.1  42,100  57,000  112,800  فرنسا

  44  38,700  44,000  108,800  بریطانیا
  11.9  17,500  21,000  80,000  اسبانیا
  15.5  34,000  44,000  104,000  ایطالیا

 
  Armed force, EU Military power: المصدر

  

  :المقومات غیر المادیة للدور الأوروبي

ل مــن الإمكانــات المادیــة المتاحــة امــام دول اضــافة الــى المعطیــات الســابقة التــي تبــرز الحجــم الهائــ
الاتحــاد الاوروبــي التــي یمكــن ان تشــكل دورا رئیســیا للاتحــاد الاوروبــي علــى الصــعید العــالمي اذا كــان ذلــك 
طموح قادة الدول المشكلة للاتحاد، هناك اعتبـارات اخـرى سیاسـیة وتاریخیـة وثقافیـة تعـزز مكانـة اوربـا علـى 

العدید مـن القـوى الاوروبیـة علـى اجـزاء واسـعة مـن العـالم لقـرون عدیـدة، وزیـادة  الصعید الدولي، فقد هیمنت
علـى اسـالیب الاسـتغلال التـي انتهجتهــا، عملـت القـوى الاسـتعماریة علـى ترســیخ ثقافاتهـا وخلـق نخـب موالیــة 

اســیا لهــا فكریــا وسیاســیا، وبعــد خــروج المســتعمر الاوروبــي بقیــت هــذه الــدول شــدیدة الارتبــاط اقتصــادیا وسی
  .وثقافیا بالمستعمر السابق

وعلـــى الـــرغم مـــن انكفـــاء العدیـــد مـــن القـــوى الاســـتعماریة الســـابقة وتاثیرهـــا المحـــدود علـــى المســـتوى 
الدولي، كحالة البرتغال او اسبانیا او بلجیكا الا انها مازالـت تحـتفظ بـالنفوذ الاكبـر علـى مسـتعمراتها السـابقة 

نســا وبریطانیــا علــى ادمــاج مســتعمراتها الســابقة فــي تكــتلات فــي افریقیــا بشــكل خــاص، فــي حــین عملــت فر 
سیاســیة او ثقافیــة لتعزیــز روابطهــا مــع هــذه الــدول علــى غــرار منظمــة الكومنویلــث والمنظمــة الفرنكوفونیــة، 
وحتــى الیــوم مازالــت هــاتین القــوتین تتمتعــان بنفــوذ حقیقــي داخــل العدیــد مــن الــدول الإفریقیــة، وعلــى ســـبیل 

اجـد العسـكري الفرنسـي دورا حاسـما فـي حسـم الصـراع الـداخلي بـین لـورون غبـاغبو والحسـن المثال لعب التو 
، 2012، وفــي دعــم الانقلابیــین فــي مــالي مــارس 2011وطــارا فــي كــوت دیفــوار فــي شــهر افریــل مــن عــام 

ثــم دعــم وصــول المتمــردین إلــى  2013الوســطى جــانفي  إفریقیــانظــام فرانســوا بوزیزیــه فــي  إطالــة عمــروفــي 
 .م في هذا البلدالحك
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ي ثقــافي وســیاحي وعلمــ إشــعاعكبــاریس ولنــدن ورومــا وبــرلین مراكــز  الأوروبیــةكمــا تضــل العواصــم 
لأســباب تاریخیـــة وحضـــاریة، وعلـــى ســـبیل المثـــال تعـــد فرنســا اكبـــر بلـــد مســـتقطب للســـیاح فـــي العـــالم ســـنویا 

ینمائیة، وینطبــق الأمــر علــى رومــا بســبب أهمیــة المبــاني التاریخیــة فیهــا ومتاحفهــا العالمیــة ومهرجاناتهــا الســ
وبعـض المـدن الایطالیـة الأخـرى، وتشـتهر لنـدن بجامعاتهــا التاریخیـة، وهـي كلهـا عوامـل حاسـمة فـي التــأثیر 

  .على شعوب وقادة العالم

 BRICS :دول البریكس: المطلب الثالث

بالعـالم  هو مختصر للحـروف الأولـى المكونـة لأسـماء الـدول صـاحبة أسـرع نمـو اقتصـادي" بریكس"
 ،Jim O'Neillجــیم اونیــل  Goldman Sachsش تصــاغه الباحــث الاقتصــادي بمؤسســة غولــدمان ســا

" البریـك"محـل  2011وهـو التكتـل الـذي حـل منـذ عـام  ،وجنـوب أفریقیـا والصـین والهند وروسیا البرازیلوهي 
، ییكـــاتیرینبرغهــذه المجموعــة، عقــدت أول قمــة بــین رؤســاء الــدول الأربــع فــي  إلــى إفریقیــابانضــمام جنــوب 

كانـت القـوى و  [2].تأسیس نظـام عـالمي ثنـائي القطبیـة حیث تضمنت الإعلان عن 2009في حزیران  روسیا
، علـى هــامش 2008 فـي شــهر جویلیـة مـن عــامعقـدت أول لقــاء علـى المسـتوى الأعلــى الأربعـة الأولـى قــد 

مواصـلة التنسـیق فـي أكثـر القضــایا  وتـم الاتفـاق علـى ،هوكایـدو الیابانیـة فـي" الثمـاني الكبـرى"اجتمـاع قمـة 
 .التعاون في المجال المالي وبشكل خاصالاقتصادیة العالمیة 

مـــن ســـكان %  40مـــن مســـاحة الیابســـة، ویقـــارب عـــدد ســـكانها %  30تشـــكل مســـاحة هـــذه الـــدول 
حالیــا، %  50ا فــي النمــو العــالمي مــن حجــم التجــارة العالمیــة، وتتخطــى نســبة مســاهمته%  18الأرض، و 

أن  2050ومـن المتوقـع بحلـول عــام  )1(وتمثـل نموهـا قـوة هامـة فـي المحافظـة علـى نمـو الاقتصـاد العـالمي،
 غولـدمان سـاكسعـة حسـب مجمو  -هـذه الـدول، اقتصـاد أغنـى الـدول فـي العـالم حالیـا  تاقتصـادیاتنـافس 

مـن المتوقـع أن تشـكل هـذه ، و 2001طلح فـي عـام صـالبنكیة العالمیة، والتي كانت أول من استخدم هذا الم
ا أو نادیا سیاسیا فیما بینها مستقبلا   .الدول حلفً

 :البرازیل .1

ممـا هـي علیـه الیـوم، إذ  أفضـلعام، لم تجـد البرازیـل نفسـها فـي موقـع  500منذ اكتشافها قبل نحو 
لــم یحــدث أن تــوافرت للبرازیــل فــي كــل تاریخهــا الحــدیث كــل هــذه العوامــل التــي تؤهلهــا لتحتــل مكانــة دولیــة 

انتهــاء فتـرة الحكــم العســكري وتـولي الباحــث النیوماركسـي الشــهیر فرنانــدو بعـد مهمـة كــالتي تـنعم بهــا الیــوم، ف
انتهجــت البرازیــل سیاســة شــاملة لإصــلاح الاقتصــاد وتعزیــز المكانــة ، 1994اردوســو رئاســة البرازیــل عــام ك

  .الدولیة

                                                
)1(  Ding Zhitao, BRICS Power, 
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فالبرازیـــل الیـــوم هـــي القـــوة الأولـــى فـــي أمریكـــا اللاتینیـــة بالمعـــاییر الجغرافیـــة والبشـــریة والاقتصـــادیة 
رجنتــین والشــیلي وفنــزویلا، وتعــززت والعســكریة، وتفصــلها فجــوة كبیــرة عــن بقیــة دول القــارة بمــا فــي ذلــك الأ

مكانتها السیاسیة على الصـعید القـاري والعـالمي بشـكل كبیـر خـلال فتـرة حكـم الـرئیس السـابق لـویس ایناسـیو 
بـالموازاة مــع نموهـا الاقتصـادي المتسـارع، وأضــحت البرازیـل طرفـا فـاعلا فــي ) 2012-2002(لـولا داسـیلفا 

وتجمــع دول البــریكس، كمــا  20یــة، وبشــكل خــاص داخــل مجموعــة الـــالمنتــدیات السیاســیة والاقتصــادیة الدول
   .)(تلعب دورا قیادیا داخل تكتل المیركوسور

   مقومات الاقتصادیة والسیاسیة البرازیلیةال:  

ســـادس اكبـــر قـــوة اقتصـــادیة فـــي العـــالم خلـــف ألمانیـــا وفرنســـا وقبـــل  2011تعـــد البرازیـــل منـــذ عـــام 
مــن %  3.99تریلیــون دولار، أي مــا یعــادل  2.476الإجمـالي البرازیلــي  بریطانیـا، وبلــغ حینهــا حجــم النــاتج
، وهــي 2004ملیــار دولار عــام  552بینمــا لــم یكــن یتخطــى حــاجز الـــ  )1(حجــم النــاتج الإجمــالي العــالمي،

المؤشـرات التــي تـوحي بالمقــاییس العالمیـة للاقتصــاد البرازیلـي، وبالنجــاح للبـاهر للسیاســات الاقتصـادیة التــي 
هـــا حكومـــة لـــولا داســـیلفا للخـــروج مـــن المـــأزق الاقتصـــادي الـــذي عانـــت منـــه البرازیـــل خـــلال فتـــرة الحكـــم تبنت

    ).2002-1994(العسكري ثم فترة رئاسة فرناندو كاردوسو 

  )2012-1996( للبرازیلحجم الناتج الداخلي الإجمالي : 24 الشكل رقم

  ملیار دولار: الوحدة

  

  

  

  

  

  

ا
   Trading Economics, Brazil GDP: المصدر

                                                
)(    ورѧѧالمیركوسMercosur بیھ بѧѧادي شѧѧل اقتصѧѧن تكتѧѧارة عѧѧواي عبѧѧین البراغѧѧل الأرجنتѧѧدان البرازیѧѧم بلѧѧیان یضѧѧع الآسѧѧتجم

مѧن حجѧم %  83.2، یمثل التجمع 2012، أصبحت فنزویلا عضوا كاملا  فیھ منذ جویلیة 1991والاوروغواي، تأسس عام 
 .من سكانھا%  70الناتج الإجمالي لأمریكا اللاتینیة و 

)1(   Trading economy, Op, Cit. 
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ومـــع أن معـــدل نمـــو النـــاتج الـــداخلي الإجمـــالي حقـــق فـــي الســـنوات الأخیـــرة نتـــائج ببســـیطة، إلا انـــه 
 2009حــافظ علــى التوجــه العــام للنمــو فــي الـــعشرین ســنة الأخیــرة، رغــم أن الاقتصــاد البرازیلــي ســجل عــام 

عــام لیحقــق رقمــا قیاســیا فــي العــام  ، لكنــه%)1.4-(تراجعــا حــادا فــي النمــو نتیجــة للازمــة المالیــة العالمیــة 
و  2011عـــــام % 02.7(، قبـــــل أن یعـــــود مـــــرة أخـــــرى لتســـــجیل نتـــــائج متواضـــــعة %07.1المـــــوالي لیبلـــــغ 

 2012و  1991، وبشــكل عــام نمــا النــاتج الــداخلي الإجمــالي للبرازیــل بــین عـــامي )2012عــام % 01.3
   )1(%.03.1بنسبة 

ة الأولـى فـي أمریكـا اللاتینیـة، وقـد بلـغ حجـم صـادراتها من جانب آخـر، تعتبـر البرازیـل القـوة التجاریـ
، وتشــكل المــواد المصــنعة جــزءا مهمــا الصــادرات البرازیلیــة، بینمــا بلــغ حجــم 2012ملیــار دولار عــام  242

ـــ 238.8وارداتهــا  الأكثــر تصــدیرا وفــي  25ملیــار دولار فــي نفــس العــام، أي مــا یجعلهــا فــي قائمــة الــدول ال
ف اكبـر الـدول اسـتیرادا، وتعـد الصـین اكبـر شـریك اقتصـادي للبرازیـل حیـث تسـتحوذ فـي تصـنی 22المركز الـ

 371مـن وارداتهـا، وبلـغ احتیاطیهـا مـن الـذهب والعمـلات الأجنبیـة %  14.5من صـادراتها، و% 17على 
 )2(.2012ملیار دولار نهایة عام 

  

  )ربع الأولال 2013- 1996(نمو الناتج الداخلي الإجمالي للبرازیل : 25 الشكل رقم

  بالنسبة المئویة

  

 

 

 

 

 

 

  

  Trading economics, Brazil GDP Annual Growth Rate  :لمصدراا

وقد سعت القیادة البرازیلیة إلى توظیف المكاسب الاقتصادیة المحققـة لتعزیـز روابطهـا السیاسـیة مـع 
ــــف دول العــــالم وفــــي نفــــس الوقــــت العمــــل مــــع القــــوى الاقتصــــادیة الأخــــرى الناشــــئ ة لمراجعــــة النظــــام مختل

                                                
)1(  Ibid 
)2(  The Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook, 2013 
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 G20الاقتصادي الدولي، وفي هذا السیاق كانت البرازیل سـباقة فـي الـدعوة إلـى تأسـیس مجموعـة العشـرین 
فـي  G8بلـدا نامیـا وتسـعى لان تكـون بـدیلا لمجموعـة الثمانیـة  11، وهي المجموعة التي تضم 1999عام 

صــــلاح السیاســــات النقدیــــة ى إدخــــال تعــــدیلات علــــى طریقــــة إدارة والعمــــل علــــ ،إدارة الاقتصــــاد العــــالمي وإ
  .یمنح دورا أكبر للدول النامیة" هیكل مالي جدید"المؤسسات المالیة العالمیة لإیجاد 

للحصـــول علـــى مقعـــد فـــي  ةطموحـــالسیاســـیة تها الاجنـــدلتنفیـــذ البرازیـــل  علـــى ســـبیل المثـــال ســـعتو 
فــي مفاوضــات الدوحــة للتجــارة  كمــاحشــد تحــالف مــن الــدول النامیــة الرئیســیة والصــغیرة مجلــس الامــن الــى 

 عــالميالبنــك ال فــيللحصــول علــي حقــوق تصــویتیة اكبــر لهــا وللــدول النامیــة ثــم مــن خــلال الســعي الحــرة، 
وحاولت منع تجدیـد العقوبـات الاقتصـادیة ضـد  الإیرانیةكما انها تدخلت في القضیة  ،وصندوق النقد الدولي

  .الأمنازیل بالتصویت ضد رغبة الولایات المتحدة في مجلس التي تقوم فیها البر  الأوليفكانت المرة  إیران

وقــد ترتــب عـــن كــل ذلـــك توســیع التعــاون بـــین البرازیــل والعدیـــد مــن الــدول النامیـــة، خصوصــا مـــع  
الصــین، كمــا عــززت البرازیــل روابطهــا السیاســیة مــع اغلــب دول أمریكــا اللاتینیــة خصوصــا فــي ظــل تنــامي 

رة والمعروفـة باعتراضـاتها علـى السیاسـات التـي تنتهجهـا الولایـات المتحـدة التوجهات الاشتراكیة فـي دول القـا
  .تجاه دول القارة الجنوبیة

 القوة العسكریة البرازیلیة : 

تعتبـــر البرازیـــل قـــوة عســـكریة متوســـطة مقارنـــة بشـــركائها داخـــل تجمـــع دول البـــریكس، وتصـــنف فـــي 
بـدون  2010ألفـا عـام  318قواتهـا المسـلحة  المركز التاسع ضمن أقوى جیوش العالم، حیث بلغ عـدد أفـراد

من إجمالي الناتج الداخلي الإجمـالي، ومـع ذلـك تعـد % 01.7احتساب المجندین، وبمیزانیة عسكریة تقارب 
البرازیل اكبر قوة عسكریة في أمریكـا اللاتینیـة، وتنتشـر قواتهـا فـي العدیـد مـن منـاطق العـالم فـي إطـار قـوات 

كمــا هــو الحــال فــي هــایتي والصــحراء الغربیــة وجنــوب الســودان ولبنــان وتیمــور  الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام
 .الشرقیة

الفـــا، وشـــبه  190الفـــا، والبریـــة  96ألـــف فـــرد، والجویـــة  59ویبلـــغ تعـــداد القـــوات البحریـــة البرازیلیـــة 
ر، الفــا، ویعتمــد الجــیش البرازیلــي فــي تســلیحه الــى الصــناعة العســكریة المحلیــة بشــكل كبیــ 395العســكریة 

بالإضــــافة إلــــى اســــتیراد بعــــض انــــواع الاســــلحة المتطــــورة خصوصــــا مــــن الولایــــات المتحــــدة وبعــــض الــــدول 
ــــة طــــائرات  ــــى حامل ــــدة فــــي القــــارة التــــي تحوزهــــا قواتهــــا البحریــــة عل ــــة، وتعــــد البرازیــــل الــــدول الوحی الأوروبی

  .وغواصات إستراتیجیة

حســــاباتها النوویــــة، ففــــي عــــام  یـــرقــــد غدولــــة دیمقراطیــــة  إلــــيان تحــــول البرازیـــل  إلــــى الإشــــارةمـــع 
الالتــزام ببــرامج نوویــة ســلمیة، ووقعــت فــي عــام   الأرجنتــین وقعــت علــي اتفاقیــة فرضــت علیهــا وعلــي1967
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 للأسـلحةالسـري  عـن برنامجهـا الانتشـار النـووي وبـذلك تخلـت البرازیـل طواعیـة حظـر علي اتفاقیـة  1998
النــووي، مــع ان البرازیــل تمتلــك ســادس  نهــا لمنــع التســلحالنوویــة وانتقلــت لمرحلــة التعــاون المشــترك مــع جیرا

  )1(.)آلاف طن 209(اكبر احتیاطیات الیورانیوم في العالم 

  :روسیا. 2

لقد ضلت روسیا لقرون عدیدة دولة في صف القـوى الكبـرى فـي العـالم، ومنـذ فتـرة حكـم الإمبراطـور 
احــدة مــن الــدول التــي تمســك بزمــام القــرار كانــت روســیا علــى الــدوام و  17بطــرس الأكبــر فــي أواخــر القــرن الـــ

داخل أوربا، وتعززت مكانتهـا القیادیـة فـي العـالم بخروجهـا منتصـرة فـي الحـرب العالمیـة الثانیـة، وعلـى مـدار 
طرفـا فـاعلا فـي صـیاغة  -1922تحـت مسـمى الاتحـاد السـوفیتي منـذ –العقود الأربعـة التالیـة كانـت روسـیا 

  .التفاعلات الدولیة

وجـدت روســیا نفسـها خــارج نـادي القــوى الكبـرى فــي العــالم،  1991تحــاد السـوفیتي عــام وبانهیـار الا
وتراجع نفوذها السیاسي على الصعید الدولي بشكل رهیب، ودخلت الـبلاد فـي دوامـة مـن المشـاكل السیاسـیة 

الصــناعي والاقتصـادیة والاجتماعیــة والعرقیـة، وعلــى سـبیل المثــال تقلــص النـاتج المحلــي الإجمـالي والإنتــاج 
، ورغــــم 1998عـــام % 40، وارتفعــــت نســـبة الفقـــر لتقــــارب الــــ 1995و  1990بـــین عـــامي % 50بنســـبة 

احتفاظهــا بقــدرات عســكریة ونوویــة هائلــة، إلا أنهــا خســرت نفوذهــا فــي العــالم وفــي القســم الأكبــر مــن أوربــا 
  .ولیة حقیقیةالشرقیة التي كانت خاضعة لنفوذها، و دخلت روسیا خلال عقد من الزمن في عزلة د

، شـــهدت عـــودة 1999غیـــر أن المرحلـــة التالیـــة لفتـــرة حكـــم الـــرئیس بـــوریس یلتســـین المســـتقیل عـــام 
، كمـا انعكـس الارتفـاع الحاصـل )2008و 2000بـین عـامي % 07(روسیا لتحقیق نمو اقتصادي متسـارع 

ت روســیا علــى صــعید أســعار الــنفط فــي تحســن مســتویات المعیشــة للشــعب الروســي، وفــي نفــس الوقــت عــاد
مــرة أخــرى للعــب دور فاعــل نســبیا فــي العدیــد مــن القضــایا الدولیــة، حیــث تشــارك فــي اللجنــة الرباعیــة حــول 
الشــرق الأوســط، وفــي المحادثــات السداســیة مــع كوریــا الشــمالیة، بالإضــافة إلــى  كونهــا عضــو فــي مجموعــة 

وروبــا، وفــي منتــدى التعـــاون الــدول الثمــاني الصــناعیة، وفــي مجلــس أوروبــا ومنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أ
الاقتصــادي لــدول آســیا والمحــیط الهــادي، كمــا تلعــب دورا قیادیــا فــي المنظمــات الإقلیمیــة مثــل رابطــة الــدول 

  .للتعاون شنغهايالمستقلة، المجموعة الاقتصادیة الأوراسیة، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة 

  :المالیة الروسیة-القوة الاقتصادیة . أ

                                                
 digital.ahram.org.eg/Economy.aspx?Serial=393645  : على الرابط.2010دیسمبر  27، "البرازیل"الاھرام الالكترونیة،  )1(

  12.11.2012تم زیارة الموقع في 
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نموها الاقتصادي، فقـد نمـا  1999الركود الاقتصادي، استعادت روسیا بدایة من عام  بعد عقد من
ـــ  خــلال الأعــوام التســعة التالیــة، وتعــد روســیا حالیــا ســادس اكبــر قــوة % 07النــاتج الــداخلي بمعــدل قــارب ال

ان، والهنـــد، خلـــف الولایـــات المتحـــدة، والصـــین، والیابـــ) بمعیـــار تماثـــل القـــدرة الشـــرائیة(اقتصـــادیة فـــي العـــالم 
التاسـعة فــي العـالم باســتخدام معیــار (تریلیــون دولار  2.510بنحــو  2012وألمانیـا، بنــاتج إجمـالي قــدر عـام 

ــ)تریلیــون دولار 1.953الصــرف بالــدولار بنــاتج إجمــالي یعــادل   ـ، كمــا تمتلــك روســیا احتیــاطي نقــدي قــدر ب
   .2012ملیار دولار في دیسمبر  561

ــــول منتصــــف هــــذا القــــرن بقوتهــــا ) 2011(لمي وبحســــب تقــــدیرات البنــــك العــــا ســــتتغلب روســــیا بحل
الاقتصادیة على ألمانیا وفرنسا وبریطانیا وتقتـرب مـن الیابـان، حسـبما جـاء فـي تقریـر المجموعـة الاستشـاریة 

، وتفیـد تقـدیرات الخبـراء أن الصـین سـتحتل "2050العـالم فـي عـام "تحـت عنـوان " برایس ووترهـاوس كوبـوز"
لأقــوى اقتصـــادیات فـــي العــالم وســـیبلغ حجـــم النــاتج المحلـــي الإجمـــالي فیهـــا  2050فـــي عـــام المركــز الأول 

ــــاني بمقــــدار  53.8حــــوالي  تریلیــــون دولار،  38تریلیــــون دولار، أمــــا الولایــــات المتحــــدة ستشــــغل المركــــز الث
رابـع تریلیـون دولار، فـي المركـز ال 34.7والمركز الثالث سیكون مـن نصـیب الهنـد وسـیكون حجـم اقتصـادها 

تریلیـون دولار، ووفقـاً  8.1تریلیـون دولار، تلیهـا الیابـان بمقـدار  8.8البرازیل بناتج محلي إجمالي یقـدر بــ  –
تریلیــون دولار،  8لتقــدیرات المحللــین ستشــغل روســیا المركــز الســادس و ناتجهــا المحلــي الإجمــالي سیشــكل 

ندونیسیا وألمانیا وفرنسا وبریطانی   .اوتلیها كل من المكسیك وإ

  )2012-1996( لروسیاحجم الناتج الداخلي الإجمالي : 18 الشكل رقم

  ملیار دولار: الوحدة
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، وحققــت روســیا خــلال 2012ملیــار دولار عــام  900كمــا تخطــى حجــم التجــارة الخارجیــة الروســیة 
بنحــو  2011وازداد حجــم إنتاجهــا الصــناعي عــام  ملیــار دولار، 184ذلــك العــام فائضــا تجاریــا قــدر بـــنحو 

ملیـار متـر مكعـب، ونمـا إنتـاج  667ملایـین طـن والغـاز إلـى  510، وارتفع إنتاج النفط فیها إلى % 04.7
%  8.8بالمقارنــة مــع %  06.1 إلــىالــبلاد ، وانخفــض معــدل التضــخم فــي % 20القطــاع الزراعــي بنســبة 

  .2010عام 

  ).2013الربع الأول -1996(روسیا لداخلي الإجمالي لنمو الناتج ا: 19الشكل رقم

  بالنسبة المئویة

  Trading economics, Russia GDP Annual Growth Rate: المصدر

  :القوة العسكریة الروسیة . ب

 وأقمـار التجسـس سـلحة النوویـةالأالسابق وبالـذات  الاتحاد السوفیتيأغلب أسلحة تعد روسیا وریثة 
الاصـطناعیة ومصـانع الســلاح والقواعـد العســكریة حتـى تلــك التـي باتـت تقــع الآن خـارج حــدودها فـي إحــدى 

ـــة الاقتصـــاد الروســـي، عـــرف الجـــیش الروســـي الاتحـــاد الســـوفیتي الســـابق جمهوریـــات ، وبشـــكل مشـــابه لحال
وضعا صعبا في أعقاب انهیار الاتحـاد السـوفیتي حیـث تراجـع حجـم الإنفـاق العسـكري الروسـي إلـى الصـف 

فــي  وهــو المشـهد الــذي تغیــر )1(والصـین وفرنســا وبریطانیــا،الخـامس عالمیــا خلــف كـل مــن الولایــات المتحــدة 
، وعلــى %79بنســبة تنــاهز الـــ  2011و 2002الســنوات الأخیــرة حیــث زادت النفقــات العســكریة بــین عــامي 

، وهــو مــا یضــعها خلــف 2011ملیــار دولار عــام  71ســبیل المثــال بلــغ حجــم المیزانیــة العســكریة الروســیة 
  .الولایات المتحدة والصین من حیث الإنفاق العسكري

تمتلـــك روســـیا جیشـــا  2010لعـــام  IISSللدراســـات الإســـتراتیجیة  حســـب تقـــدیرات المعهـــد الـــدوليوب
یجعـل مـن الجـیش الروسـي خـامس اكبـر  ملیونـا مـن الاحتیـاط، أي مـا 20ملیون فرد عامـل و 1.04قوامه  

                                                
)1(    Globalfirepower.com, Op, Cit 
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ألـف  16جیش في العالم من حیث عدد المنتسبین،  كما تمتلك روسیا اكبر ترسانة نوویة فـي العـالم قوامهـا 
، وتعـــد روســـیا ح دبابـــات فـــي العـــالم، وثـــاني اكبـــر ترســـانة مـــن الغواصـــات النوویـــةرأس نـــووي، واكبـــر ســـلا

  .والولایات المتحدة البلدان الوحیدان اللذان یمتلكان قاذفات قنابل إستراتیجیة حدیثة

رأسـا حربیـا اسـتراتیجیا مهیـأ عـام  1499كان لـدى روسـیا  FASوبحسب فدرالیة العلماء الأمریكیین 
حربیـــا اســتراتجیا غیـــر منشــور، ومـــا یقــارب ألفـــي رأس حربــي نـــووي تكتیكــي، یتـــولى رأســا  1022، و2012

قســم الصـــواریخ الإســـتراتیجیة الروســـیة مهــام تـــامین الـــرؤوس النوویـــة الأرضــیة، بینمـــا یقـــع تـــامین الصـــواریخ 
  .المحمولة عبر الغواصات أو الطائرات على عاتق القوات البحریة والجویة الروسیة

مـن العتــاد  %45نـاءً علـى خطــة التسـلیح الجدیــدة، سـیتم خـلال الســنوات الـثلاث المقبلــة تحـدیث وب
علـى المـدى البعیـد فـإن الجـیش سیتسـلم خـلال الأعـوام العشـرة المقبلـة  أما ،العسكري الحالي للجیش الروسي

وأكثـــر مـــن صــاروخ بالیســـتیي عـــابر للقــارات مـــن الصــواریخ التـــي تطلـــق مــن البـــر والبحــر،  400أكثــر مـــن 
منظومــة مدفعیــة ذاتیــة  2000دبابــة حدیثــة، وزهــاء  2300، وأكثــر مــن 2020طــائرة حدیثــة بحــدود 1600

بعیــد  ثقــیلا ابالیســتی اصــاروخومــن المنتظــر ان یتســلم الجــیش الروســي  ،ألــف عربــة عســكریة 17الحركــة، و
یـات المتحـدة بإنشــائها قـادر علـى اجتیـاز شـبكة مضـادة للصـواریخ التـي تقـوم الولا 2018المـدى بحلـول عـام 

 X 51كمـا تعمـل روسـیا علـى إیجـاد صـاروخ تفـوق سـرعته الصـوت، یماثـل الصـاروخ الأمیركـي . في أوروبا
   .الذي باءت تجربته الأخیرة بالفشل

  :دور روسیا السیاسي

لقد كانت مهمة استرجاع المكانـة السیاسـیة السـوفیتیة هـدفا رئیسـیا لبرنـامج الـرئیس فلادیمیـر بـوتین، 
لتحقیــق هــذا الهــدف تبنــت روســیا إســتراتیجیة شـــاملة لتعزیــز نفوذهــا داخــل الجمهوریــات الســوفیتیة الســـابقة و 

" مصـــالح ممیـــزة"خصوصــا فـــي آســـیا الوســـطى، التـــي تمثـــل بالنســـبة لروســیا رهانـــا اســـتراتیجیا كبیـــرا ومنطقـــة 
نـاء حـرب جورجیـا عـام بالنسبة إلى سیاسـة موسـكو بحسـب تعبیـر وزیـر الـرئیس السـابق دیمتـري میدفیـدیف أث

2008.)1(  

منظمــة معاهــدة (وتســعى موســكو إلــى بســط ســیطرتها علــى هــذه المنطقــة مــن خــلال البنــى الأمنیــة 
التـي كـان لروسـیا الـدور الأبـرز فــي ) اللجنـة الاقتصـادیة الأوروبیـة الآســیویة(والاقتصـادیة ) الأمـن الجمـاعي

تســعى إلــى تعزیــز هــذه الســیطرة مــن خــلال أدواتهــا إنشــائهما داخــل منظومــة الــدول الســوفیتیة الســابقة، كمــا 

                                                
، ترجمة ونشر مؤسسة الفكر العربي، 2011اوضاع العالم : وسیا ومنظمة شانغھاي للتعاون، في برتراند بادي، دومینیك فیدالمیشیل ریل، ر )1(

 .84، ص 2011، 1بیروت،ط 
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الاقتصــادیة كشــركة غــاز بــروم، والسیاســیة كنفوذهــا داخــل النخــب السیاســیة الحاكمــة، وحتــى العســكریة مــن 
   )1( .خلال قواعدها في عدد من هذه الدول

ا كبیـرً و  ا فـي باعتبارها واحدة من الدول الخمس دائمـة العضـویة فـي مجلـس الأمـن، تلعـب روسـیا دورً
، وتحـــتفظ فـــي نفــس الوقـــت بعلاقـــات قویـــة مــع العدیـــد مـــن دول العـــالم الحفــاظ علـــى الســـلم والأمــن الـــدولیین

وعلــى ســبیل المثــال لعبــت روســیا دورا  الثالــث التــي عرفــت ســابقا بعلاقاتهــا الوطیــدة مــع الاتحــاد الســوفیتي،
ر صـــربیا، واســتخدمت حـــق مهمــا فــي إدارة أزمـــة إقلــیم كوســـوفو وانحــازت خلالهـــا بشــكل واضــح لوجهـــة نظــ

الفیتو في مجلس الأمن أكثـر مـن مـرة فـي وجـه مشـاریع القـرارات التـي تقـدمت بهـا القـوى الغربیـة للتـدخل فـي 
جدیــد بــین روســیا والقــوى الغربیــة " حــرب بــاردة"ســوریا بشــكل دفــع بعــدد مــن الملاحظــین إلــى الحــدیث عــن 

  .الثلاث

الأخــرى، فقــد ســعت روســیا فــي الســنوات  دول البــریكسعلاقــات قویــة وایجابیــة مــع كمــا تقــیم روســیا 
تعزیـــز علاقاتهــا مــع الهنـــد والبرازیــل وخاصــة مـــع الصــین الشــعبیة التـــي وقعــت معهــا معاهـــدة  إلــىالأخیــرة، 

للســماح لقــوات الحلفــاء الســتة وعشــرین  2002 روســیا فــي عــام -تــم تأســیس مجلــس النــاتو صــداقة،كما 
حضــورها  إلـى بالإضـافةوروسـیا، علـى العمـل معـا كشــركاء متسـاویین للبحـث عـن فـرص للتعــاون المشـترك، 

   .القوي في المنتدیات الاقتصادیة والسیاسیة العالمیة على غرار منظمة شانغهاي للتعاون

  : الهند. 3

وهــي مــوطن خمــس ســكان ســتمرة فــي العــالم حتــى الآن، تعتبــر الهنــد صــاحبة ثــاني أقــدم حضــارة م
العــالم تقریبــا، واكبــر دولــة دیمقراطیــة فــي العــالم، لعبــت دورا قیادیــا فــي العــالم الثالــث خــلال الحــرب البــاردة، 
وتسـعى الیـوم إلـى لعـب دور قیـادي فـي النظـام الـدولي قیـد التشـكل، مـن خـلال وزنهـا الاقتصـادي والعســكري 

منذ نهایة الحرب الباردة، والتي ترى بأنها تؤهلها لان تصـبح دولـة عالمیـة كبـرى وهـي المتعاظم بشكل سریع 
  .طموحات قدیمة بالنسبة للهنود

 فـيوزرائـه التنفیـذیین  إلـىفقد جاء في رسالة التهنئة التي بعث بها رئـیس الـوزراء جـواهر لال نهـرو 
 أصــبحمســتقبل آســیا  أن علــىالعــالم  لقــد اجمــع"  1949 مــن عــام أكتــوبر شــهر فــيالهندیــة  الأقــالیمجمیــع 

علــى طموحـات الهنــد للعــب دور  إشــارةوهـي )2(،"التــي أضــحت محـورا لهــا محكومـا بشــكل شـدید فــي یــد الهنـد
الیـــوم فیبـــدوا مـــن  أمـــاحتـــى فـــي زمـــن كانـــت فیـــه الهنـــد دولـــة حدیثـــة العهـــد بالاســـتقلال،  أســـیامحـــوري فـــي 

خیر مقومــات القــوة المتاحــة للعــب هكــذا دور، فعلــى رغبــة جامحــة فــي تســأن هنــاك تصــریحات القــادة الهنــود 

                                                
  .86نفسھ، ص   )1(
 ،"ما مدى احتمال التصادم العسكري الصیني الهندي ؟"هان تشو دونغ،   )2(
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لقــد كــان ": 2001 مــارس فــيســبیل المثــال ســبق للســید آدوانــى وان قــال عنــد تولیــه لحقیبــة الداخلیــة الهندیــة 
والعشــرین،  الحــاديالقــرن  فــيتتــزعم العــالم  أن فــيالقــرن العشــرین قــرن الغــرب، وان الصــین تراودهــا رغبــة 

، وعلـى هـذا النحـو سـار تصـریح مانموهـان سـینغ "وسـنینه هـو قـرن الهنـد بأشـهره الحـاليولكن مسـتقبل القـرن 
Manmohan Singh  القــرن الحــادي والعشــرین هــو قــرن "  2004عنــد تولیــه منصــب رئــیس الــوزراء عــام

   )1(".الهند 

ة تســتعرض بشــكل مختصــر أهــم المؤشــرات عــن القــوة الهندیــة الحالیــة، وهــي خطــوة الأســطر التالیــ
مهمة بصدد قراءة موقع الهند فـي میـزان القـوة العـالمي مـن جهـة، ولتقیـیم موضـوعیة طموحـات القـادة الهنـود 

قـوة للعب دور عالمي خلال العقود التالیـة مـن جهـة ثانیـة، وهـذا لا یـتم إلا مـن خـلال مقارنـة مقومـات هـذه ال
 .بتلك التي تحوزها قوى أخرى حاضرة في الإقلیم كالصین أو الولایات المتحدة

 القوة الاقتصادیة الهندیة:  

صـناع القـرار علـى مباشـرة )( 1991الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي ضـربت الهنـد عـام  أرغمتلقد 
التكیــــف مــــع التحــــولات فــــي الــــبلاد اســــتهدفت تعمــــیم حریــــة التجــــارة و  الاقتصــــادیة الإصــــلاحاتسلســــلة مــــن 

دورا بــارزا حتــى لقــب ) أصــبح بعــدها رئیســا للــوزراء(العالمیــة، وقــد لعــب حینهــا وزیــر المالیــة مانموهــان ســینغ 
بأب الإصلاح الاقتصادي، وقد كان من نتائج سیاساته تحقیق مستویات نمو عالیة دفعـت بعـدد مـن وسـائل 

ة إلــى التحــولات الاقتصــادیة التــي عرفتهــا الهنــد منــذ للإشــار " المعجــزة الهندیــة"الإعــلام الغربیــة تطلــق وصــف 
  .تسعینیات القرن الماضي

ـــ ســنة الأخیــرة، ووصــل معــدل  20خــلال الـــ% 06فقــد نمــا الاقتصــاد الهنــدي بمعــدل ســنوي قــارب ال
، وقـد مكـن هـذا النمـو الهنـد مـن تخطـي الأزمـة المالیـة 2008و  2004فـي الفتـرة مـا بـین % 10النمو إلى 

 )2(،2010عــــام % 07.8و 2009عــــام % 06.8ســــة رغــــم تراجــــع نموهــــا الاقتصــــادي إلــــى العالمیــــة بسلا
الاقتصـاد  بحیـث یصـبح  یتوقع الخبراء استمرار نمو الاقتصاد الهندي بـنفس الـوتیرة لسـنوات طویلـة أخـرى،و 

، وأكبــر مــن 2025، وأكبــر مــن الاقتصـاد الألمــاني العــام 2015الهنـدي أكبــر مــن الاقتصــاد الإیطـالي عــام 
  .2032قتصاد الیاباني العام الا

  

  

                                                
 .نفسھ )1(
)(  عندما اضطر البنك 1991ة الھندیة في جذب ما یكفي من الاستثمارات خلق أزمة في حساب المدفوعات عام یشار إلى أن فشل الحكوم ،

 .طنا من الذھب إلى أوروبا كضمان للحصول على قرض لتجنب إفلاس الحكومة 47المركزي الھندي إلى إرسال 
)2(  The Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook, 2012 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الأولالمبحث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مدخل مفاهيمي: السلوك الخارجي للقوى الصاعدة تجاه الوضع القائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 
155 

 

  )2012-1996( للهندحجم الناتج الداخلي الإجمالي :  20الشكل رقم

  ملیار دولار: الوحدة

  Trading economics, India GDP: المصدر

وباسـتخدام معیـار تماثـل القـدرة الشـرائیة یعتبـر الاقتصــاد الهنـدي رابـع اكبـر قـوة اقتصـادیة فـي العــالم 
تریلیــون دولار،  4.463ولایــات المتحــدة والصــین والیابــان بنــاتج داخلــي إجمــالي قــدره  خلــف ال 2011عــام 

بمعیــار ( 2043وتتوقــع مؤسســة غولــدمان ســاتش أن یتخطــى حجــم الاقتصــاد الهنــدي نظیــره الأمریكــي عــام 
تریلیـــون دولار باســـتخدام معیـــار ســـعر  1.84، غیـــر أن الـــرقم الســـابق یـــتقلص إلـــى )تماثـــل القـــدرة الشـــرائیة

فــي العــام عالمیــا  10الصــرف فــي مقابــل الــدولار الأمریكــي، ممــا یجعــل مــن الاقتصــاد الهنــدي فــي الرتبــة الـــ
2011.)1(  

  ).2013الربع الأول - 1996(لهند نمو الناتج الداخلي الاجمالي ل: 21الشكل رقم
  بالنسبة المئویة

  
  

  

 

 

  

  Trading economics, India GDP Annual Growth Rate :المصدر
                                                

)1( The Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook, 2013 
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ملیــار دولار عــام  299(ة تعــد الهنــد تاســع اكبــر دولــة مصــدرة للســلع فــي العــالم یــالناحیــة التجار  مــن
، وســـادس اكبـــر مســـتورد للبتـــرول فـــي )2011ملیـــار دولار عـــام  461، وعاشــر اكبـــر مســـتورد لهـــا )2011
ت الأجنبیـة ، كمـا بلـغ الاحتیـاطي الهنـدي مـن العمـلا)یغطـي الإنتـاج المحلـي ربـع الاسـتهلاك الهنـدي(العالم 
تشــكل تقنیــة المعلومــات واجهــة الاقتصــاد الهنــدي الحــدیث، ، 2013ملیــار دولار خــلال شــهر مــارس  292

 ملیــار 13تــدر علــى الــبلاد حــوالي و ، ســنویا% 50و  40بمعــدل یتــراوح مــابین  وتعــد أســرع القطاعــات نمــوا
   )1(.اتتستقطب السوق الأمریكیة ثلث الصادرات الهندیة من البرمجیو  دولار سنویا،

 القوة العسكریة الهندیة:  

نزعـة شـدیدة  1963لقد رسخت الهزیمة العسكریة التي تكبـدتها الهنـد خـلال حربهـا مـع الصـین عـام 
لــدى الساســة الهنــود لتطــویر قــدرات البلــد العســكریة، خصوصــا فــي ظــل التــوتر الــدائم مــع باكســتان المجــاورة 

، ممـا 1971وثالثـة عـام  1965إلـى حـرب ثانیـة عـام  حول مسالة السیادة على إقلـیم كشـمیر، والـذي تطـور
دفــع بالهنـــد إلــى العمـــل علـــى تعزیــز روابطهـــا مـــع الاتحــاد الســـوفیتي خــلال الحـــرب البـــاردة ثــم مـــع الولایـــات 
المتحــدة بعــدها، وارتكــزت السیاســة العســكریة الهندیــة منــذ ثمانینیــات القــرن الماضــي علــى تبنــي إســتراتیجیة 

  .على تعزیز قدراتها النوویة والبحریة بشكل خاصردع محدود، عملت خلالها 

تمتلـــك الهنـــد حالیـــا ثالـــث اكبـــر قـــوة عســـكریة فـــي العـــالم مـــن حیـــث العـــدد خلـــف الصـــین والولایـــات 
ملیـون فــرد، القســم الأكبـر منهــا یشــكل القـوة البریــة الهندیــة، التـي غالبــا مــا ینظــر  1.3المتحـدة بجــیش قوامــه 

 36ثا فــي الجــیش الهنــدي، وقــدر حجــم المیزانیــة العســكریة الهندیــة بنحــو إلیهــا علــى أنهــا القســم الأقــل تحــدی
مــن صــادرات الســلاح فــي العــالم بـــین % 10، وقــد اســتحوذت الهنــد وحــدها علــى 2012ملیــار دولار عــام 

ســرائیل أهــم مصــادر تســلیح الجــیش الهنــدي2011و  2007عــامي  مــن % 80(، وتعتبــر روســیا وفرنســا وإ
  ).روسیا-ة مصدرها الاتحاد السوفیتيالأسلحة الهندیة المستورد

الهنـــد توجهـــا شـــاملا للرفـــع مـــن وتیـــرة التحـــدیث الـــذي یطـــال قواتهـــا  أظهـــرت الأخیـــرةوفـــي الســـنوات 
صواریخ بالیستیة من غواصـة بحریـة، كمـا  لإطلاقعملیة  أول 2008المسلحة، فقد دشنت الهند في فیفري 

ممــا عــزز قــدرتها علــى الــردع النــووي،  2009غواصــة نوویــة محلیــة الصــنع عــام  أولوضــعت فــي الخدمــة 
عـــدم المبـــادرة "تؤكـــد علـــى اكتســـاب وســـائل الـــردع مـــع  الآنالعقیـــدة العســـكریة الهندیـــة ظلـــت حتـــى  أنرغـــم 

تجربـــة نوویـــة  أول إجـــراء علـــى إقـــدامهابعـــد وقـــت قصـــیر مـــن التـــي تبنتهـــا  ةیالإســـتراتیج، وهـــي "بالاســـتخدام
  )2(.1974عام  Smiling Buddha" عملیة بوذا المبتسم"

                                                
 . 2006، مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، "دراسة شاملة...الھند و كیفیة صعودھا كقوة كونیة"، إیمان عمر  )1(

)2( John Lee,  Nuclear Politics & South Asia, Florida State University, 2011, p 15. 
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ســفینة  175غواصــة، وحاملــة طــائرات واحــدة، و 19بحریــة هائلــة قوامهــا  ةبقــو الیــوم تحــتفظ الهنــد و 
وسـفن  مـن السـفن البرمائیـة والـزوارق الحربیـة أخرى أعداد إلى بالإضافةفرقاطة،  18مدمرات و 08حربیة و

طــائرة  2442ك قواتهــا الجویــة أكثــر آلاف دبابــة، وتمتلــ 05وتمتلــك قواتهــا البریــة أكثــر مــن، الإســناد البحــري
وقد ظلت الهند إلى وقت قریب الدولـة الوحیـدة فـي آسـیا  )1(طائرة هیلیكوبتر، 850حربیة في الخدمة، ونحو 

   .بعد الحرب العالمیة الثانیة التي تحوز على حاملة طائرات

 العــالم الثالــث علــى الصــعید السیاســي ظلــت الهنــد خــلال عقــود الحــرب البــاردة تلعــب دورا قیادیــا فــي
خصوصا في إطار حركة عدم الانحیاز، كما لعبـت دورا بـارزا فـي تعمیـق العلاقـات بـین دول الجنـوب بفعـل 
تأثیر المكانة الجیدة التـي كـان یحظـى بهـا قـادة الهنـد، وباسـتثناء علاقاتهـا المضـطربة مـع الصـین وباكسـتان 

الیـوم لتعزیزهـا باتفاقـات جدیـدة فـي الجوانـب ظلت الهند تحـتفظ بـروابط متینـة مـع دول الجنـوب، وهـي تسـعى 
 .السیاسیة والاقتصادیة وحتى الثقافیة

  :إفریقیاجنوب . 4

داخـــل حلقـــة البـــریكس، ولا یمكـــن اعتبارهـــا قـــوة عالمیـــة مـــن  الأضـــعفالدولـــة  إفریقیـــاتعتبـــر جنـــوب 
، الإفریقیـــةرة اقتصـــاد فـــي القـــا لأكبـــرحیازتهـــا  أنالصـــف الثـــاني مقارنـــة بشـــركائها داخـــل المجموعـــة، غیـــر 

، جعــل والأطلســيالخطــوط البحریــة العالمیــة التــي تــربط المحیطــین الهنــدي  علــىوموقعهــا الجغرافــي المتمیــز 
  .الإفریقیةمنفذا رئیسیا للقارة قاعدة اقتصادیة هامة و منها 

مجموعـــة البـــریكس بنـــاءا علـــى دعـــوة فـــي  اجدیـــد اعضـــو  2011عـــام منـــذ  إفریقیـــاجنـــوب  أصـــبحت
، وفـي خطـوة اعتبرهـا كثیـر مـن المحللـین مفاجئـة 2010من الصین في شهر دیسمبر عام للانضمام تلقتها 

وغیـــر مناســـبة اســـتنادا إلـــى وضـــع جنـــوب إفریقیـــا الـــذي یبقـــى بعیـــدا عـــن وضـــع القـــوى الاقتصـــادیة الناشـــئة 
اضـــطر إلـــى قطـــع عطلتـــه  -أول مـــن صـــاغ مصـــطلح دول البریـــك -المشـــكلة للتكتـــل، حتـــى أن جـــیم اونیـــل

  .جدید للتعاطي مع الواقع الجدید الناجم عن انضمام جنوب إفریقیا إلى المجموعة لكتابة عمود

إذا كـان هـذا یمثـل خبـرا سـارا بالنسـبة إلـى جنـوب إفریقیـا، "وقد علق جیم أونیل على ذلك بالقول انـه 
: وأضــاف أونیــل )2(،"فــإنني أجــد صــعوبة فــي تفســیر الأســباب التــي تقــف وراء قبــول دول البریــك لهــذا الأمــر

اقتصاد جنوب أفریقیا لیس بقریب حتى من أن یؤهله لیكـون عضـوا فـي بریـك، وبـدون تحسـین الإنتاجیـة  إن"
فعنــد اخــذ الجانــب الاقتصــادي بعــین  ،"ونمــو فــي معــدلات الموالیــد، فإنــه لــن یكــون یومــا شــبها لتلــك الــدول

                                                
: ، ترجمة موقع الامة الیوم، على الرابط"الھند تنسى المثالیة وتحلم بقوة عسكریة عالمیة"اولیفیھ جازیك،  )1(

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/asia/122500-2010-01-10%2017-02-57.html تم ،
 12/06/2013: زیارة الموقع یوم

)2( Keith Campbell, “SA’s economic leadership of Africa slipping away”, Engineering news, 
 No.13221 (06 Jul 2012). 

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/asia/122500-2010-01-10%2017-02-57.html
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موعـة، فالاقتصـاد الروسـي الاعتبار، یظهر جلیا عمق الفجوة التي تفصل جنوب إفریقیا عـن بـاقي دول المج
  .یماثل أربعة أضعاف حجم اقتصاد جنوب إفریقیا -رغم انه ثاني اضعف اقتصاد بین دول البریك–مثلا 

ملیــار  390.9(قتصــادي بالمعیــارین الا دولــة صــغیرة نســبیا إفریقیــاجنــوب وعلــى هــذا الأســاس تعــد 
 52نحـو (والبشـري ) %03فـي حـدود سـنوي  معدل نموو  ،2012دولار حجم الناتج الداخلي الإجمالي عام 

تـــوفر فضـــاء انســـب لتوســـیع  أنیمكـــن الناشـــئة  تالاقتصـــادیاك عـــدد مـــن هنـــا، أي أن )ملیـــون نســـمة حالیـــا
اندونیســیا، ریــا الجنوبیــة، تركیــا، المكســیك، و كو  ونیــلأمــا كتــب  مجموعــة البریــك وتشــمل هــذه القائمــة حســب

برصـید ، و إفریقیـاثـلاث مـرات مـن اقتصـاد جنـوب  أوین اكبر بمرت إجماليلها ناتج داخلي هذه الدول  وجمیع
  )1(.بشري اكبر

فــي ســیاق رغبــة بكــین مجموعــة البریــك  إلــىللانضــمام  إفریقیــادعــوة الصــین لجنــوب وقــد تــم تفســیر 
هـــي الشـــریك  إفریقیـــا، خصوصـــا وان جنـــوب الإفریقیـــةصـــیاغة روابـــط سیاســـیة قویـــة مـــع القـــارة القویـــة فـــي 

حجـم  أن مـع استحضـار الحقیقـة التـي مفادهـا متنامیـة، خصوصـا أهمیـةسـي ذو وحلیـف سیا كبـرالأالتجاري 
الصـین لیسـت  أن، مـع 2011ملیـار دولار عـام  110قد تخطـى حـاجز  الإفریقیةالتجارة بین الصین والقارة 

ـــة الوحیـــدة ضـــمن مجموعـــة البریـــكا والبرازیـــل،  أیضـــاالتـــي تـــولي اهتمامـــا واســـعا بالقـــارة، فهنـــاك الهنـــد  لدول
قـوي  بحضـور، كمـا تتمتـع البرازیـل إفریقیـاسبة للهند هناك روابط تجاریـة واسـتثماریة قویـة مـع دول شـرق فبالن
 .أخرىولا ومناطق جنأفي 

  اقتصاد جنوب إفریقیا: 

العـالم باسـتخدام مؤشـر تماثــل  تضــمن اكبـر اقتصـادیا 25یحتـل الاقتصـاد جنـوب إفریقیـا المرتبـة الــ
 578.6بنـاتج إجمـالي قـدر بــ ) 2011سا بسعر الصـرف مقابـل الـدولار عـام قیا 30المرتبة ( القدرة الشرائیة

مــن حجــم الاقتصــاد العــالمي %  0.66وقــد كــان اقتصــاد جنــوب إفریقیــا یمثــل  )2(،2012ملیــار دولار عــام 
  )3(.2011عام 

واسـتمر فـي % 5.1نمـا النـاتج الإجمـالي الـداخلي بمعـدل  2007و 1993في الفترة مـابین عـامي و 
، رغـم أن التقـدیرات الحالیـة %)3.1( 2009-2008و ایجابي حتى أثنـاء الأزمـة المالیـة العالمیـة تحقیق نم

، ومـع 2015و 2013بـین عـامي % 3.8و 2.7نمـو اقتصـاد البلـد بمعـدل سـنوي یتـراوح مـا بـین تشیر إلى 
  .ذلك تبقى هذه الأرقام بعیدة عن تلك التي تسجلها دول البریكس الأخرى

  
                                                

)1( Ibid, 
)2( The Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook, 2013 
)3( Trading economy, Op, Cit. 
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  )2012-1996(الناتج الداخلي الإجمالي لجنوب إفریقیا حجم : 22الشكل رقم

  ملیار دولار: الوحدة

  ,Trading economics, South Africa GDP: المصدر

ورغم أن جنوب إفریقیا غالبـا مـا ینظـر إلیهـا كنمـوذج اقتصـادي فـي القـارة قیاسـا بقوتهـا الاقتصـادیة  
البشــریة كنیجیریــا ومصــر، إلا أن هنــاك العدیــد مــن مقارنــة بــدول أخــرى أكثــر غنــى مــن النــاحیتین الطبیعیــة و 

المؤشرات التي تكشف حدود هذا النجاح، فعلى سبیل المثال تسـجل جنـوب إفریقیـا مسـتوى عـال مـن البطالـة 
مـن سـكان البلـد % 31,3، وتخطت نسبة الذین یعیشون تحـت خـط الفقـر حـاجز 2012عام %  22.7بلغ 
ة فـي مسـتویات الـدخل أو المعیشـة بـین السـكان وبـین الأقـالیم إلى ذلـك الفروقـات الواسـع ضف ،2009عام 

 .المختلفة

مــن حیــث التجــارة الخارجیــة تعتبــر جنــوب إفریقیــا اكبــر دولــة فــي القــارة مــن حیــث حجــم المبــادلات 
ملیـــار دولار،  106.8ملیـــار دولار والـــواردات  101.2بلـــغ حجمـــا الصـــادرات  2012التجاریـــة، ففـــي عـــام 
نـة كالـذهب والألمـاس جـزءا مهمـا مـن صـادرات البلـد، وفـي دیسـمبر مـن نفـس العـام بلـغ وتمثـل المعـادن الثمی

  )1(.ملیار دولار 54.98احتیاطي البلد من العملات الأجنبیة 

  

  

  

                                                
)1(   The Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook, 2013 
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  ).2013الربع الأول -1996(نمو الناتج الداخلي الإجمالي لدولة جنوب إفریقیا : 23الشكل رقم

  بالنسبة المئویة

  Trading economics, South Africa GDP Annual Growth Rate :المصدر

 القوة العسكریة لجنوب إفریقیا:  

الســـود وبـــاقي تیـــارات -عملیـــة دمـــج قـــوات الســـكان الأصـــلیین 2003اســـتكملت جنـــوب إفریقیـــا عـــام 
ــــا  ــــدفاع الــــوطني لجنــــوب إفریقی المعارضــــة التــــي كانــــت تنشــــط خــــلال فتــــرة التمییــــز العنصــــري فــــي قــــوات ال

SANDF ) 5801، ینتمـي نحـو 2008عـام  62343، وبلـغ تعـداد أفـراد الجـیش )سـمیة للجـیشالتسـمیة الر  
مـن حجـم %  01.7ویمثل حجم الإنفاق العسـكري فرد إلى القوتین البحریة والجویة على التوالي،  9183و 

   )1().2006(الناتج الإجمالي للبلد 

دبابـــــة، وأخـــــرى  167 مــــن حیـــــث العتـــــاد تمتلــــك جنـــــوب إفریقیـــــا كتیبــــة واحـــــدة للـــــدبابات بإجمــــالي 
، وثالثــة محمولــة جــوا، وكتیبتــا قــوات خاصــة، بالإضــافة إلــى غواصــتین، )مركبــة 176(للاســتطلاع المــدرع 
طـائرة  45، وCheetahطـائرة حدیثـة مـن نـوع  19زورقا، وسرب دفاع جوي یضم  22وست سفن إنزال، و

والاســتطلاع، كمــا تنشــر جنــوب  طــائرة نقــل بالإضــافة إلــى أعــداد أخــرى مــن طــائرات التــدریب 51مقاتلــة، و
 يإفریقیـا بعضــا مــن جنودهــا فــي إطــار قــوات الأمــم المتحـدة أو الاتحــاد الإفریقــي كمــا هــو الحــال فــي بورونــد

ولا شــك أن هــذه  )2(،)مراقبــا 39(والســودان ) مراقبــا 20فــردا و  1186(والكونغــو الدیمقراطیــة ) فــردا 862(
  .ب إفریقیا العسكریةالأرقام تكشف هي الأخرى محدودیة قدرات جنو 

  

  

                                                
)1( Ibid 
)2( The Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook, 2013 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الأولالمبحث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مدخل مفاهيمي: السلوك الخارجي للقوى الصاعدة تجاه الوضع القائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 
161 

 

  )2011(المؤشرات الاقتصادیة والعسكریة لدول البریكس : 24الشكل رقم
  إفریقیا. ج  الصین  الھند  روسیا  البرازیل  

  المؤشرات الاقتصادیة
  0.505  8.76  3.5  2.26  2.10  الناتج المحلي الإجمالي

  النمو السنوي
  سنوات الأخیرة 10في الـ

2.8%  5.7%  7.1%  9.8%  04%  

نصیب الفرد من الناتج 
  الإجمالي

10326  15922  2941  6567  10244  

  71.95  1005  243  291.97  182  حجم الواردات
  62.62  1201  155  471.76  197  حجم الصادرات

  )من حجم الناتج الإجمالي(الإنفاق العسكري )+ بالآلاف(تعداد القوات المسلحة
  37.1  6001  1310  1174  190  القوات البریة

  6.2  255  58.4  142  67  ت البحریةالقوا
  10.6  315  127.2  160  69.43  القوات الجویة

  1.5  1.4  2.9  2.3  1.5  %حجم الإنفاق العسكري 
  

 487- 408ص مرجع سابق، : برتراند بادي، دومینیك فیدال: المصدر

 :الیابان: المطلب الرابع

رب العالمیــة الثانیـــة الا ان بــالرغم مــن حجــم الــدمار والخـــراب الــذي تعرضــت لــه الیابـــان خــلال الحــ
السنوات العشـرین التـي تلـت انتهـاء تلـك الحـرب شـهدت نمـوا دراماتیكیـا للیابـان، فقـد اصـبحت منـذ سـبعینیات 

غیـر ان رائـدة،  ومالیـة القرن الماضي ثـاني اكبـر قـوة اقتصـادیة فـي العـالم وقـوة صـناعیة والكترونیـة وتجاریـة
ا في النمـو والاقتصـادي وازمـات اقتصـادیة خانقـة، یضـاف الـى ذلـك السنوات الاخیرة قد شهدت انحسارا كبیر 

محدودیـــة دور الیابـــان علـــى الســـاحة السیاســـیة العالمیـــة والمشـــاكل التاریخیـــة، ویتوقـــع ان تفقـــد الیابـــان فـــي 
  .السنوات القادمة مرتبتها الثالثة ضمن اكبر اقتصادیات العالم لصالح الهند ودول أخرى

 :الاقتصاد .1

غداة نهایة الحـرب العالمیـة الثانیـة اقتصـادا محطمـا بشـكل شـبه كامـل، لكـن الاقتصـاد  ورثت الیابان
فــي إطــار  الأمریكیــةلعبــت المسـاعدات (خــلال الســنوات العشـر التالیــة الیابـاني اســترجع عافیتــه بشـكل ســریع 

 رن الماضـيشـهد الیابـان انطلاقـة اقتصـادیة هائلـة خـلال سـتینیات القـلت، )دورا هاما في ذلـكمشروع مارشال 
خـلال عقـد السـتینیات، % 10مـن  بـأكثرنما  ، حیثمن ثلاثة عقود أكثرعلى مدار عالیا نموا سنویا  محققة

خــــلال عقــــد الثمانینیــــات، وقــــد دفــــع هــــذا النمــــو بالعدیــــد مــــن المحللــــین % 04فــــي الســــبعینیات و % 05و
ـــة الیابانیـــة" المعجـــزة الاقتصـــادیة"وصـــف  إطـــلاق إلـــىالاقتصـــادیین  بـــالنظر إلـــى شـــح المـــوارد  ،علـــى الحال

  .الطبیعیة والأداء الاقتصادي البارع
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غیر أن تسعینیات القرن الماضـي شـهدت تراجعـا حـادا فـي نمـو الاقتصـاد الیابـاني الـذي لـم یتخطـى 
، إلا أن الأزمـة المالیـة 2000ورغم عودته إلـى تحقیـق أرقـام ایجابیـة منـذ عـام  (1)،%01.7 حینها حاجز الـ

، 2010، 2009بشــكل كبیــر علــى الاقتصــاد الیابــاني الــذي عــرف انكماشــا حــادا ســنوات العالمیــة قــد أثــرت 
علــى واقـــع  lost decade" عقــد الخســـارة"، ممــا دفــع بالعدیــد مـــن الملاحظــین إلــى إطـــلاق وصــف 2011و

  .21الاقتصاد الیاباني في العقد الأول من القرن الـ

  ).2013الربع الأول -1990(جمالي الیاباني لناتج الداخلي الإالسنوي ل نمومعدل ال: 25الشكل رقم

  ویةئبالنسبة الم

  

  

  

  

  

  Trading economics, Japan GDP Annual Growth Rate :المصدر

بالإضافة إلى ذلك، تـوحي العدیـد مـن المؤشـرات الحدیثـة أن اقتصـاد الیابـان دخـل فـي حقیقـة الأمـر 
، أیضــا لاقتصــاد الیابــاني خــلال العقــد الحــالياســتمرار تراجــع ایتوقــع المحللــون حیــث " عقــدي الخســارة"فــي 

 أن The Heritage Foundation یجدراسـة حدیثـة صـادرة عـن مؤسسـة هیـریت أشارتوعلى سبیل المثال 
، وقیاســا بالعملــة المحلیــة بلــغ حجــم 2010كــان اكبــر مــن حجمــه عــام  1992حجــم الاقتصــاد الیابــاني عــام 

فــي  )2(،2010تریلیــون یــن عــام  479.2مقابــل  1992عــام  تریلیــون یــن 480.8الیابــاني  الإجمــاليالنــاتج 
حـــین نمـــت اقتصـــادیات الـــدول الأخـــرى بشـــكل معتبـــر فـــي نفـــس الفتـــرة، وعلـــى ســـبیل المثـــال نمـــا الاقتصـــاد 

 أربـعف اقتصـاد كوریـا الجنوبیـة ع، ففـي حـین تضـاالأمریكـيوتضـاعف الاقتصـاد  الألماني بمقـدار النصـف،
  .في العقدین الأخیرین لتي یتخبط فیها الاقتصاد الیابانيا الأزمةوهو ما یكشف عمق ، مرات

 2010أكثــر مــن ذلــك فقــدت الیابــان مركزهــا الثــاني فــي ترتیــب أقــوى اقتصــادیات العــالم نهایــة عــام 
ثالــــث اكبـــر قــــوة  حالیـــا تعــــد الیابـــان، و 1978لفائـــدة الصـــین، وهــــو المركـــز الــــذي ضـــلت تشـــغله منــــذ عـــام 

                                                
(1)  The Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook, 2013 

)2( Derek Scissors, Kumi Yokoe, Japan’s National Budget: Time to Give Up on Keynesianism, The Heritage 
Foundation, No 3, (March 2012), p 02. 
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قیاســـا بالـــدولار، لكنهـــا  )2012(تریلیـــون دولار  5.964 هقـــدر  إجمـــالي اقتصـــادیة فـــي العـــالم بنـــاتج داخلـــي
باحتســاب معیــار تماثــل القــدرة  )خلــف الولایــات المتحــدة والصــین والهنــد( الصــف الرابــع عالمیــا إلــىتتراجــع 

كـــان الاقتصـــاد  2011تریلیـــون دولار فـــي ذات العـــام، و فـــي عـــام  4.628قـــدر بــــ  إجمـــاليالشـــرائیة بنـــاتج 
  )1(من حجم الاقتصاد العالمي%  9.46عادل الیاباني ی

  )2012-1990(حجم الناتج الداخلي الإجمالي للیابان : 26الشكا رقم 

  الوحدة ملیار دولار

  

  

  

  

  

  

  Trading economics, Japan GDP Annual Growth Rate :المصدر

  :التجارة الخارجیة
، وبشـكل خـاص تصــدیر تجـارة الخارجیـةالشـدید علـى التصـنیع وال اعتمـادهیتمیـز الاقتصـاد الیابـاني ب

أنواع معینة مـن الصـناعات ذات التكنولوجیـا الدقیقـة كالبرمجیـات والعدسـات المتطـورة والروبوتـات بالإضـافة 
، )2011(مــن حجــم الصــادرات الیابانیــة %  13.6إلــى الســیارات والعربــات الصــناعیة التــي تمثــل لوحــدها 

ساســیة تجــاه الأزمــات المالیــة التــي تمــس مختلــف منــاطق العــالم وهــذا مــا جعــل الاقتصــاد الیابــاني شــدید الح
  .وكذا تجاه التوترات السیاسیة مع الصین

ــــة عــــام  و % 24.3بنحــــو  2009وفــــي هــــذا الســــیاق، تقلــــص حجمــــا الصــــادرات والــــواردات الیابانی
شـــابه علـــى التـــوالي بفعـــل انكمـــاش الأســـواق الخارجیـــة بعـــد الأزمـــة المالیـــة العالمیـــة، وعلـــى نحـــو م% 25.3

علـى خلفیـة الـدعوات  2012فـي شـهر سـبتمبر % 82تقلصت مبیعات السیارات الیابانیة في الصـین بنسـبة 
  . إلى مقاطعة البضائع الیابانیة على خلفیة شراء الیابان لجزر سنكاكو المتنازع علیها بین الدولتین

                                                
)1(  The Central Intelligence Agency (CIA), Op, Cit. 
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یــــات المتحــــدة رابــــع اكبــــر قــــوة تجاریـــة فــــي العــــالم خلــــف الصــــین والولا 2011وكانـــت الیابــــان عــــام 
مــن %  04,5ملیــار دولار، أي مـا یعــادل  855ملیــار دولار ووارداتهـا  823وألمانیـا، وبلــغ حجـم صــادراتها 

مما جعـل المیـزان التجـاري الیابـاني یحقـق عجـزا  )1(من حجم الواردات العالمیة،%  04.6حجم الصادرات و
  .ملیار دولار في ذات العام 32بـ 

لســلبیة عــن النمــو الاقتصــادي والتجــاري تبقــى الیابــان واحــدة مــن أهــم وبــالرغم مــن هــذه المؤشــرات ا
مــن تریلیـون دولار فـي شــهر افریـل  1.257بلــغ  الأجنبیـةمـن العمــلات نقـدي دول العـالم امتلاكـا لاحتیــاطي 

، وتعــد 2011شــركة فــي العــالم عــام  500شــركة یابانیــة مــن بــین أغنــى  68كمــا صــنفت  )2(،2013عــام 
  . قت من اكبر الدول المصدرة للرسامیل في العالمالیابان في نفس الو 

  :الثقل السیاسي الیاباني

 08قامت السیاسة الخارجیة الیابانیة بعد استرجاع سیادتها بموجب معاهدة سان فرانسیسكو 
، على السعي لربط علاقات سلمیة مع مختلف بلدان العالم لمحو الصورة السلبیة التي 1951سبتمبر 

ربط علاقات ت الیابانیة خلال الحرب العالمیة الثانیة، وهو المسعى الذي استلزم التصقت بالممارسا
شترك حول تطبیع العلاقات مع توقیع دبلوماسیة مع أعدائها القدامى، وقد تجسد ذلك من خلال  بیان مُ

 جانفي 19 في لتعاون المشترك مع الولایات المتحدةلاتفاقیة ابرام و ، 1956الاتحاد السوفیاتي عام 
، ثم إبرام اتفاقیة الصداقة مع الصین 1965عام وبعث العلاقات الدبلوماسیة مع كوریا الجنوبیة  ،1960

)1972(.  

بدبلوماسیة خاصة تهدف إلى إزالة الشكوك    وفي تلك الفترة امتازت سیاسة الیابان الخارجیة
اني في الحقبة الامبریالیة، وتخفیف الاستیاء من الدول الآسیویة المجاورة التي عانت من العدوان الیاب

ومالت تلك الدبلوماسیة إلى إقامة علاقات الصداقة مع جمیع الدول الآسیویة مع إعلانها سیاسة الفصل 
بین السیاسة والاقتصاد والوقوف بشكل محاید بشأن بعض القضایا الخلافیة بین الشرق والغرب، وبشكل 

وماً تجاه الشؤون الدولیة ، وأتبعت الیابان دبلوماسیة سیاسة الیابان الخارجیة غیر فعالة عم أصبحتعام 
في علاقاتها الدولیة التي غلب علیها طابع الحیاد  "Omnidirectional Diplomacy"  الاتجاه الكلي

  .أقصى حد ممكن إلىالسیاسي في الشؤون الخارجیة مع توسیع العلاقات الاقتصادیة 

سیاسیة تعاني منها الیابان في محیطها الجغرافي، غیر أن العقود الأخیرة أبانت عن شبه عزلة 
واحد أسبابها دخول الاقتصاد الیاباني في حالة من الركود وتنامي القوة الصینیة أدى إلى إحیاء الشعور 

                                                
)1(  World Trade Organization , International Trade Statistics 2011, p 26. 
)2(  International Monetary Fund, International Reserves and Foreign Currency Liquidity- Japan, May 9, 2013, 

Retrieved 28 May 2013. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الأولالمبحث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مدخل مفاهيمي: السلوك الخارجي للقوى الصاعدة تجاه الوضع القائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 
165 

 

القومي لدى شریحة واسعة من الیابانیین، وهو ما تسبب في تنامي الشعور المعادي للیابان والأحقاد 
فقد شهدت الصین وكوریا الجنوبیة العدید من المظاهرات المنددة بالسیاسات التاریخیة في شرق آسیا، 

الیابانیة ودعوات لمقاطعة السلع الیابانیة، خصوصا في ظل وجود خلافات حدودیة مع كل من كوریا 
  .الجنوبیة والصین وتایوان وروسیا

بان وجیرانها ویظهر تاثیر الإرث التاریخي بشكل واضح على العلاقات السیاسیة بین الیا
الصین  على الصورة التي كتب بها تاریخ حرب الیابان علىالاسیویین، فالصین وكوریا الجنوبیة تعترضان 

وشنت  ،2005المناهج الدراسیة الیابانیة، وتطورت إلى مظاهرات شعبیة معادیة للیابان عام  في وآسیا
للحصول على   الیابانلاعتراض مساعي واسعة في نفس العام والذي یلیه حملة وكوریا الجنوبیة الصین 

   )1(.في مجلس الأمن الدوليمقعد دائم 

، وتغیر 1972وقد عرفت العلاقات الصینیة الیابانیة حلقة طویلة من التقلبات منذ تطبیعها عام 
المشترك بقرار أحادي  Bao-Shanالمواقف یمكن ربطه غالبا بأحداث معینة كقیام الصین بإلغاء مشروع 

جرائها تجارب نوویة عام 1989مظاهرات في ساحة تیان أنمن عام ال، وقمع 1981عام  رغم  1995، وإ
ومنذ ذلك الوقت والعلاقات بین الدولتین تزداد  الضغوطات القویة من جانب الیابان لإثناء الصین عنها،

حول سلوك  لكن التوتر یبقى شدیدا في العدید من المسائل التاریخیة، خصوصا تلك المتمركزة )2(،سوءا
الیابان خلال الحرب العالمیة الثانیة، والمسالة الأكثر خلافا هي حول زیارة المسؤولین الیابانیین وعلى 

ملیون  2.5في طوكیو لتخلید أرواح  شنتوي، وهو معبد Yasukuniرأسهم كوازومي لمعبد یاسوكوني  
بـل محكمة الشرق الأقصى في إطار عسكریا تم تصنیفهم من ق 14یاباني سقطوا أثناء الحرب، ومن بینهم 

 )3(.كمجرمي حرب -أ-الفئة 

وعلى الرغم من فاعلیة الدور الذي تلعبه الیابان في العدید من المنتدیات العالمیة كمنظمة التجارة 
العالمیة ومجموعة الثمانیة أو داخل اللجنة السداسیة حول الأزمة النوویة لكوریا الشمالیة، یتعین مع ذلك 

نب الاقتصادي عن السیاسي، فباستثناء الولایات المتحدة، لا یوجد أي حلیف سیاسي للیابان في فصل الجا
شرق آسیا، حیث تعاني الیابان من عزلة حقیقیة لیس على الصعید الرسمي فحسب، بل على المستوى 

وا من الصینیین عبر % 41الشعبي أیضا، وعلى سبیل المثال اظهر استطلاع للرأي اجري في بكین أن 
من المستجوبین موقف % 31فقط عبروا عن حبهم لها، في أبدى %  10عن كرههم للیابان، مقابل 

 .منهم إجابات مختلفة، ولا شك أن الشعور المعادي للیابان قد تنامي منذ ذلك التاریخ% 10حیادي، وقدم 

                                                
)1(  Masaru Tamamato, How Japan Imagines China and See Itself ,World Policy Journal, Winter 2005/06, , p  60  
)2(  Benjamin Self, China and Japan : A Façade of Friendship, The Washington Querterly, Vol.26, No.1(Winter 

2002/03), p 78 
)3(   Masaru Tamamato, Op, Cit, p 59 
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  :القوة العسكریة الیابانیة

ة بالقـدرات الاقتصـادیة للبلــد، وتتقیـد بشـكل شــدید تعتبـر القـوة العسـكریة الیابانیــة محـدودة نسـبیا مقارنــ
إنّ الشــــعب : "الســـلمي، خصوصـــا المـــادة التاســــعة التـــي تـــنصّ علـــى مـــا یلـــي 1947بمبـــادئ دســـتور عـــام 

ـــة ـــى نهائیـــاً عـــن الحـــرب كحـــقٍّ ســـیاديّ للأمّ الـــذي فرضـــه الجنـــرال –، وبموجـــب هـــذا الدســـتور "الیابـــاني یتخلّ
ویحضـر ت المتحـدة مهـام الـدفاع عـن الیابـان تجـاه أي عـدوان خـارجي، تتـولى الولایـا -الأمریكي مـارك آرثـر

سـلحة الـدمار الشـامل او اي مـن الصـواریخ متوسـطة او طویلـة على الیابان بموجب معاهدة السلام امتلاك ا
  .المدى، او حاملة طائرات او غواصات نوویة

في ظل تنامي القوة  غیر أن التطورات المتصلة بالتوازنات العسكریة في شرق آسیا، وخصوصا
بدأت الیابان تعید التفكیر في دور قواتها العسكریة، وهناك الیوم الصینیة والتهدیدات الكوریة الشمالیة، 

قوات الدفاع "دعوات لإعادة النظر في العوائق الدستوریة التي تقف في وجه تغییر العقیدة العسكریة لـ
، بدأت الیابان في 1998تي قامت بها كوریا الشمالیة عام الیابانیة، فبعد التجربة الصاروخیة ال" الذاتي

بالتعاون مع الولایات المتحدة الأمیركیة، وظهر نوع من  DMB تطویر نظام الدفاع الصاروخي البالستي
الیابان لاول مرة منذ الحرب العالمیة سبتمبر حیث  11 د احداثالتحول في التوجه العسكري الیاباني بع

  .فرق من قواتها المسلحة في مهام خارجیةالثانیة في إرسال 

ا مـن نـوع 2006كما اختبـرت الیابـان فـي مـارس  ا متطـورً ـا اعتراضـیً ، SM-3 بنجـاح صـاروخًا بحریً
وبـالرغم مــن أن الیابـان أعلنــت أن هــدفها هـو التصــدي للصــواریخ الكوریـة الشــمالیة فــإن هـذه الأســلحة یمكــن 

لیابــان واحــدة مــن دول التحــالف فــي الحــرب علــى الإرهـــاب وتعــد اأن تحــد مــن القــدرة الصــاروخیة للصــین، 
ــا، إلا أن العدیــد مــن  وتنتشــر قواتهــا فــي أفغانســتان والعــراق، وبــالرغم مــن أن دور هــذه القــوات لــم یكــن قتالیً

ـــا فـــي العقیـــدة العســـكریة الیابانیـــة، وفـــي ســـنة  ا رمزیً أرســـلت الیابـــان مـــدمرتین  2009المـــراقبین رأوا فیـــه تغیـــرً
ا مــن الحظــر الــذي تفرضــه علــى للمشــاركة فــ ي محاربــة القرصــنة فــي خلــیج عــدن، كمــا خففــت الیابــان مــؤخرً

وبالإضافة إلـى ذلـك فـإن البحریـة الیابانیـة سـتتزود بمعـدات قتالیـة مهمـة أهمهـا طـائرات  ،صادراتها العسكریة
ضـــادة ، ومـــدمرة مDDH 22 ، وحاملـــة هیلیكـــوبتر مـــن نـــوع"1-كـــاوازاكي بـــي"الدوریـــة البحریـــة مـــن نـــوع 

  (1).عللغواصات، وتحدیث أنظمة قیادة وسیطرة واتصالات وحاسبات واستخبارات ومراقبة واستطلا

ألفا تعداد  46ألف فرد یشكلون القوة البریة للبلد، و  160ویبلغ تعداد القوات المسلحة الیابانیة 
ملیار  54(تریلیون ین  4.71القوة الجویة،  تعداد القوة البحریة، وبلغ حجم الإنفاق العسكري الیاباني 

، وهو الرقم الذي یضع الیابان في الصف الخامس العالمي من حیث حجم الإنفاق 2012عام ) دولار
 من حجم الناتج الداخلي الإجمالي،% 01العسكري، رغم أن نسبة الإنفاق العسكري لا تتخطى حاجز الـ 

                                                
  .04، ص 2013لعلاقات الیابانیة الصینیة، مركز الجزیرة للدراسات، فیفري عبد الرحمن المنصوري، الملفات الساخنة في ا  (1)
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الأخیرة إلى إطلاق أقمار اصطناعیة ولم تقتصر الیابان على تطویر ترسانتها، بل عمدت في السنوات 
للتجسس، وتعزیز حرسها الحدودي، كما اعتمدت في تسلیح جیشها بشكل كبیر على الصناعة العسكریة 

) الأمریكیة F16نسخة یابانیة لطائرة ( F2 و F1وطائرات (T74 & T90)المحلیة، كدبابات القتال 
رة من الولایات المتحدة كطائرات الاواكس ، بالإضافة إلى استیراد أصناف متطو (SSM-1B)وصواریخ 

  .وصواریخ الباتریوت

، لكـن مـا یخیفهـا أكثـر هـو أن تـنجح وبعضـا مـن دول الجـوار هذه التطـورات أثـارت مخـاوف الصـین
فــي مســاعیها لتغییــر الدســتور الســلمي ثــم تســتغل بعــد ذلــك قــدراتها الصــناعیة  متعاقبــةالیابانیــة ال اتالحكومــ

خصوصـا مــع تنـامي الــوزن  )1(،ة جــدًا لتعیـد تســلیح نفسـها وتصــبح قـوة عسـكریة عظمــىوالتكنولوجیـا المتطـور 
   .السیاسي للمحافظین الیمینیین مثل رئیس الوزراء السابق كوازومي والحالي شینزو ابیي

  

                                                
 .05نفسھ، ص  )1(
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یعــد بلــوغ الصــین مكانــة القــوة العظمــى مســألة لا نقــاش فیهــا بــالنظر إلــى المعطیــات المادیــة وغیــر 
مـن مكونـات القـوة العالمیـة نحـو إلى انحراف العدیـد  -على النحو الذي ذكرناه سابقا -المادیة التي تؤشر

 بمـــا یتضـــمنالعـــالمي  الشـــعبي والرســـمي الإدراك صـــعیدالتحـــول علـــى  -كنتیجـــة–مـــن جهـــة، و الصـــین
علــى ســبیل المثــال، عبــرت أكثریـــة و الثقــل الصـــیني فــي الحســبان،  خــذباتكییــف رؤیــتهم للشــؤون الدولیــة 

فــي جویلیــة  Pew Research Centerالمسـتجوبین فــي اســتطلاع عــالمي أجــراه مركـز بیــو للأبحــاث 
لــم تكــن قــد  نإعــن اعتقــادهم بــان الصــین توشــك أن تحــل محــل الولایــات المتحــدة كقــوة عظمــى  2011

الشـریك الأول لعـدد  21وفي الجانب الأخر، أضحت الصـین منـذ بدایـة القـرن الــ (1)فعلت ذلك قبل الآن،
الم اقتصـادیا وتجاریـا ومالیـا، وسـاهم ذلـك بشـكل كبیـر فـي تعزیـز مكانـة الصـین كفاعـل هام من بلدان العـ

مزیـدا مـن الثقـة فـي الـنفس للمطالبـة بإعـادة النظـر فـي العدیـد مـن الضـوابط والآلیـات  بكـینأساسي ومنح 
  .الاقتصادیة والمالیة العالمیة

نیة، التــي یصــفها الكثیــر مــن وقــد وفــرت عوامــل متعــددة مناخــا ملائمــا لتنــامي عناصــر القــوة الصــی
الباحثین والسیاسیین بأحد أهم التحـولات العمیقـة فـي المشـهد الـدولي منـذ نهایـة الحـرب البـاردة، وفـي هـذا 

العقـــود الأخیـــرة كنتیجـــة طبیعیـــة  فـــيالســـیاق أدى اســـتمرار التراجـــع فـــي القـــوة النســـبیة للولایـــات المتحـــدة 
 عشر سنوات، وعمقـت الأزمـة المالیـة الأخیـرة لتي استمرتوا الإرهابلحرب على اللتكالیف المترتبة عن 

مزیدا مـن النقـاش اسـتمراریة البنیـة الدولیـة التـي تقودهـا الولایـات  إثارة إلى أدىبالشكل الذي  هذا التراجع،
   (2).الأزمةالقوي للاقتصاد الصیني حتى خلال تلك  الأداءالمتحدة، خصوصا في ظل 

تغییر الذي ستحدثه الصـین فـي التـوازن الـدولي القـائم منـذ نهایـة ان الحدیث على مقدار وطبیعة ال
الحـرب البــاردة علـى الاحادیــة القطبیــة یتجاذبـه اساســا اتجاهـان مختلفــان، یقــدمان رؤیتـین متبــاینتین لــنمط 
المســار الــذي تســلكه القــوى الكبــرى الصــاعدة بشــان توزیــع القــوة والیــات التــوازن الــدولي القــائم فــي مرحلــة 

معینــة، حیــث یضــم الاتجــاه الاول جملــة واســعة مــن المفــاهیم و النظریــات الجزئیــة التــي تــدخل تاریخیــة 
ضمن اطار التحلیل الواقعي المعیاري، وترسم وصلة مباشرة بین زیـادة القـدرات الاقتصـادیة والمالیـة لاي 

انـــب دولـــة وتوســـع اهـــداف سیاســـتها الخارجیـــة لتشـــمل فـــي النهایـــة هـــدف الهیمنـــة علـــى النســـق، فـــي الج
الشــق الــدفاعي مــن المقتــرب الــواقعي والتوجهــات الفكریــة التــي تنتمــي  نســخة مــن الواقعیــةالمقابــل، یــرى 

                                                
(1)  Jinghao Zhou, ‘American Perspective versus Chinese Expectation on China’s Rise’, International Journal of 

China Studies, Vol. 2, No. 3, December 2011, p 625  
(2)   Bonnie S. Glaser, “Sustainability of a U.S.-dominated international structure”.Op, Cit, p 5 
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هـو ضـمان البقـاء، وفـي ) بما فیها القوى الكبرى الصـاعدة(للعائلة اللبرالیة ان الهدف الاساسي لاي دولة 
الاقتصـادیة فـي علاقاتهــا تضـع القـوى الصــاعدة مصـالحها / عصـر العولمـة والاعتمـاد المتبــادل تسـتهدف

مـع الـدول الاخـرى ومكاسـبها مـن  فـي عـین الاعتبـار، وتنظـر فـي الغالـب الـى السیاسـات التوسـعیة كنـوع 
  .منأ من السلوك الشاد وغیر العقلاني ویحركه اساسا الشعور الزائف بحالة من اللا

المقاربــات المعنیـــة وفــي العنصـــریین التــالیین نســـعى الــى اختبـــار التصــورات النظریـــة التــي تقـــدمها 
الهجومیــة، /نظریــات انتقــال القــوة، الواقعیــة الكلاســیكیة الجدیــدة( بهــذه الدراســة التــي تمثــل التــوجهین الاول

علـى التوجهــات التــي تحكــم ) نظریتــي الواقعیــة الدفاعیـة واللبرالیــة للسیاســة الخارجیــة(والثــاني ) ودورة القـوة
لي القــائم علـى الاولیــة والامریكیـة، مــن خـلال مجموعــة مــن السیاسـة الخارجیــة الصـینیة تجــاه النظـام الــدو 

ین، لمعرفـة السـیناریو الانسـب الـذي سـتتخذه الصـین یالبرامج والممارسات والتصریحات للمسـؤولین الصـین
 .في المستقبل

  والمؤشرات النبوءات: صیاغة التوازن الدولي إعادة: الأولالمبحث 

التحـولات البنیویـة الكبـرى فـي النظـام الـدولي نـادرا مـا  ینطوي التاریخ علـى تجـارب عدیـدة تفیـد بـان
، ســادت هنــاك موجــة مــن القلــق والارتیــاب تــلازم علــى مــر التــاریختأخــذ مكانهــا بشــكل ســلمي أو ســلس، ف

قوة جدیـدة أو دخولهـا إلـى صـف القـوى الكبـرى، وفـي كثیـر مـن الأحیـان یكـون ذلـك متبوعـا بنـزاع  صعود
صـعود قـوة أثینـا والخـوف الـذي سـببه ذلـك "ذور الحـرب البیلوبینیزیـة ویظل تفسیر ثیوسـیدیدس لجـعنیف، 

مقاربـة معیاریـة لـدى الكثیـر مـن البـاحثین لتقـدیم نبـوءاتهم بشـأن انعكـاس هكـذا صـعود علـى " اسـبرطةفـي 
ــــبت انبعـــاث القــــوة  -مــــن ضـــمن عوامـــل أخــــرى–هــــذه الخبـــرة التاریخیـــة  المشـــهد الـــدولي، هـــي التـــي نصَّ

علѧѧѧѧى أعلѧѧѧѧى ھѧѧѧѧرم البحѧѧѧѧث والنقѧѧѧѧاش  -اكبــــر دولــــة فــــي العــــالم ســــكانا-للصــــین الاقتصــــادیة والعســــكریة

  .الاستراتیجي خلال العقدین الأخیرین

ویبـــدو تـــاثیر الاحـــداث الماضـــیة كبیـــرا فـــي اذهـــان العدیـــد مـــن البـــاحثین، حیـــث یقـــارن العدیـــد مـــن 
هــؤلاء حالــة مــن المـراقبین الیــوم صــعود الصــین بصــعود المانیـا فــي بدایــة القــرن الماضــي، ویتوقـع یترقــب 

الاضــطراب فــي الســاحة الدولیــة الــذي تقــوده الولایــات المتحــدة طالمــا اســتطاعت الصــین تقلصــت الفجــوة 
اذا اســتمرت "  Arthur Waldronلــدرون یو رثــر التـي تفصــل الصــین عــن الولایــات المتحــدة، بالنســبة لآ

الصـین الیـوم تسـعى ....حـقالتوجهات الحالیة، ستكون الحرب فـي اسـیا امـرا واردا عـاجلا او فـي وقـت لا
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الولایـــات المتحـــدة بعیـــدا عـــن شـــرق اســـیا تمامـــا مثلمـــا ســـعت المانیـــا لتخویـــف بریطانیـــا قبـــل بجـــد لترویـــع 
 Robert، فـي حـین یـرى روبـرت كاغـان (1)"’أسـطول مجـازف‘الحـرب العالمیـة الاولـى مـن خـلال بنـاء 

Kagan  جــدا للطریقــة التــي فعــل بهــا القیصــر  القیـادة الصــینیة تنظــر الــى العــالم الیــوم بشــكل مشـابه" ان
ن أعلــیهم وقلقــون بشــأن  القــادة الصــینیون مســتاؤون مــن القیــود المفروضــة....منــذ قــرن ()فــیلهلم الثــاني

  (2) "علیهم تغییر قواعد النسق الدولي قبل ان یغیرهم النسق الدولي

أن ارتقـاء الصـین  بنبرة أكثر حدة، محللون بارزون من أمثال جون میرشایمر یعلنـون بشـكل قـاطع
الولایـــات المتحـــدة والصـــین فـــي تنـــافس امنـــي شـــدید مـــع "لا یمكـــن ان یكـــون ســـلمیا، ویتوقـــع أن تنخـــرط 

ان الصـین قـد انخرطـت  Ashley Tellisفـي حـین یعتقـد آشـلي تیلـیس  (3)،"حـرب باشتعال احتمالات كبیرة
الحدودیـة، ولعبـت دورا أوسـع في سیاسات حسن الجوار منـذ سـنوات التسـعینیات، وتولـت تسـویة نزاعاتهـا 

یــرد المشــككون "فــي المؤسســات الدولیــة معترفــة بالفوائــد المترتبــة عــن اســتخدام القــوة الناعمــة، ومــع ذلــك، 
بــان الصــین تنتظــر فقــط اســتمرار اقتصــادها فــي إرســاء القواعــد لفــرض هیمنتهــا مســتقبلا، ومــن ثــم هــدفها 

  (4)".ا كقائد للعالموالإحلال محلن، آسیا منلولایات المتحدة افي  طرد 

رؤیـــة صـــناع القـــرار فـــي الـــدول الغربیـــة لا تختلـــف عـــن توجهـــات البـــاحثین الســـابقة، خـــلال إدارة 
مسـاهما بنـاءا ‘الصـین لتصـبح  Madeleine Albrightكلینتون دعت وزیـرة الخارجیـة مـادلین أولبرایـت 

لخارجیـة فـي إدارة بـوش نائـب وزیـر ا Robert Zoellick، كمـا دعـا روبـرت زولیـك ’الـدوليفي المشـهد 
فـي المجتمـع   ’responsible stakeholder‘ " شـریكا مسـؤولا"الصین لان تصـبح  2005الابن عام 

سیاســـة الارتبـــاط التـــي  Condoleezza Riceكونــدولیزا رایـــس  انتقـــدتحـــدة  أكثـــروبشـــكل  (5)الــدولي،
  :تبنتها إدارة كلینتون قائلة

كمـا  بتـایوان، تعلـقیمـا ، خصوصـا للـم تحـ قضـایا حاسـمةقـوة عظمـى ب الصـین هـي "
 -ولهـذه الأسـباب- والمحیط الهـادئ في منطقة آسیا الولایات المتحدة دورأیضا  الصین تمقت

 أســـیابــل هــي تلـــك التــي تســتهدف تغییــر میـــزان القــوى فــي  "وضـــع قــائم" لیســت الصــین قــوة 
مثلمــا تــدعي إدارة  "شــریكا اســتراتیجیا"ولــیس  "منافســا اســتراتیجیا"یجعلهــا  مــا هــذاو ، لمصــلحتها

                                                
(1)   Joseph S. Nye, Jr. “The Challenge of China”, in Steven Van Evera, How to make America Safe, New 
Policies for National Security, Cambridge, MAM The Topin Project, 2006,  p73  
()  Kaiser Wilhelm II 
(2)   Joseph S. Nye, Jr, Op. cit, p 73 
(3) John J. Mearsheimer, “China’s Impeaceful Rise”, Current History, Vol. 105, No. 690 (Apr 2006), p 161. 
(4) Joseph S. Nye, Jr, Op. cit, p 74 
(5) Amitai Etzioni, “Is China a responsible stakeholder?”, International Affairs, Vol. 87, No.3 (2011), p 540. 
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یتعــین علــى الولایــات المتحــدة تعمیــق تعاونهــا مــع الیابــان وكوریــا الجنوبیــة والوفــاء ...كلینتــون
 في دور الهندل اهتماما أكبر أن تولي -یتعین على واشنطن أیضا-بالتزامها بحضور عسكري

دخال هذا البلد  ،التوازن الإقلیمي   (1)."مضاد للصین تحالف نظامإلى وإ

عـــن قلـــق شـــعبي واســـع مـــن الانعكاســـات  الأخـــرىهـــي  الـــرأيشـــف نتـــائج اســـتطلاعات كمـــا تك
الصــین الأمــریكیین یعتقــدون أن اظهــر أن ثلــث  2006اســتطلاع اجــري عــام المحتملــة لارتقــاء الصــین، 

 (2)،"للســلام العــالمي تهدیــدا"أن صــعود الصــین یمثــل  %54یــرى تهــیمن علــى العــالم قریبــا، بینمــا " ســوف
ر اجري من قبل مركز بیو للأبحاث مـؤخرا طـرح فیـه السـؤال التـالي علـى عینـة مشـكلة وفي استطلاع آخ

هـل تعتقــــد أن قـوة الصـین وتأثیــــــرها یمثـل تهدیـدا كبیـرا، تهدیـدا ضـعیفا، : "بلـــــــــدا 39فرد في  37653من 
ت المتحــــدة عــــن مــــن المســـتجوبین فــــي فرنســــا والولایـــا %44وقـــد عبــــر   (3)"أو لا تمثـــل تهدیــــدا عالمیــــا ؟

 . %74ثم الیابان  %76اعتقادهم بان الصین تمثل تهدیدا كبیرا، وسجلت أعلى نسبة في كوریا الجنوبیة 

أمام هذا الزخم الشدید من التصورات المتشائمة حول الآثار المتوقعة لتنامي قـوة الصـین ومكانتهـا 
اعر القلــق هـــذه، ونســعى فـــي هـــذا الدولیــة نجـــد أنفســنا مـــدفوعین بقــوة للبحـــث عــن العوامـــل المغذیــة لمشـــ

السیاق إلى الوقوف على المعالم والقرائن المستوحاة من البیئة السیاسـیة والفكریـة الصـینیة التـي تؤكـد قـوة 
افتراضـــات المقاربـــات الـــثلاث للســـلوك التعـــدیلي للقـــوى الصـــاعدة كمـــا تقدمـــه نظریـــات تحـــول القـــوة، دورة 

  .القوة، والواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة

  "التهدید الصیني"فحص أطروحة : حتمیة تغییر التوازن الدولي : الأولمطلب ال
توفر النظریة الواقعیة القیاسیة إطارا مثالیا لتفسیر العلاقة بـین سـعي الدولـة لتوسـیع مصـالحها فـي 

فــي ظــل حالــة الفوضــى التــي تمیــز  Survivalقوتهــا النســبیة، فهــي تفتــرض أن البقــاء  مســتوىالخــارج و 
لأن تحقیـــق الأهـــداف الأخـــرى  -أیضـــا لكـــل دولـــةو -للقـــوى الكبـــرى دولیـــة هـــو الهـــدف الأساســـي البیئـــة ال

 مثـــل هـــذا النظـــام للبقـــاء فـــي أفضـــل وســـیلة أنیتوقـــف علـــى ضـــمان البقـــاء، ولهـــذا الســـبب تـــدرك الـــدول 
زیـادة قوتهـا إلـى  هـو -غیاب حارس لیلي یمكن اللجوء إلیـه لحـل الخلافـات بـین القـوى الكبـرى-الفوضوي

فــي مقابــل منافســیها المحتملــین، وعلــى هــذه الحــال، تكــون  بقــدر الإمكــان قویــة تكــون نى حــد، أي أأقصــ

                                                
(1) Condoleezza Rice, Campaign 2000: “Promoting  the National Interest”, Foreign Affairs, January/February 
2000, http://www.foreignaffairs.org/20000101faessay5/condoleezza-rice/campaign-2000-promoting-the-
national-interest.html 
(2) Joseph S. Nye, Jr, Op. cit, p 74 
(3) Pew Research Center,  “Climate Change and Financial Instability Seen as Top Global Threats”, June 24, 2013, 
p 23. 

http://www.foreignaffairs.org/20000101faessay5/condoleezza-rice/campaign-2000-promoting-the-
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قـوة  لكـل الهـدف النهـائي"ن إالدولة الأقوى في النظام، هي الدولة الأكثر أمنـا وضـمانا لبقائهـا، ومـن ثـم فـ
 .(1)"في نهایة المطاف النظامعلى  والهیمنة نسبیةالقوة ال حصتها من هو تعظیم كبرى

وعلـــى هـــذا الأســـاس تســـارع مختلـــف الـــدول إلـــى توظیـــف قـــدراتها المكتســـبة حـــدیثا لبنـــاء مكانتهـــا 
الـــدول " إلـــى نزعـــةالسیاســـیة علـــى الصـــعید الـــدولي، وكمـــا أشـــارت دراســـة نـــازلي شـــكري وروبـــرت نـــورث 

المتنامیــة القـــوة إلــى توســـیع أنشـــطتها ومصــالحها فـــي الخـــارج لتجــد نفســـها متورطـــة فــي صـــراعات دولیـــة 
 (2)،"وكلمــا نمــت الدولــة، ومــن ثــم عظمــت قــدراتها، زاد احتمــال انتهاجهــا تلــك النزعــة...وأزمــات وحــروب

، وبقــدر مــا زادت الدولــة ثــراء كلمــا ســعت إلــى ممارســة "الثــروة هــي القــوة" نإلــواقعیین معظــم اوبالنســبة ل
  .تأثیر اكبر في محیطیها الإقلیمي والعالمي

 الصین والفرص المتاحة: 

نظریـــة حدیثـــة نســـبیا، وتمثـــل حســـب الـــبعض  -كاتجـــاه فكـــري-یـــة الكلاســـیكیة الجدیـــدةتعـــد الواقع
مـن الواقعیـة، وبخـلاف الواقعیـة الجدیـدة التـي ارتبطـت بأعمـال كینیـث والتـز، تعـد الواقعیـة " الجیل الثالث"

صـرف بمعنـى فهـم الطریقـة التـي تت ()الكلاسـیكیة الجدیـدة محاولـة جـادة لفهـم السیاسـات الخارجیـة للـدول،
بهـا الـدول تجــاه المسـائل المختلفـة فــي بیئتهـا الخارجیــة، ومـن ثـم فهــي تأخـذ بعـین الاعتبــار عوامـل البیئــة 

المسـؤولة علـى اتخـاذ القـرارات فـي السیاسـة الخارجیـة، وهـذا یجعلهـا فـي موقـع  -المادیة أساسـا -الداخلیة
دمج المتغیـــرات النســـقیة مـــع قریـــب مـــن الواقعیـــة الكلاســـیكیة فـــي هـــذا الجانـــب، لكنهـــا فـــي نفـــس الوقـــت تـــ

 .المتغیرات الداخلیة بصدد تفسیرها لأي سلوك في السیاسة الخارجیة

وتشكل العلاقة بین الموارد المادیة للدول وحضورها السیاسي على الصـعید الـدولي حیـزا هامـا مـن 
" الكبــرىصــعود وهبـوط القـوى "اهتمامـات منظـري الواقعیـة الكلاســیكیة الجدیـدة، ویظـل عمــلا بـول كینـدي 

یمــثلان أرضــیة لا غنــى عنهــا للبــاحثین فــي " الحــرب والتغییــر  فــي السیاســات العالمیــة"وروبــرت جیلبــین 
القـوى الكبـرى التاریخیـة بعـین الاعتبـار لتقـدیم  -وهبـوط–هذا الشأن، إذ یتعین علیهم أخـذ مـآلات صـعود 

علـى النظـام الـدولي خـلال  نبوءاتهم حول التأثیرات المحتملة لصعود الصین إلـى مصـاف القـوى العظمـى

                                                
(1) John J Mearsheimer, ‘China's Unpeaceful Rise’, Op, cit, p 160. 

  ).28،29(فرید زكریا، مرجع سابق، ص    (2)
()  ة في رده على الانتقادات التي تعرضت لھا نظریتھ، رد وѧي السیاسѧة فѧیس نظریѧة ولѧات الدولیѧي السیاسѧة فѧي نظریѧالتز بان الواقعیة الجدیدة ھ

الحرب، : تھتم بالمحصلات الدولیة الكبرى في النسق -كنظریة تستند أساسا الى المستوى الثالث من التحلیل–الخارجیة، بمعنى ان الواقعیة الجدیدة 
  .، وبالمقابل فھي لا تولي اھتماما بالسلوك الخارجي للوحدات المنفردة...لتكامل الدوليالسلام، التوازن الدولي، إمكانیات التعاون او ا
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خلالهـــا التحـــولات الحالیـــة فـــي القـــوة القـــرن الــــحالي، وبشـــكل أكثـــر تحدیـــدا، فهـــم الطریقـــة التـــي تقـــود مـــن 
  .النسبیة للصین إلى تحول في أهداف سیاساتها الخارجیة

  : وحتمیة التوسع: دلالات تنامي القوة الصینیة
یتین تحـــددان واقـــع الصـــین الحـــالي همـــا یفتـــرض الواقعیـــون الكلاســـیكیون الجـــدد أن أهـــم خصوصـــ

المعرفــــة وفـــق عبـــارات الســـاكنة الضــــخمة والرقعـــة الجغرافیـــة الواســـعة والقــــدرات (قوتهـــا المادیـــة النســـبیة 
بمعنـى قـدرتها علـى التـأثیر مادیـا (، وموقعها النسبي على المستوى الدولي )العسكریة والاقتصادیة الهائلة

ومـــن ثـــم یفتـــرض هـــؤلاء أن الصـــین تمتلـــك جمیـــع المقومـــات التـــي ، )أو معنویـــا فـــي السیاســـات العالمیـــة
تؤهلها للعب دور ریـادي فـي العـالم، وسـتنتهج مسـارا شـاملا لتحسـین موقعهـا السیاسـي والجیـو اسـتراتیجي 

  .مستغلة تفوقها المادي لتوسیع مصالحها في الخارج

ن كما تعبر عـن ذلـك الصیوعلى الرغم من أن الإقلاع الاقتصادي یعد المظهر الأساسي لصعود 
وحصـتها مـن النـاتج الإجمـالي ) سنویا في العقـود الثلاثـة الأخیـرة% 10(الأرقام المتصلة بمعدلات النمو 

باســـتخدام معیـــار تماثـــل القـــدرة  2012عـــام % 14,98إلـــى  1978عـــام % 05ارتفعـــت مـــن (العـــالمي 
التــي طالــت القطــاع العســكري ، إلا أن مســتویات التحــدیث )الشــرائیة حســب بیانــات صــندوق النقــد الــدولي

جعلــت مــن الصــین ) 1989ســنویا منــذ % 12,9(الصــیني والزیــادة الســنویة فــي حجــم الإنفــاق العســكري 
، وهـــي )وأســـرعه نمــوا فـــي العـــالم 2008ثــاني اكبـــر دولـــة مــن حیـــث حجـــم الإنفـــاق العســكري منـــذ عـــام 

التوازنــات الإقلیمیــة والدولیــة  العناصــر التــي تعــزز المخــاوف الدولیــة حــول الآثــار المترتبــة عــن ذلــك علــى
" الثــورة"الأبعــاد السیاســیة التــي تقــف خلــف   Geeraerts Gustaafالقائمــة، ویفســر غوســتاف جیــرارتس 

  :الحالیة في القطاع العسكري الصیني بقوله

مــن وجهــة نظــر بكــین، البراعــة الاقتصــادیة غیــر كافیــة وحــدها لنقــل الدولــة إلــى "...
ؤثر فعلا هو القوة الوطنیة الشـاملة، كمـا أظهـرت ذلـك قـدرة مصاف قوى الصف الأول، ما ی

الاتحـاد السـوفیتي علـى موازنـة الولایـات المتحــدة الأكثـر ثـراء والعجـز المسـتمر للیابـان القــوي 
مــن الناحیــة الاقتصــادیة عــن لعــب دور سیاســي، وهــي رؤیــة لصــیقة بالتصــور النیــو واقعــي 

دولـة، یتعـین علـى الدولـة أن تكـدس قـوة كافیـة معترفـا بـه علـى ال" قطبـا"لكي تصـبح : القائل 
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حجـم السـاكنة والإقلـیم، المصـادر الطبیعیـة، القـدرات : من كـل فئـات القـوة التـي حـددها والتـز
  (1)"العسكریة، الاستقرار والكفاءة السیاسیة

وعلـى هـذا الأســاس یتوقـع الواقعیــون الكلاسـیكیون الجــدد تحـرك الصــین فـي المنظــور القریـب نحــو 
م إقلیمــــي ینســــجم مــــع أهــــداف سیاســــتها الخارجیــــة وطموحاتهــــا، وستســــعى بــــدافع مــــن قوتهــــا خلــــق نظــــا

الاقتصــادیة المــؤثرة إعــادة النظــر فــي البنیــات المؤسســاتیة والقواعــد الناظمــة للتفــاعلات الإقلیمیــة والدولیــة 
مــا ك -ســواء باســتخدام الوســائل الدبلوماســیة أو عــن طریــق وســائل الإكــراه، خصوصــا وان الحــرب تعــد 

ویلیـام هنـري سـیوارد وزیـر أو كما تنبـأ  (2)،"أكثر الطرق فاعلیة لزیادة القوة" -كتب احد الواقعیین البارزین
الأمــة التــي تمتــد علــى اكبــر مســاحة مــن الأرض، وتقــوم ) "1869-1861(الخارجیــة الولایــات المتحــدة 

، وســوف تكــون، القــوة الكبــرى للأمــم الأجنبیــة ینبغــي أن تكــون...بالتصــنیع الأكبــر حجمــا، والأكثــر مبیعــا
  (3)".بان جمیع الأمم المزدهرة ینبغي أن تتوسع"، محاجا "على الأرض

  :حتمیة توسیع المصالح الصینیة

الســبب وراء الــدافع الســابق هــو القناعــة الراســخة لــدى منظــري الواقعیــة الكلاســیكیة الجدیــدة بتوجــه 
شــابها فــي حصــتها مــن القــوة النســبیة بفعــل علــى غــرار جمیــع القــوى الســابقة لتــي عرفــت نمــوا م–الصــین 

نحــو الســعي إلــى توســیع نطــاق مصــالحها فــي الخــارج ونیــل الاعتــراف الــدولي  -نموهــا الــداخلي الســریع
تســــعى أعتــــى الــــدول لتثبیــــت هیمنتهــــا علــــى "()بمكانتهــــا الجدیــــدة، وباســــتعارة عبــــارات جــــون میرشــــایمر 
دم وجود قوة عظمى أخرى منافسة تهـیمن علـى محیطها الإقلیمي وفي نفس الوقت العمل على ضمان ع

  :جون میرشایمر بقولهما ذهب إلیه  Richard Littleویحلل ریتشارد لیتل  (4)"إقلیم آخر

، "القـوة الكامنـة"یعتقد میرشایمر أن هناك علاقة وطیـدة بـین القـوة العسـكریة ومـا یسـمیها " 
جمالي ح"والتي تستند بالدرجة الأولى إلى  ، ویسـتتبع ذلـك انـه مهمـا كـان "جـم سـكانهاثروة الدولة وإ

توزیــع القــوة العســكریة فــي أي وقــت معــین، علــى القــوى الكبــرى أن تراقــب عــن كثــب القــوة الكامنــة 
وتقـدیر میرشـایمر للقـوة الكامنـة هـو مـا یدفعـه للتعبیـر عـن ...لأنها تقرر توازن القوى في المسـتقبل

                                                
(1)   Gustaaf Geeraerts, “China, the EU, and the New Multipolarity”, European Review, Vol. 19, No. 1, (2011), p 

59.  
ترجمة ھاني تابري،بیروت، دار الكتاب العربي،  ،"ستعارات والاساطیر والنماذجالا: توازن القوى في العلاقات الدولیة"ریتشارد لیتل،    (2)

  .276، ص 2009
  .72فرید زكریا، مرجع سابق، ص   (3)
()    لا یصنف جون میرشایمر ضمن منظري الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة بل في اطار الواقعیة الھجومیة، وتتقاطع تصورات النظریتین بشكل كبیر

  .ولھما للمحصلات الدولیةعند تنا
(4) John J. Mearsheimer, “China's Unpeaceful Rise”, Op, Cit, p 161. 
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 ...(1)"یمیل فــي المســتقبل لصــالح الصــینمخاوفــه بشــان الصــین، فهــو یفتــرض أن تــوازن القــوى ســ
القــوى الكبــرى كانــت دائمــا مســتعدة للــدخول فــي حــروب مــن اجــل تعــدیل تــوازن القــوة لمصــلحتها، 

علــى أن القــوى القانعــة أو القــوى التــي لــیس لهــا دوافــع لتحســین موقــع قوتهــا ) میرشــایمر(ویشــدد 
الكبـرى هـي قـوى تعدیلیـة، ویسـتعرض النسبیة هي ظاهرة نادرة في السیاسة الدولیة، فمعظم القـوى 

   (2)".سنة الأخیرة للتدلیل على هذا الافتراض 200التاریخ الدولي في الـ

الواقعیـون الكلاسـیكیون  یتوقـع -على غرار ما ذهـب إلیـه منظـرو تحـول القـوة–وعلى هذا الأساس 
یلبـــین الســـابق انحرافـــا صــینیا واضـــحا فـــي اتجــاه مراجعـــة الوضـــع القــائم، ویظـــل تصـــور روبــرت ج الجــدد

محـل  (3)،"تتضـاعف قوتهـا النسـبیة، تحـاول القـوة الصـاعدة تغییـر القواعـد التـي تحكـم النسـقبقدر عندما "
توافـــق بـــین الواقعیـــون النیوكلاســـیكیون والواقعیـــون الهجومیـــون علـــى حـــد ســـواء، حیـــث یســـتخلص جـــون 

ة وضــع راهــن، بــل قــوة ســوف لــن تكــون قــو "میرشــایمر بــأن قــدرات الصــین المتنامیــة مفادهــا أن الصــین 
انتقـال الصـین "بـأن  Denny Roy، ویتوقـع دینـي روي "عدوانیـة مصـممة علـى تحقیـق الهیمنـة الإقلیمیـة

ــد سیاســة خارجیــة أكثــر حزمــا وجــرأة ... مــن دولــة ضــعیفة نامیــة إلــى دولــة قویــة وأكثــر ازدهــارا ســوف یولِّ
، والـدافع وراء هـذه التصـورات "فـي الإقلـیمأكثر ادعاءا واقل نزوعا إلى التعاون مع القوى الكبرى الأخـرى 

الحـــادة هـــو أن تنـــامي القـــوة یقـــود إلـــى شـــهیة جیوسیاســـیة متزایـــدة وانـــزلاق محتمـــل نحـــو مراجعـــة الوضـــع 
لكـن السـؤال الـذي یظـل مطروحـا هـو مـا إذا كـان مـن الممكـن إن تقبـل الصـین بتقییـد سـلوكها  (4)،"الراهن

  .ليوالقبول بالقواعد التي تحكم النظام الحا

بمجلــــس العلاقـــــات  مــــدیرة الدراســـــات الآســــیویة Elizabeth Economyإلیزابیــــث ایكونــــومي 
أشــارت إلــى أن بكــین قــد بــدأت فــي توســیع نفوذهــا إلــى بقیــة العــالم وتــرى فــي ذلــك حــق طبیعــي الخارجیـة 

لهــا، وكمثــال علــى ذلــك تــورد تصــریحا یحمــل مضــامین متعــددة لــوزیر الخارجیــة الصــیني یــانغ جیــه تشــي 
Yang Jiechi  2010أمــام نظرائــه ممثلــي دول جنــوب شــرق أســیا فــي اجتمــاع لــدول الآســیان عــام  "

والمثـال الأخـر هـو رفـض  (5)،"الصین هي بلد كبیر والبلدان الأخرى هي بلدان صـغیرة، وهـذا مجـرد واقـع
، لـيجـون  الصین لأیة محاولة لتدویل قضایا بحر الصین الجنوبي مدعیة انه یمثـل اهتمامهـا الأساسـي،

                                                
  .261ریتشارد لیتل، مرجع سابق، ص   (1)
  .277نفسھ، ص   (2)

(3)   Jeffrey W. Legro, “What China Will Want: The Future Intentions of a Rising Power”, Op.cit, p 518.  
(4)   Ibid, p 519 
(5) Jinghao Zhou, Op, Cit, p 629. 
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 فــي جمیــع أنحــاء العــالم الأصـدقاء تخســر الصــین یحــذر مــن أن، فــي السیاســة الخارجیـةوهـو متخصــص 
  .الصین هي ربما القوة الصاعدة الاكثر انعزالا في التاریخ الحدیث معتقدا ان

بالمقابل ینظر الواقعیون الكلاسیكیون الجدد إلى الدول التـي تعـرف ثـراء كبیـرا و تضـع قیـودا علـى 
 Dutch" الهولندیـــة -أو اللازمـــة-المـــرض"الخارجیـــة كحالـــة شـــادة یطلقـــون علیهـــا تســـمیة  طموحاتهـــا

Disease،() الساســـة -كـــانوا"، وباســـتعارة عبـــارات فریـــد زكریـــا 18لتوصـــیف حالـــة هولنـــدا فـــي القـــرن الــــ
یتحــدثون فــي تعجــب وازدراء عــن المــرض الهولنــدي، ذلــك المــرض الــذي یمنــع امــة تتمتــع  -الأوروبیــون

   (1)".ر فردي وبراعة تجاریة فائقة لا مثیل لها، من أن تصبح دولة لها نفوذ وقوة كبیرینبازدها

 وحتمیة التحدي :تحول القوة بین الصین والولایات المتحدة 
تــوفر نظریــة انتقــال القــوة نقطــة انطــلاق مهمــة لجعــل التغیــرات الحالیــة فــي علاقــات القــوى الكبــرى 

ثلاث مراحـل تتخلـل مسـار انتقـال القـوة،  وجودلنظریة من افتراض تنطلق هذه ا، وبشكل عامذات معنى، 
 Transitional Growth ، مرحلـة نمـو التحـول فـي القـوة Potential Powerمرحلـة القـوة الكامنـة 

in Power  ومرحلــة نضـج القــوة ،Power Maturity ، وتعكـس كــل مرحلــة مسـتوى التنمیــة الداخلیــة
كهــا الدولـة، وتتحــدد قـوة الدولـة فــي جمیـع هــذه المراحـل مــن خـلال ثــلاث والقـوة النسـبیة الشــاملة التـي تمتل

متغیـــرات داخلیـــة هـــي حجـــم الســـاكنة، الكفـــاءة السیاســـیة، وأهمهـــا علـــى الإطـــلاق مســـتوى التصـــنیع فـــي 
  (2).البلد

وبحســب أورغنســكي، تتحــرك الــدول خــلال مرحلــة نمــو التحــول مــن مرحلــة مــا قبــل التصــنیع إلــى  
تتمیــز هــذه المرحلـــة بنمــو ســریع فــي قــوة الدولـــة وفــي وقــت وجیــز أیضــا مقارنـــة مرحلــة التصــنیع، حیــث 

بالدول الأخرى والقوة المسیطرة تحدیدا التي تفاجأ بسـرعة ومسـتوى نمـو القـوة الصـاعدة، فـي حـین تسـتمر 
الدولة في تحقیق مسـتویات نمـو وكفـاءة اقتصـادیة عالیـة خـلال مرحلـة نضـج القـوة، وخلالهـا یسـتمر نمـو 

   .الدخل القومي لكن بمعدلات بطیئة جدا مقارنة بما كانت علیه خلال مرحلة تحول القوةمستوى 

                                                
()    ظھر لأول مرة في مقال لمجلة الایكونومیست " المرض الھولندي"مصطلح The Economist  طور كل من ماكس 1977البریطانیة عام ،

دلالتѧھ الاقتصѧادیة التѧي تشѧیر بشѧكل عѧام الѧى ارتفѧاع قیمѧة عملѧة البلѧد بفعѧل تطѧورات   Peter Neary &  Max Cordenكودرن وبیتر نیري   
راجѧع التنافسѧیة الدولیѧة لھѧا، ویѧؤدي فѧي النھایѧة إلѧى شѧلل القطѧاع اقتصادیة معینة أھمھا اكتشاف ثروات طبیعیة ضѧخمة بالشѧكل الѧذي یѧؤدي إلѧى ت

 الصناعي والاعتماد بشكل كبیر على تصدیر الموارد الطبیعیة، عرفت ھولندا ھذا المرض في ستینیات القرن الماضي بسبب اكتشاف كمیات ھائلة
لد من الصادرات وارتفاع قیمة العملة الھولندیة وتراجع النمو الصناعي، من الغاز الطبیعي في بحر الشمال ، وقد كان من نتائج ذلك تزاید مداخیل الب

  .اما المقصود ھنا ھو فقط المعنى السیاسي المشار إلیھ أعلاه
  .11فرید زكریا، مرجع سابق، ص   (1)

(2) Steven C. Denney, “Power Transition Theory and China’s Rise, A Short Essay on Interpreting Change in the 
International System” , 2001, p 03. 
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وعلى هذا الأساس، یصبح من غیر الممكن بالنسبة للدول مكتملة التصـنیع خـلال المرحلـة الثالثـة 
أن تحافظ على مستویات النمو التي عرفتها خلال مرحلـة التحـول، ویـنخفض بـذلك مسـتوى ) نضج القوة(

، وهــو مــا ســیترتب )نمــو التحــول(المرحلــة الثانیــة ) الصــاعدة(تهــا النســبیة بســبب دخــول القــوى الأخــرى قو 
عنــه إغــلاق الفجــوة التــي تفصــل الــدول الصــاعدة عــن الدولــة الأســبق فــي التصــنیع، وبقــدر مــا یــتم غلــق 

 كــونتعدة، و احتمــالات الحــرب بــین القـوة المســیطرة والقــوة الصــا -بحســب أورغنسـكي -فجـوة القــوة، تتزایــد
حینمـــا تكــون القــوة متماثلـــة نســبیا بــین القـــوة المســیطرة وقــوة كبـــرى فـــي حــدها الأقصــى النــزاع  احتمــالات

  (1).صاعدة

وتفسـیر ذلــك حسـب منظــري تحـول القــوة هـو أن القــوى الصـاعدة غالبــا مـا تكــون غیـر راضــیة عــن 
عــد هــذا النظــام، لان هــذه موقعهــا فــي النظــام الــدولي القــائم، لأنهــا لــم تشــارك فــي وضــع مؤسســات وقوا

الأخیــرة تــم وضــعها حینمــا كانــت هــذه القــوة الصــاعدة ضــعیفا نســبیا وتعكــس توزیــع القــوة الســابق وتخــدم 
بــذلك مصــالح قــوى الوضــع الــراهن، ومــن ثــم یصــبح الســعي إلــى تغییــر هــذا النظــام لاســتیعاب التحــولات 

مــا تلجــأ إلــى الحــرب لتحقیــق هــذه الغایــة الجدیــدة فــي میــزان القــوى مطلبــا أساســیا للقــوة الصــاعدة، وغالبــا 
 .كما تؤكد ذلك العدید من المعطیات التاریخیة

  :21الصین وتحولات القوة في القرن الـ
علـى التحـولات الدولیـة  بدایـة هـذا البحـث بتطبیق افتراضات نظریة تحول القوة التـي تـم إثارتهـا فـي

، potential contendersلمنافسـین المحتملـین ، وبالتحدیـد نظرتهـا إلـى ا21مع بدایـة القـرن الــالجاریة 
یمكــن إدراك القــوى المرشــحة لمنافســة الولایــات المتحــدة بســهولة، فالمنــافس المحتمــل لابــد ان یكــون اولا 

 ان یكـونبالمعاییر الجیوسیاسـیة والعسـكریة، وثانیـا  second-ranked nationدولة من الصف الثاني 
 نیجعـلا نوهمـا عـاملان أساسـیا، بمكانتـه فـي النظـام القـائم dissatisfied nationقانع  و غیرمستاء أ

 الــدیه ان یكــون هــذه القــوة المتموقعــة فــي الصــف الثــانيبالنســبة ل مــن المؤكــد ان اذا ســنحت الفرصــة فــان
مواجهـة القـوة تقودهـا تصـرفاتها فـي نهایـة المطـاف إلـى لتغییر النظام الدولي الموجـود و  والإمكانیةالرغبة 

  (2).المسیطرة
حــول تحــولات القــوة فــي العلاقــات الأمریكیــة الصــینیة  David laiفــي دراســة حدیثــة لدیفیــد لاي 

ان التصــورات السـابقة تســمح بتمییــز القـوى المنافســة المحتملــة  ىالــ مریكـياشـار هــذا الباحــث الا) 2011(
                                                

(1) David  lai, Op.cit p 03. 
(2) Ibid,  p 18. 
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ل هـذه المجموعـة من بین قوى الصـف الثـاني فـي السـلم التراتبـي للقـوة والمكانـة فـي النظـام الـدولي، وتشـم
كــل مــن القــوى الأوروبیــة الكبــرى والیابــان ودول البــریكس، مســتبعدا القــوى الأوروبیــة والیابــان مــن قائمــة 

" ملازمــــا موالیــــا"المنافســــین المحتملــــین، وبحســــب لاي، فقــــد تخلــــت بریطانیــــا عــــن طموحاتهــــا وأصــــبحت 
ظــام الـدولي الحـالي بــرغم مـن كونهــا للولایـات المتحـدة، كمــا خسـرت فرنســا مكانتهـا المهیمنـة منــذ بـزوغ الن

نجحـت السیاسـات  -بـالرغم مـن مكانتهمـا المـؤثرة-، كمـا ان الیابـان وألمانیـاسیاسات الأمریكیـةناقدا قویا لل
  (1).لنظام الدولي الذي تقوده الولایات المتحدةل الأمریكیة في تحویلهما إلى مناصرین

) البرازیــل وروســیا والهنــد والصــین" (بریــكال"التوصــیف الســابق مــع ذلــك لا ینطبــق علــى واقــع دول 
وهـــي الـــدول التـــي مـــن ســـكانه وتعـــرف نمـــوا اقتصــادیا ســـریعا،  %40التــي تحتكـــر ربـــع مســـاحة العــالم و 

بإنشــاء نظــام عــالمي متعــدد الأقطــاب، ومــع أن الشــرطین الســابقین  2009نــادت فــي أول قمــة لهــا عــام 
الأســباب التــي تقــف وراء اســتبعاد كــل مــن  ینطبقــان علــى أعضــاء هــذه المجموعــة، إلا أن هنــاك بعــض

  :روسیا والهند والبرازیل من قائمة المنافسین على قیادة العالم في الوقت الراهن، كتب لاي

ســـعي كـــل دول (تحـــول القـــوة لا تســـتبعد هـــذا الاحتمـــال  نظریـــة علـــى الـــرغم مـــن أن"
 روســـیا أهلیـــةلعـــدم ان هنـــاك أســـباب وجیهـــة  إلا)...جماعیـــا لقیـــادة العـــالم أوالبـــریكس فردیـــا 

وعلــى هــذا النحــو تنحصــر ...الهنــد والبرازیــل مــن المنافســة الجدیــة علــى قیــادة العــالم قصــاءلإو 
قائمة المنافسین المحتملین على بلد واحد هو الصین، وبحسابات متعـددة هـي المنـافس الوحیـد 

لمتحـدة ولـم المؤهل بشكل جید، انها قوة غیر قانعة من الصـف الثـاني، لیسـت حلیفـا للولایـات ا
النظام الدولي الحالي، الولایات المتحدة لم تعتـرف حتـى بقیـام حكومـة  إقامةتلعب أي دور في 

عامـا الصـین خــارج المجتمـع الـدولي الـذي تتزعمــه  30علــى مـدار  وأبقـت، 1949بیكـین عـام 
تحـدة الولایات المتحدة، الصین من جانبهـا نـددت مـرارا بالنظـام الـدولي الـذي تقـوده الولایـات الم

  (2)"وناضلت من اجل تدمیره، وهي تعرف الیوم نموا اقتصادیا سریعا

وعلـــى هـــذا الأســـاس، طفـــت إلـــى الســـطح فـــي الوقـــت الحـــالي مؤشـــرات تحـــول القـــوة بـــین الصـــین 
الولایـــات المتحـــدة ، ویبقـــى أبرزهـــا الإقـــلاع الاقتصـــادي للصـــین فـــي مقابـــل تبـــاطؤ الاقتصـــاد الأمریكـــي، 

فـي اتخـاذ  2008ریكیین ان الصین قد بدأت منذ الأزمة المالیة العالمیة لعام ویعتقد بعض الباحثین الأم
إســتراتیجیة أكثــر حزمــا تجــاه الولایــات المتحــدة، بمــا یشــكل تحــولا فــي منهــاج السیاســة الخارجیــة الصــینیة 
الذي وضعه دینغ شیاو بینغ تجاه الولایات المتحدة، وهي إشارة كانـت كافیـة لإشـعال نقاشـات حـادة حـول 

                                                
(1) Ibid, p (19,20). 
(2) Ibid, p(23,24). 
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سرعان ما طغت على نقاشـات السیاسـات الدولیـة فـي الولایـات المتحـدة والغـرب عمومـا " التهدید الصیني"
  .خلال العقدین الأخیرین

  :مضامین تحول القوة على التوازن الدولي

ورجحـان  -كقـوة تعدیلیـة-الصـین أهلیـة الآنوفقا لافتراضات نظریة تحول القوة من الواضـح حتـى 
بعـــض ، الحـــالي القـــائم علـــى أولیـــة الولایـــات المتحـــدة الـــدولي تـــوازنالنظـــر فـــي ال لإعـــادةتوجههـــا فرضـــیة 

البــاحثین  ذهبــوا ابعــد مــن ذلــك بــالقول أن تحــول القــوة بــین الولایــات المتحــدة والصــین قــد دخــل مرحلتــه 
الثانیــة، وهــي المرحلــة التــي یــرجح الــبعض اســتمرارها خــلال العقــود الثلاثــة القادمــة بفعــل حاجــة الصــین 

الــذي یقــف  الأساســيالمنطـق  أنكمــا ، )انظــر الشـكل أدنــاه(د مــن الوقــت لتعمیـق نموهــا الاقتصــادي لمزیـ
ظـل النمـو فـي  یبـدوا واردا hegemonic-war cycle" دورة حـرب الهیمنـة" تغییر النظام عبـر وراء فكرة

بــین وة القائمــة ، وســتقود الفجــالصــین-"المتحــدي"و  -الولایــات المتحــدة-"ة القائــدةلقــو ا"بــین  المتكــافئغیــر 
ــــة فیــــه  إلــــى فقــــدان التــــوازن وانعــــدام ، )ســــمعة القــــوة أو(التوزیــــع الفعلــــي للقــــوة فــــي النســــق وتوزیــــع المكان

  .كما سنرى تفسیرها عند منظري دورة القوة في نهایة هذا المبحث (1)الاستقرار،

  تحول القوة بین الولایات المتحدة والصین: 08شكل رقم 
 
  

الولایات المتحدة                                                                                                                                

                                                           
  الصین                                                                                       

  

  الثلاثي الأول                       الثلاثي الثاني                                               
  2008-1978                 )          ؟2050(-2010                                                 

  
 David lai, op. cit, p 78: المصدر

تحــول القــوة تشــاؤمهم بشــان اســتمرار التــوازن القــائم حالیــا لان  یبــدي منظــرو الأســاسى هــذا وعلــ
بنـاء  إعـادةسلطة اكبر في النظـام الـدولي ومـن ثـم  إلىترجمة قوتها  إلىالدول الصاعدة غالبا ما تسعى "

ظـام الـدولي، فهـي ببساطة لأنها إلى جانب كونهـا دولـة غیـر قانعـة بمكانتهـا فـي الن، "النظام الدولي القائم
 إلـى -مدفوعـة بمواردهـا المكتسـبة حـدیثا-وتنقـاد بـذلك هـذه القـوة الصـاعدةتشكك في شرعیة هـذا النظـام، 

                                                
(1) Randall Sheweller, “Emerging Powers in an Age of Disorder”, Global Governance , Vol. 17 (2011), p 285. 
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إلـى أن  2005عـام  ,Robert D. Kaplanروبـرت كـابلان  أشـارة، وفـي هـذا السـیاق دمواجهة الدولـة القائـ
ات المتحـدة، السـؤال هـو كیـف یمكـن سـتكون هنـاك حـرب بـین الصـین والولایـ إذامـا  حـول"السؤال لم یعد 

وهـو یعتقـد ان تحـول الصـین الـى مكانـة القـوة العظمـى سیصـدم   (1)،"تحارب الصین أنللولایات المتحدة 
  .المصالح الامریكیة، متوقعا حربا باردا بین ضفتي المحیط الهادي

ـــة التاریخیـــة، حیـــث غالبـــا مـــا كـــان الصـــدامات ال ـــه مـــا یكفـــي مـــن الأدل ـــة بـــین هـــذا الاعتقـــاد ل هائل
التحالفــات التــي یقودهــا قائــد متراجــع ومتحــد صــاعد اكبــر النزاعــات المســلحة عنفــا ودمــارا ســماها روبــرت 

، تــتم بوســائل غیــر محــدودة وتاخــذ ابعــادا عالمیــة ودافعهــا الاساســي هــو الحفــاظ "حــروب الهیمنــة"جیلبــین 
النهایــة الآمـر النهــائي فــي  التــي تعـرف بعبــارات السـمعة وتحــدد فـي Prestigeعلـى او اكتســاب المكانـة 

ســـواء مـــن خـــلال (، وطــرق تـــدعیم هـــذا النظـــام )هدفـــه الاجتمـــاعي(النظــام الـــدولي، وطبیعـــة هـــذا النظـــام 
  (2).)وسائل القهر او شرعیة السلطة

غیــر أن المشــكلة التــي تعتــرض نبــوءة منظــري تحــول القــوة هــي أن تحــولات القــوة بــین قائــد النظــام 
المواجهــة أو الحــرب، بمعنــى انــه قــد یكــون مــن الممكــن أن تتنــازل الولایــات والمتحــدي لا تقــود حتمــا إلــى 

المتحـدة آو تتقاسـم مـع الصــین مسـالة القیـادة بشـكل ســلمي، تمامـا مثلمـا انتقلـت قیــادة العـالم مـن بریطانیــا 
مــن القــرن الماضــي، حیــث  30إلــى الولایــات المتحــدة فــي آخــر تحــول كبیــر فــي القــوة عرفــه العــالم فــي الـــ

  .بریطانیا المتراجعة على مضض ترك القیادة حینها للولایات المتحدةقبلت 

، وسـتبعدون هـذا "حـرب هیمنـة"ویعتقد اغلب المفكرین الیـوم إن المسـالة لا تتعلـق بإمكانیـة حـدوث 
نمــا تتعلــق المســالة فــي اعتقــادهم بمــا إذا كــان مــن الممكــن الحفــاظ أو  الاحتمــال فــي العصــر النــووي، وإ

لحـــالي بوســـائل ســـلمیة او مـــن خـــلال أســـلوب الموازنـــة العســـكریة، منظـــري تحـــول القـــوة تغییـــر  التـــوازن ا
یمیلون إلى الخیار الثـاني ویسـوقون جملـة مـن الحجـج التـي تسـتبعد إمكانیـة التحـول السـلمي وفـق نمـوذج 

  :الولایات المتحدة في القرن الماضي -بریطانیا

 .والثقافیة دیةقاعتقاسم بریطانیا والولایات المتحدة لنفس القیم ال -
 .تنامي الاقتصاد الأمریكيالذي یمثله " تهدیدال"عدم إبداء بریطانیا لأیة مخاوف بشأن  -

                                                
(1) Robert D. Kaplan, “How We Would Fight China,” Atlantic Monthly, June 2005, 
(2) Randall schweller, Xiaoyu Pu, After Unipolarity :China’s Visions of International Order in an Era of U.S. 
Decline, International Security, Vol. 36, No. 1 (Summer 2011), p (42,43). 
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 الحفـاظ علـى تحكمهـا فـي النظـام الـدولي ومـن ثـم رحبـت بالـدور الأمریكــي علـىعجـز بریطانیـا  -
 .الجدید

  (1).بدلا من إسقاطه "البریطاني"ى تعزیز النظام الدولي السعي الولایات المتحدة   -

منظرو تحـول القـوة یؤكـدون أن اغلـب هـذه العوامـل الظرفیـة لا تنطبـق علـى واقـع تحـول القـوة بـین 
الصـــین والولایـــات المتحـــدة، كمـــا أن أي محاولـــة لاسترضـــاء الصـــین ســـتكون غیـــر مجدیـــة مـــن الناحیـــة 

الح الدولــة العملیـة، لان تلبیــة مطالــب القــوة الصــاعدة یمــس فــي اغلــب الأحیــان بالاســتقرار الــدولي وبمصــ
الآثـار (المهیمنة وحلفائها من جهة، وتقود إلى مطالبة القوة الصاعدة بمزید من التنـازلات مـن جهـة ثانیـة 

  ).على سبیل المثال 1938الناتجة عن مؤتمر میونیخ 

 دورة القوة والدور العالمي: 

ـــدولي، ویـــزعم تـــوفر نظریـــة دورة القـــوة إطـــارا مثالیـــا لفهـــم التحـــولات الهیكلیـــة التـــي تمـــس النســـق ا ل
أن التركیــز علــى مســارات القــوة النســبیة لأي دولــة، وبشــكل خــاص الــدول المحوریــة فــي النســق، ها أنصــار 

 وتحــول القــوة الكلاســیكیة الجدیــدة مــنح نظریــة دورة القــوة قــدرة تفســیریة اكبــر مقارنــة بــالنظریتین الواقعیــة
هـم السیاسـات الدولیـة، وجـوهر الاخـتلاف اللتان تشتركان معها في التركیز علـى أهمیـة متغیـر القـوة فـي ف

یرتبط أساسا بتبني نظریة دورة القوة مفهومـا دینامیكیـا للقـوة للنظـر فـي علاقـات القـوة علـى المـدى البعیـد، 
عكس الواقعیة التي تتبنى مفهوما جامدا حـول توزیـع القـوة فـي مرحلـة معینـة، فـي حـین تنكـر نظریـة دورة 

  .  المتحدي لفهم التحولات الهیكلیة للنسق الدولي -لى معادلة المهیمنالقوة تركیز منظري تحول القوة ع

  :النظریة والقیاسات التاریخیة:  دورة القوة والتحولات الهیكلیة في النظام الدولي .1
یرسم منظرو دورة القـوة مسـار نمـو القـوة النسـبیة لكـل دولـة فـي شـكل خـط منحنـي أو قـوس تتخللـه 

حطــات الأساســیة فــي حیـاة القــوة النســبیة للدولــة وهـي مرحلــة الصــعود، ثــم ثلاثـة معــالم أساســیة، تحـدد الم
النضــج، وأخیــرا مرحلــة الأفــول أو الهبــوط، وتمامــا مثــل حیــاة الكــائن الحــي، تعــد هــذه المراحــل محطــات 

الإقلیمـي أو  -حتمیة فـي حیـاة كـل دولـة، ویشـدد هـؤلاء علـى المخـاطر العالیـة التـي تهـدد النظـام الـدولي 
لـدى عبـور الدولـة عنـد معـالم محـددة فـي مسـار دورة قوتهـا النسـبیة یسـمیها منظـرو دورة القـوة   -العـالمي

  .، وتمثل أهمیة تفسیریة كبیرة بالنسبة لهذه النظریة’النقاط الحرجة‘بـ

                                                
(1) David Lai, Op.cit, p 85.   
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لحظــــة فارقــــة فــــي سیاســــتها  یمثــــل دولــــة لأيالتغییــــر فــــي دورة القــــوة بالنســــبة ویعتقــــد هــــؤلاء أن 
بخصــوص أمنهــا المســتقبلي والمكاســب الناتجــة عــن الــدور  الثابتــة للدولــة تتوقعــاالكس االخارجیــة، وتعــ

ومفاجــآت حســب منظــري دورة القــوة هــو وجــود صــدمات ومثــار الاهتمــام ، الــذي تلعبــه سیاســتها الخارجیــة
الناظمة لدورة القـوة والتوقعـات بشـأن الـدور فـي السیاسـة الخارجیـة، خصوصـا " الدینامیكیة الواحدة"ضمن 

، "مــد وجــزر التــاریخ"د الــدروس المســتفادة مــن التــاریخ علــى تكیــف الــدول بشــكل ســیئ مــع فــي ظــل تأكیــ
مــوازاة  ة تواكـب تطــور قـوة الدولـة لحظــة بلحظـةدینامیكیــ وعلـى هـذا الأســاس تقـدم نظریــة دورة القـوة رؤیـة

ي لكـل مع سلوك سیاستها الخارجیة على فترات طویلة من الزمن، بالنظر إلى التطور الـدائم وغیـر النهـائ
  .الأشیاء

وفــــي حالــــة تبنــــي رؤیــــة جامــــدة للحیــــاة الدولیــــة عنــــد نقطــــة معینــــة، تظهــــر التباینــــات القائمــــة فــــي 
وهــذه التباینــات مســؤولة عــن التغیــرات مســتویات النمــو بــالمفهوم المطلــق بــین الــدول التــي تشــكل النســق، 

كــل دولــة مــن القــوة فــي مســار القــوة النســبیة لكــل دولــة، وفــي نفــس الوقــت، یخلــق التنــافس علــى حصــة 
تیــارات قویــة تحــد مــن التغییــر الهیكلــي عبــر إحــداث تحــولات حاســمة فــي اتجاهــات دورة القــوة لكــل دولــة 

  (1) :تسمى بالنقاط الحرجة، وتؤثر كل واحدة بشكل حاسم لدى اجتیاز الدولة لتلك الدورة

 .قوة كبرىبزوغ عندها مخاض  بدأیو  lower turning point أدنى تحول نقطة  .1
 ."صدمة الصعود المقید: " في مسار صعودها inflection pointنقطة انعطاف   .2
 ".التوقعات الضائعة/ صدمة الآمال: "  upper turning pointنقطة تحول أعلى  .3
 ".النفس الثاني وأوهام آمال: "نقطة انعطاف في مسار هبوطها .4
 ".قوة كبرىكحتضار الا ألام: " نقطة تحول دنیا في نهایة الدورة .5

كمـــا یحـــاج منظـــرو دورة القـــوة مـــدعمین فـــي ذلـــك طروحـــاتهم إمبریقیـــا، یســـلك التغییـــر فـــي القـــوة و 
النسبیة مسارا مفاجئـا وغیـر مسـتقیم بخـلاف التغییـر فـي القـوة المطلقـة التـي غالبـا مـا تكـون فـي نمـو دائـم 

ل الفتــرات الهبــوط النســبي حتــى خــلا إلــىوتقــود بــذلك إلــى قــراءات مضــللة، لان الدولــة المعنیــة قــد تنجــر 
 bounds“ ’قیـود النسـق‘التي تشهد فیها انجـازات كبـرى مـن حیـث القـوة المطلقـة بفعـل مـا یسـمیه هـؤلاء 

of the system”، بفعل التنافس بین دول ذلك النسق، بما فـي ذلـك الـدول الصـغرى، علـى حصـص  أي

                                                
(1) Charles F. Doran, “Power Cycle Theory and the Ascendance of China: Peaceful or Stormy?”, SAIS Review, 
Volume 32, Number 1, Winter-Spring 2012, p. 76. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مضامین الصعود الصیني على التوازن الدولي: ــــــ الفصل الرابعــــــــــــــــــــــــ

 
205 

 

المطلقــة لألمانیــا قبــل الحــرب الكبیــرة التــي میــزت هیمنــة القــوة  وعلــى ســبیل المثــال، الدینامیكیــة  (1)القــوة،
سیســـتمر بـــنفس تلـــك العالمیــة الأولـــى جعلـــت بعـــض المـــؤرخین یعتقـــدون بـــان نمــو القـــوة النســـبیة لألمانیـــا 

وبالمقابـل رأى الساسـة حینهـا ارتفاعـا كبیـرا ، "سـید أوربـا"تصـبح  أنهـو  ألمانیـاالمعدلات العالیـة وان قـدر 
س الوقــت انعطافــا حــادا فــي مكاســبها الســریعة مــن القــوة مــن حیــث النمــو المطلــق لألمانیــا وأدركــوا فــي نفــ

مصـدومة بشـان  الأولـىعشـیة الحـرب العالمیـة  الألمانیـةالقیـادة النسبیة التي عرفتهـا فـي السـابق، وكانـت 
 ، وتكشف البیانات المتوفرة الیوم عن بعض المؤشرات في تلك الحقبـة فیمـا یتعلـق بإنتـاجالسابقة هاتوقعات
وحجـم الصـدمة التـي  التناقض المدهش بین النمو النسـبي والنمـو المطلـقذلك فط عن النو  الصلبو الفحم 

  (1).واجهت ألمانیا حینها بفعل التعثر المفاجئ لقوتها النسبیة

تحـول غیـر متوقـع فـي تصبح ملامح الحـرب الكبـرى واضـحة، من دورة القوة خلال النقاط الحرجة 
احتمــالات وقــوع حــرب كبــرى، وتفســیر ذلــك أن الدولــة  التوجــه الهیكلــي یظهــر بحــدة، وتطفــوا إلــى الســطح

المعنیة تجد نفسها أمام مـأزق عـدم اسـتمراریة توقعـات سیاسـتها الخارجیـة بشـأن دورهـا وأمنهـا المسـتقبلي، 
الــدور، التــي تمثــل اكبــر تحــد -أي أن تلــك الدولــة تشــهد حینهــا مــا یســمیه منظــرو دورة القــوة بفجــوة القــوة

اسة الخارجیة لأي بلد، وحسب هؤلاء، فقد واجهـت الیابـان ذروة هـذه الصـدمة یمكن أن یواجه سلوك السی
نتیجـة شـعورها بـالقیود المفروضـة علـى دخـول  1939و 1935خلال نقطة انعطافهـا الأولـى بـین عـامي 

السلع  والموارد الطبیعیة، وبدافع من عدم قدرتها على تقبل معدلات التراجع المتزایدة فـي قوتهـا النسـبیة، 
دمت الیابــان قوتهـا ضــد الأهـداف الأمریكیــة فـي بیــرل هـاربر ســعیا منهـا لاســترجاع مسـتویات النمــو اسـتخ

وللوصــول إلــى المــوارد الطبیعیــة، ومنــذ ظهــور النظــام الــدولي بمفهومــه الحــدیث، انجــرت خمــس مــن بــین 
الوحیـــد ) 1989لعــام (ســت تحــولات كبــرى مســت هـــذا النظــام إلــى حــرب كبــرى، وكـــان التحــول الأخیــر 

   (2).تعریض امن أي من الدول الكبرى للخطرلذي حدث بشكل سلمي وبدون ا

  :مضامینها في سیاسة الصین الخارجیة ودورة القوة 

بالنســــبة لمنظـــــري دورة القــــوة لا تعـــــد المســـــائل المتعلقــــة بـــــالركود الاقتصــــادي والـــــدیون والإرهـــــاب 
إلــى المضــامین المترتبــة عــن صــعود  والانتشــار النــووي التــي یواجههــا العــالم حالیــا مســائل حاســمة قیاســا

الصــین، وخلفیــة هــذا التقیــیم ینبــع مــن تصــنیف هــؤلاء للتحــولات الهیكلیــة التــي تمــس النســق الــدولي فــي 
                                                

(1) Ibid, p 77 
(2) Ibid, p (77,78). 
(3) Ibid, p 78. 
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تعـــد مســالة اســـتیعاب الصـــین "أعلــى هـــرم أهــم الأحـــداث التاریخیـــة علــى الإطـــلاق، وعلـــى هــذا الأســـاس 
ین وتســـــتلزم تســــخیر الحنكــــة والمهـــــارة داخــــل نظــــام القـــــوى العظمــــى  مشــــكلة  محوریـــــة تواجــــه السیاســــی

" الأولیـــــة"التغییـــــر النســـــقي فـــــي التنـــــافس حـــــول  اختـــــزال، ولا یمكـــــن  (1)"الدبلوماســـــیتین لكـــــل الحكومـــــات
Primacy  بـین مـا یسـمى المهـیمنHegemon والمتحـدي الصـاعد Rising challenger  لأن هـذا

شـارلز دوران هـو دمـج دولـة كبـرى قویـة تغیر ملائم للمسألة، والمسألة الحقیقیة من وجهـة نظـر  توصیف
  .بشكل متنامي في توازن القوى العالمي القائم والمجتمع الدولي الذي یشهد تحدیات التغیر الهیكلي

ویفترض دوران أن الدینامیكیة المتفردة من التغیر الهیكلي التـي وضـعت حـدود دورات القـوة للـدول 
هـي نفسـها التـي ) ا المسـتقبلي ودور سیاسـتها الخارجیـةن أمنهـومن ثـم توقعاتهـا بشـأ(ى في الماضي الكبر 

التـي تسـببت فـي " النقـاط الحاسـمة"وان الصـین سـتمر بـدورها بـنفس  تحكم دورة القـوة الخاصـة بالصـین،س
–إحــداث تحــولات غیــر متوقعــة شــكلت تحــدیا لكــل القــوى الصــاعدة الســابقة، وآلــت فــي نهایــة المطــاف 

یـورد  21ص رؤیتـه لتـأثیرات صـعود الصـین خـلال القـرن الــإلـى حـروب كبـرى، وبخصـو  -وبشكل متكرر
  :دوران الافتراضات التالیة

ستســـــتمر الـــــدول صـــــعودا وهبوطـــــا مـــــن خـــــلال دورات القـــــوة الخاصـــــة بكـــــل واحـــــدة منهـــــا،  .1
وستستمر في اجتیاز النقاط الحرجة مما سیعجل بإحداث تغییر هیكلي جـذري، ولا یمكـن أن تكـون هنـاك 

  .الأساسیة للتغییر الهیكلي أو یمكنها الإفلات من تأثیر قیود النظامدولة محصنة ضد المبادئ 
تســعى الـدول الصـاعدة للقیــام بـدور أكبـر فــي السیاسـة الخارجیـة، مســتظهرة  أنمـن المـرجح  .2

نمـاعلـى حسـاب أمـن الـدول الأخـرى ىتـأتیقوتها نحو الخارج، ولكن هذا الدور لا یمكـن أن  یجـب أن  ، وإ
، الــــدور-فجــــوات القــــوة ، یــــة مشــــروعا مــــن وجهــــة نظــــر الحكومــــات الأخــــرىیكــــون دور السیاســــة الخارج

، تمثـل مصـدرا رئیسـیا دور فـي  السیاسـة الخارجیـةحـول  أحادیـة الجانـب المطالـببوالمشاكل التي تتعلـق 
 .للخلافات خلال تحولات الأنساق

ســتتكرر تحـــولات الأنســاق التـــي واجهـــت الساســة الســـابقین خـــلال التحــولات الســـت الســـابقة  .3
أفضــت التحــولات الخمــس الأولــى إلــى بینمــا و  بكــل مــا تحویــه مــن تبعــات علــى النظــام العــالمي مســتقبلا،

خاضــت خلالهــا القــوى العظمــى مســارا شــاقا بخــلاف الحالــة الأخیــرة، التــي تــوفر إطــارا جیــدا  حــرب كبــرى
 .یمكن أن یفید لتجنب السقوط في نفس الفشل الذي میز الحالات السابقة مستقبلا

                                                
(1) Ibid, p 79. 
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لكــن تراجــع المســتویات العالیــة  ،لصــین حتــى الآن فــي تحقیــق نمــو اقتصــادي كبیــرتســتمر ا .4
لهــذا النمــو مســتقبلا یعــد أمــرا لا مفــر منــه، وفــي حالــة تراجــع نمــو النــاتج الــداخلي الاجمــالي دون حــاجز 

ســنویا، لـن تكــون الصــین قـادرة علــى امتصـاص البطالــة ممــا قـد یعــرض الـبلاد إلــى اضــطرابات  %08الــ
عة النطــاق، خصوصــا وان معــدل الــدخل الفــردي فیهــا لا یــزال ضــعیفا، ومــن المــرجح جــدا أن داخلیــة واســ

 .تتلاشى معدلات النمو الحالیة مستقبلا

یتعـین الأخـذ بعـین الاعتبــار مسـتویات نمـو الـدول الأخـرى بمفهومهـا المطلــق، ، فـي نفـس الوقـتو  
ففــي الجــوار الصــیني تحقــق الصــین مســتویات نمــو عالیــة، ومــن المــرجح أن یتخطــى عــدد ســكانها نظیــره 

كمـا تنمــو فــي نفـس الوقــت حصــة  ()الصـیني قبــل نهایـة هــذا القــرن مـا یــوفر لهـا یــد عاملــة وسـوقا أوســع،
النسبیة مقارنة بالصین التي یتوقع أن تشهد نقطة الانعطاف الأولـى ویـدخل نموهـا مرحلـة  الهند من القوة

  .مثلما كان الحال مع جمیع القوى الصاعدة في الماضي" قیود النظام"التباطؤ ومواجهة أثار 

ســوف تجــد الصــین نفســها فجــأة عنــد اجتیــاز نقطــة الانعطــاف هــذه تواجــه انقطــاع توقعاتهــا  .5
ا الخارجیة وأمنها المستقبلي، ویشكل ذلك صدمة قویـة للصـین لان هـذا التحـول یضـر بشان دور سیاسته

بصورتها ومكانتها الذاتیة ویـدفع للقلـق بشـأن التطـور الصـناعي الـداخلي خصوصـا فـي ظـل عـدم اكتمـال 
عملیة تطویر البلد بشكل كامـل، واسـتمرار الفجـوة التـي تفصـل الصـین عـن البلـدان المتقدمـة الأخـرى مـن 

 .الثروة إضافة إلى التفاوتات الداخلیة، وهي الفجوات التي یمكن أن تعجل بالاضطرابات الداخلیة حیث

وفــي نفــس الوقــت ســوف یكــون الانفعــال الســریع ســمة بــارزة فــي السیاســة الخارجیــة للصــین خــلال 
 اللحظــات الحرجــة، وتكــون حساســة جــدا فــي تفاعلهــا مــع جیرانهــا أو أولئــك الــذین تنظــر إلــیهم كخصــوم،

تعتبـر طیعـة فـي الأوقـات العادیـة إلـى حـرب خـلال هـذه المرحلـة، ویتوقـف التـي  مشاكلالویمكن أن تقود 
الأمن والاستقرار في النظام الدولي حینها على الطریقة التي تستجیب من خلالهـا الـدول الأخـرى للصـین 

  .(1)"یجةهمتال"

ظـام الـدولي مسـتقبلا لـن تكـون تبین نظریة دورة القوة أن المواجهة الرئیسـیة التـي سـتحول الن .6
بین المهیمن والمتحدي، أي بـین الولایـات المتحـدة والصـین فـي هـذه الحالـة، حیـث یحـاج دوران بـان هـذه 

                                                
()  أنویتوقع  2028عدد سكان الھند سیتخطى عدد سكان الصین بدایة من عام  أن 2013تقریر أصدرتھ الأمم المتحدة خلال شھر جوان  جاء في 

  .ملیار نسمة 1,45یصل عدد سكان البلدین في ذلك العام  
(1)  Ibid, p 79 
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التركیبـــة الثنائیـــة الشـــائعة تـــم إثبـــات عـــدم دقتهـــا مـــن الناحیـــة التاریخیـــة وتســـتند إلـــى منطـــق غیـــر ســـلیم، 
نمـــا الـــدول  فالولایـــات المتحـــدة لـــن تكـــون حینهـــا مســـؤولة عـــن تآكـــل حصـــة الصـــین مـــن القـــوة النســـبیة وإ

سـقاط  الصاعدة الأخرى، كما أن تفسیر الحروب الكبرى انطلاقا من سلوك دولتین مركـزتین فـي النظـام وإ
   (1).تأثیر الدول الأخرى أمر ینافي المنطق

لمـا سـیكون أمـرا مؤ ، تبلغ القـوة النسـبیة للصـین ذروتهـا فـي نهایـة المطـاف عندماوفي هذا السیاق، 
بالنســبة للصــین تكییــف دور سیاســتها الخارجیــة مــع التراجــع الحاصــل فــي قوتهــا النســبیة، لكــن قبــل بلــوغ 
هـــذه الـــذروة، ســـتواجه الصـــین نقطـــة انعطـــاف أولـــى، وفـــي كلتـــا المـــرحلتین تشـــعر الصـــین بضـــغط شـــدید 

نمـــا بف -مصـــدر لـــیس الدولـــة المهیمنـــة المتراجعـــة مثلمـــا تصـــوره معادلـــة المهـــیمن عـــل الـــدول المتحـــدي وإ
الصــاعدة الأصــغر وهــي الهنــد فــي هــذه الحالــة، حیــث أن نموهــا یقلــص حصــة الصــین مــن القــوة النســبیة 

  .ویدفع بها إلى دخول نقطة الانعطاف

هذا التحلیل مـدعوما بشـواهد امبریقیـة عدیـد مـن التـاریخ الحـدیث لا مجـال لـذكرها، دفعـت بـدوران  
والهند هو التحدي الأسـاس الـذي یواجـه التـوازن الـدولي خـلال إلى الاعتقاد بأن إدارة العلاقة بین الصین 

مقارنة بالعلاقة بین الصین والولایات المتحـدة، خصوصـا فـي ظـل رغبـة بكـین فـي لعـب دور  21القرن الـ
اكبر في الشؤون العالمیة، وهـو الـدور الـذي یقتضـي تقلیـدیا إجمـاع الأطـراف المشـاركة لإضـفاء نـوع مـن 

لـــرغم مـــن انـــه یســـتبعد فـــي نفـــس الوقـــت انزلاقـــا نحـــو حـــرب كبـــرى تهـــدد التـــوازن الشـــرعیة علیـــه، وعلـــى ا
الــدولي، إلا انــه یــدعو مــع ذلــك إلــى الاســتعداد للتعامــل ســلمیا مــع حالــة التشــویش التــي ستشــوب النظــام 

  (2).الدولي

  المعالم والمؤشرات: توجهات السیاسة الخارجیة الصینیة لتغییر التوازن الدولي: المطلب الثاني

السیاســــة الخارجیــــة بالنســــبة للصــــینیین تقلیــــدیا أداة لحمایــــة ســــیادة الــــبلاد ووحــــدة أراضــــیها عتبــــر ت
والاجتماعیـة والسیاسـیة، وینظـر إلیهـا  الاقتصـادیةبالشكل الـذي یكفـل المضـي قـدما فـي تجسـید الأهـداف 

                                                
(1) Ibid, p 80. 
(2) Charles F. Doran, “Is War with China Inevitable?” a lecture at Bologna Institute of policy Research, Bologna, 
06 October 2011.   
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ــ ى اســتمرار كامتــداد للسیاســة الداخلیــة ومــدعما لهــا مــن خــلال العمــل علــى تــامین بیئــة ســلمیة تســاعد عل
   (1).والتصدي للقوى الخارجیة النمو الاقتصادي وتحقیق الاستقرار السیاسي

 الـرغم مـن التحـولات الكبیـرة التـي طـرأت علـى الصـین والعـالم منـذ نشـأة الدولـة الشـیوعیة عـامعلى 

أن لاشــــيء تغیــــر بخصــــوص نظرتهــــا إلا أن القیـــادات الصــــینیة المتعاقبــــة مازالــــت تشــــدد علـــى  ،1949
فـي بیـان صـحفي أشـار  Dai Bingguo یـوبینـغ  يداالخارجیة، عضو مجلس الدولـة الصـیني  للسیاسة

إلــى  2010عــام  الأمریكــيصــادي والاســتراتیجي الصــیني تالاق ك خــلال الجولــة الثانیــة مــن الحــوارمشــتر 
المصــلحة الرئیســیة رقــم واحــد بالنســبة للصــین هــي أن تحــافظ علــى نظامهــا الأساســي وامــن الدولــة، " أن 
الیــــــة هــــــي ســــــیادة الدولــــــة ووحــــــدتها الترابیــــــة، والثالثــــــة هــــــي التنمیــــــة المســــــتقرة المتواصــــــلة للاقتصــــــاد الت

   (2)".والمجتمع

وبشــكل عــام یعــد تصــریح داي بینــغ یــو معبــرا ومنطقیــا جــدا، وســبب ذلــك حســب جینــغ هــاو زهــو  
Jinghao Zhou ()  و الحفــاظ یهــم الحــزب الشــیوعي الصــیني مــن الناحیــة النظریــة هــا مــ أكثــر أنهــو

الوحـدة الترابیـة مسـألة محوریـة بـین تعتبـر مـن الناحیـة العملیـة،  أمـاعلى بقاء النظـام السیاسـي الشـیوعي، 
وهـــي الأهـــداف  (3)،الأمالاهتمامـــات الرئیســـیة للصـــین، وبشـــكل خـــاص الوحـــدة الترابیـــة لتـــایوان مـــع البلـــد 

النســبة لعـدد مــن البــاحثین تتعلــق بمــا إذا التاریخیـة للسیاســة الخارجیــة الصــینیة، لكـن الإشــكالیة الرئیســیة ب
كانت هذه الأهداف المعلنة تمثـل الأهـداف الحقیقیـة للسیاسـة الخارجیـة الصـینیة، أو بتعبیـر آخـر، مـا إذا 

فــي سیاســتها " قزمیــة"أن تتبنــى أهــدافا  -كعمــلاق بشــري واقتصــادي وعســكري-كــان متوقعــا مــن الصــین 
  .الخارجیة

نظریـــة التـــي تمـــت إثارتهـــا فـــي العنصـــر الســـابق، التســـلیم بصـــدقیة اســتنادا إلـــى أســـس المقاربـــات ال
" المتموقــع دفاعیــا"الأهــداف المعلنــة الســابقة ینــاقض العقــل والتــاریخ لان ذلــك یضــع الصــین فــي موقــف 

Defensive positioner  مثلمـــا ســـماه جوزیـــف غریكـــو، وهـــو مـــا لا یتوافـــق تمامـــا مـــع طبیعـــة القـــوى
بتعبیــر جــون میرشــایمر، ویــورد هــؤلاء ســجلا " تكــون قــوى الوضــع الــراهنلا یمكــن لهــا أن "الكبــرى التــي 

طــویلا مــن التصــریحات والمواقـــف والســلوكات الرســمیة والفكریـــة التــي تظهــر بشـــكل لا لــبس فیــه توجهـــا 
                                                

(1)  Hans Giessman,  “New Powers for Global Change China’s Role in the Emerging World Order”, FES Briefing 
Paper 13 , October 2006, p 03. 
(2) Jinghao Zhou, Op, Cit, p 627. 

()  ث صیني یشغل حالیا منصب استاذ مساعد بكلیة ھوبیرت و ویلیام سمیث في نیویورك، مختص بالسیاسة الصینیةباح .  
(3) Ibid, p 624 
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صـــینیا راســـخا لتحـــدي أســـس التـــوازن الـــدولي القـــائم علـــى هیمنـــة الولایـــات المتحـــدة، ویتوقـــف هـــؤلاء عنـــد 
لتي تثبت أن الصین بدأت فعـلا فـي تجسـید رؤیتهـا الخاصـة للنظـام الـدولي ولمكانتهـا الكثیر من المعالم ا

  .المحوریة فیه

الصـــینیین فـــي الســــنوات لــــدى كمـــا یأخـــذ هـــؤلاء البــــاحثین بعـــین الاعتبـــار تنــــامي النزعـــة القومیـــة 
ن خـلال الأخیرة، وشعورهم بالإنعتاق من حالـة الإذلال و العجـز أمـام الأجانـب كمـا یبـدو ذلـك واضـحا مـ

ــــان، والتعامــــل الحــــازم  ــــة الشــــعبیة ضــــد القــــوى الغربیــــة وخصوصــــا الیاب والاســــتفزازي فــــي بعــــض –التعبئ
دیـــــاویو، -فـــــي ملــــف الخلافـــــات الحدودیــــة مـــــع دول الجــــوار حـــــول جــــزر ســـــبراتلي، ســــنكاكو -الأحیــــان

قلـــیم التبـــت ومنـــاطق أخـــرى، إضـــافة إلـــى مســـألة تـــایوان والموقـــف التقلیـــدي المنتقـــد اوب للوجـــود راســـیل، وإ
العســـكري الأمریكـــي فـــي المنطقـــة ومســـائل التحـــدیث العســـكري والخـــلاف الإیـــدیولوجي لتأكیـــد ادعـــاءاتهم 
بشـأن اسـتهداف الصـین تقـویض أسـس النظـام الحـالي والسـعي لخلـق تـوازن دولـي یحـد مـن دور الولایــات 

المسـائل الـثلاث المتحدة، ویمكن استشفاف هذا التوجه من خلال رصد توجهـات السیاسـة الخارجیـة تجـاه 
  .مؤسسات النظام الدولي القائم، الخلافات الإقلیمیة، والأولیة الأمریكیة: التالیة

  إضعاف شرعیة القوة القائدة الهیمنة الأمریكیة

  الإجمــاعیشــبه  هنــاك مــا أنبشــكل عــام، تكشــف العدیــد مــن مواقــف السیاســة الخارجیــة الصــینیة 
دة كمصـدر رئیسـي قـادر علـى عرقلـة المصـالح الصـینیة فـي بین قادة الصین فـي تصـویر الولایـات المتحـ

ومبعث القلـق بالنسـبة للصـینیین لـه صـلة بالسیاسـات الأحادیـة ممـا یصـعب علـى الصـین حمایـة  الخارج،
مصالحها الخارجیة على المدى القصیر، في حین یسود الاعتقـاد لـدى الرسـمیین والأكـادیمیین الصـینیین 

علــى الأرجــح مــن خــلال احتــواء الصــین (ســها لنــزاع طویــل مــع الصــین بــان الولایــات المتحــدة تحضــر نف
، ولهـــذا الســـبب ســـعت الصـــین إلـــى تعزیـــز )علـــى غـــرار احتـــواء الاتحـــاد الســـوفیتي خـــلال الحـــرب البـــاردة

علاقاتهـا مــع الــدول الأخــرى التــي تعــارض السیاســات الأمریكیـة أو تلــك التــي تشــارك الصــین قلقهــا بشــأن 
حاولة لاستغلال الفرص المتوفرة لإقامة محور ضد سیاسة الهیمنـة، وكمـا لاحـظ الهیمنة الأمریكیة، في م

هنـاك انحیـاز واضـح للسیاسـة الخارجیـة الصـینیة تجـاه ادعـاءات  Hans J.Giessmann هـانس جیسـمان 
التكـــالیف بصــدد علاقاتهـــا الخارجیــة بغـــض  -الواقعیــة الجدیــدة خصوصـــا فیمــا یتعلـــق بموازنــة المكاســب

  (1).یبة الداخلیة لأي دولةالنظر عن الترك

                                                
(1)   Hans J.Giessmann, Op, Cit, p 04. 
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ودعـت  قد اتخذت الصین موقفـا معارضـا لهیمنـة الولایـات المتحـدة منـذ تسـعینیات القـرن الماضـيو 
حینهـا إلـى إقامـة نظـام متعـدد الأقطـاب علـى أنقـاض نظـام الثنائیـة القطبیـة البائـد، والـدافع الأساسـي وراء 

الـدولي الحـالي والمسـتند إلـى الأولیـة الأمریكیـة الموقف الصیني هو شعورها بان تـوازن القـوى فـي النظـام 
تعــــدد المراكــــز  بخــــلاف النظــــام القــــائم علــــى ،مضــــامین تتعــــارض مــــع المصــــالح الصــــینیةینطــــوي علــــى 

سـعت الصـین فـي السـنوات قـد الذي یقر ضمنیا بالهیمنة الإقلیمیة للصین فـي شـرق آسـیا، و  الجیوسیاسیة
مــــن الــــدول فــــي محاولــــة لخلــــق ثقــــل مــــواز لقــــوة الولایــــات مــــع عــــدد " شــــراكة إســــتراتیجیة"لبنــــاء الأخیــــرة 
، منتـــدى التعــــاون 1+بــــریكس، آســـیان(ســـواء مـــن خــــلال التكـــتلات والمنتـــدیات الاقتصـــادیة  (1)المتحـــدة،
القـوى المـؤثرة كـإیران ونیجیریـا وألمانیـا  مـع الثنائیـةتعزیـز روابطهـا مـن خـلال  أو، ...)الصـیني -الإفریقي

لموازنـــة هیمنـــة الولایـــات "واحـــدة مـــن الأهـــداف الإســـتراتیجیة للصـــین  بشـــكل خـــاص وهـــي تمثـــل روســـیاو 
  (2)"المتحدة

بخـــلاف – المتحـــدةالصـــین علـــى موازنـــة الولایـــات  إقـــدامالعـــائق الرئیســـي الـــذي یعتـــرض  أنغیـــر 
اسـترجاع التـوازن مـن خـلال  إمكانیةیتعلق باستبعاد  الأول، أساسیینله صلة ببعدین  -الموازنات السابقة

الثاني له صلة بادراك التـوازن فـي عصـر الأحادیـة النووي لعواقبها الوخیمة، و  في العصر" یمنةحرب اله"
القطبیة، وكما أشـار رانـدل شـفیلر، وهـو احـد أقطـاب نظریـة تحـول القـوة المعاصـرین، فـان نظـام الأحادیـة 

لوضــع الــراهن، القطبیــة هــو النظــام الوحیــد الــذي یعــد ســلوك الموازنــة فیــه سیاســة تعدیلیــة ولــیس سیاســة ا
 أي، و "متـوازن"الحـالي بنظـام آخـر " غیـر المتـوازن"لان الصین سینظر إلیهـا كدولـة تسـعى لتغییـر النظـام 

وفــي الواقــع، یمثــل هــذا عائقــا  (3)،معتدیــة بأنهــاســوف توصــف النظــام دولــة تنكــب علــى اســتعادة تــوازن 
  .تصوریا كبیرا یستلزم من الصین معالجته

ل فــي مواجهــة عســكریة أو التهدیــد بــالقوة، لجــأت الصــین إلــى انتهــاج وكنتیجــة لــذلك، وقبــل الــدخو 
إســتراتیجیة جدیــدة انصــبت علــى نــزع الشــرعیة عــن مركــز النظــام الــدولي والعمــل علــى إضــعاف الولایــات 

الثانیــة ضــمن نمــوذج الحلقــات الحلزونیــة المؤلــف  -مرحلــة نــزع الشــرعیة–وتمثــل هــذه المرحلــة المتحــدة، 
بنـــاء القـــوة العســــكریة . 3نـــزع الشــــرعیة عـــن القـــوة المهیمنـــة، . 2ام مســـتقر،نظـــ. 1: مـــن خمـــس مراحـــل
تجدیــد النظــام . 5و) فــي الغالــب مــن خــلال حــرب الهیمنــة(حــل الأزمــة العالمیــة . 4وتشــكیل الأحــلاف، 

                                                
(1)  Ibid, P 04. 
(2)  Ibid, p (5,6). 
(3) Randall schweller, Xiaoyu Pu, Op, Cit, p 50.  
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الــدولي، منظــرو تحــول القــوة یؤكــدون أن النظــام الــدولي الحــالي یمــر بمرحلــة اللامركزیــة ونــزع الشــرعیة، 
ـــــة ـــــزع الشـــــرعیة :  نـــــزع الشـــــرعیة مكـــــونین أساســـــین همـــــا وتشـــــمل مرحل ، )خطـــــاب المقاومـــــة(خطـــــاب ن

وهمـــا ، )ممارســـة المقاومـــة(تقلـــل مـــن هـــامش تحـــرك المهـــیمن  تحـــد واســـتراتیجیات فـــرض التكـــالیف التـــي
  .عنصران متكاملان وضروریان للانتقال إلى المرحلة التالیة من الموازنة

القـــوة المهیمنـــة وعـــدم أهلیتهـــا لقیـــادة النظـــام الـــدولي وتتضـــمن مرحلـــة نـــزع الشـــرعیة إبـــراز مســـاوئ 
وخطورتها على اسـتقراره، وتكشـف الملاحظـة العمیقـة للمواقـف والسیاسـات خـلال العقـدین الأخیـرین علـى 
ازدواجیــة الموقــف الصــیني تجــاه الهیمنــة الأمریكیــة، فهــي تتكیــف بشــكل براغمــاتي مــع هــذه الهیمنــة مــن 

انیـة، وهـو سـلوك یشـبه المقاومـة المشـروعة فـي السیاسـة الداخلیـة مـن جهة، وتجـادل شـرعیتها مـن جهـة ث
حیــث اســـتغلال النظــام الموجـــود والتفكیـــر فــي بـــدیل لـــه، ویقبــل الفـــاعلون الضـــعفاء فیــه شـــرعیة المهـــیمن 
جزئیــا وفــي نفــس الوقــت اســتغلال الفــرص لتقویــة نفســها والنضــال ضــد مــا یعتبرونــه غیــاب للعدالــة، وقــد 

 : ن بالبراعة في التعامل مع هیمنة الولایات المتحدة، وكما كتب شفیلرتمیزت الصین حتى الآ

ضـمن  مكانتهـا كلاعـب سیاسـي عـالميتعزیـز و توسـیع اقتصـادها  علـىعملت الصـین ..."
هیمنـــة بشـــكل مباشـــر التــي تتحـــدى وتفـــادت فــي نفـــس الوقـــت التصـــرفات ، الـــدولي الحـــالي ظــامالن

هـذا النظـام لمنازعـة الهیمنـة الأمریكیـة، وتسـتهدف  ستخدمة في ذلك مؤسسـاتالولایات المتحدة، م
 -ولــیس مجابهــة-الصــین مضــاعفة نفوذهــا السیاســي ومكانتهــا مــن خــلال المشــاركة الفعالــة فــي 

  (1)".النظام الموجود

فــــي الوقــــت الحـــــالي  تراتیجیة التــــي تتبعهــــا الصــــینالإســــویعــــدد شــــفیلر خمــــس تكتیكــــات تشــــكل  
  :الولایات المتحدة ودورها المهیمن في النظام الحالي وهي لإضعاف شرعیة المركزیة التي تشغلها

إظهــــار اســــتیائها مــــن النزعــــة الأحادیــــة التــــي تنتهجهــــا الولایــــات المتحــــدة والتــــرویج لمفهــــوم  .1
 .التعددیة
 .تكثیف مشاركتها في المنظمات الإقلیمیة والدولیة وخلق منظمات جدیدة .2
 ".القوة الناعمة"لث قوامها ستباقیة تجاه دول العالم الثاإانتهاج دبلوماسیة  .3
 .في المؤسسات الدولیة هاالتصویت ضدعرقلة مساعي الولایات المتحدة و  .4
 .والإقلیمیةلمنظمات الدولیة أجندة جدیدة باستخدام اوضع  .5

                                                
(1) Ibid,  p 53. 
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والسـبب الــذي یقـف وراء تكیــف الصــین بنجـاح مــع التــوازن القـائم علــى الهیمنــة الأمریكیـة لــه صــلة 
لاقــات مســتقرة مــع الولایــات المتحــدة باعتبارهــا عــاملا حاســما لاســتمرار برغبــة بكــین فــي الحفــاظ علــى ع

" الارتبـــاط"نموهـــا الاقتصـــادي مـــن جهـــة، وانتهـــاج الولایـــات المتحـــدة منـــذ نهایـــة الحـــرب البـــاردة لسیاســـة 
Engagement  احتــــواء"بــــدلا مــــن "Containment  ــــة الصــــین مــــن جهــــة أخــــرى، إلــــى جانــــب الواقعی

  .لنخب الإستراتیجیة الصینیة وتقدیرها للقوة النسبیة لبلادهم من جهة ثالثةالشدیدة التي تطبع رؤیة ا

وفـــي هـــذا الســـیاق یســـود الاعتقـــاد لـــدى اغلـــب البـــاحثین الصـــینیین أن الصـــین لا تـــزال فـــي موقـــع 
ســـیكون مـــن المجازفـــة بالنســـبة لبكـــین "متخلــف نســـبیا مقارنـــة بالولایـــات المتحـــدة، ومـــن الناحیــة المنطقیـــة 

شـــر للنظـــام والمؤسســـات الدولیـــة التـــي یحبـــذها العـــالم الغربـــي، لأن مثـــل هـــذا التحـــدي غیـــر التحـــدي المبا
عمیـد جامعـة بكـین للدراسـات الدولیـة،  Wang Jisiمثلما عبر عن ذلـك وانـغ جـي سـي  (1)"مناسب فعلیا

كل ومبعث هذا الاعتقاد هو توقع هؤلاء استمرار سیطرة الولایات المتحدة خـلال هـذه المرحلـة ومـن ثـم یشـ
التكیف الإستراتیجیة المثلى لإدارة هـذا المعطـى مؤقتـا، لأن فـي النهایـة سـتكون الصـین فـي موقـع أفضـل 
للــدفع قــدما بمصــالحها، وبخــلاف ذلــك، بإمكــان الصــین فــي الوقــت الحــالي تحــدي شــرعیة قیــادة الولایــات 

شــرعت الصــین المتحــدة للنظــام الحــالي وعرقلــة المصــالح الأمریكیــة فــي شــرق آســیا بشــكل خــاص، وقــد 
  :فعلا في إظهار منافستها للنظام الحالي بطرق مختلفة

شـــكلت الـــدعوة إلـــى تعددیـــة الأطـــراف حیـــزا هامـــا مـــن نشـــاطات الدبلوماســـیة الصـــینیة فـــي  .1
الســـنوات الأخیـــرة، وزیـــادة علـــى توســـیع النفـــوذ السیاســـي الصـــیني فـــي الشـــؤون الإقلیمیـــة، ســـاهمت هـــذه 

ة للصــــین، وقلبــــت الصــــورة النمطیــــة التــــي ســــادت قبــــل منتصــــف الدبلوماســــیة فــــي بنــــاء الصــــورة العالمیــــ
التسعینیات عن الصین المشككة في الأطر ذات الأطـراف المتعـددة، ومنـذ ذلـك الوقـت انخرطـت الصـین 

 APEC ،ASEAN +1،ASEANبشكل كثیف في اغلـب المؤسسـات الإقلیمیـة متعـددة الأطـراف مثـل 

 .لتعاون الإقلیمي الآسیوي، وأصبحت منذ ذلك الوقت فاعلا مؤثرا في ا 3+

اســتخدمت الصــین المؤسســات الدولیــة القائمــة لإظهــار قــدرتها، خصوصــا مــن خــلال وضــع  .2
الأجنــدات فــي خطــوة تمثــل إســتراتیجیة صــینیة لإدخــال إصــلاح تــدریجي علیهــا، وفــي هــذا الســیاق یــرى 

والتنـازلات الكبیـرة –لمیـة الواقعیون أن انضمام الصین إلى المؤسسات الدولیة الكبیرة كمنظمـة التجـارة العا
لا تهـــدف مـــن خلالهـــا الـــى تحقیـــق مكاســـب تجاریـــة قصـــیرة المـــدى بقـــدر مـــا تهـــدف إلـــى  -التـــي قـــدمتها

                                                
(1)  Ibid, p 53. 
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، ومعلـوم ان عـدد مـن (1)"مقعد علـى طاولـة المسـاومات لتمـارس تـأثیرا علـى قواعـد اللعبـة"الحصول على 
ارات سیاسـیة أكثـر منهـا میـة أملتـه اعتبـقادة الصین عبروا صراحة أن انضمامها إلى منظمة التجـارة العال

نحــن نعــرف انــه " اقتصــادیة كمــا عبــر عــن ذلــك احــد ســفراء الصــین خــلال مفاوضــات الانضــمام متوعــدا 
 ".یتعین علینا أن نلعب الآن على طریقتكم، وبعد عشر سنوات سنكون نحن من یضع القواعد

الأزمـة المالیـة العالمیـة الأخیـرة، وبشكل مشابه، تبنت الصین أیضا مقاربة تدریجیة كرد فعل علـى 
، قــدم الــرئیس 2008المنعقــدة بـــ  فــي نــوفمبر  G 20وعلــى ســبیل المثــال، فــي قمــة مجموعــة العشــرین 

الصیني آنذاك هـو جینتـاو اقتراحـات بخصـوص الإصـلاح التـدریجي للمؤسسـات المالیـة الدولیـة، وشـملت 
  . لمالي الإقلیمي، و تنویع نظام العملة العالمیةهذه الاقتراحات تغییر آلیات التمثیل، تشجیع التعاون ا

تستخدم الصین بشكل متزایـد قوتهـا المالیـة للحصـول علـى نفـوذ سیاسـي ودبلوماسـي، وفـي   .3
المســـتوى الأول كحـــائط صـــد فـــي وجـــه الهیمنـــة الأمریكیـــة المفرطـــة، وتبـــدي الصـــین قلقـــا متزایـــدا حـــول 

التــي یمكــن أن تفقــد قیمتهــا فــي  -هــیمن علیهــا الــدولاروالتــي ی–احتیاطاتهــا الهائلــة مــن العملــة الأجنبیــة 
وفـي هـذا السـیاق دعــا السـنوات القادمـة، وتبـدي اهتمامـا متزایـدا بـامتلاك احتیاطـات ضـخمة مـن الـدولار، 

 2009فѧي عѧز الأزمѧة المالیѧة عѧѧام  Xiaochuan Zhouرئـیس بنـك الصـین المركـزي زهـو شـیاو شـوان 
 .اطي الصرف الأجنبي یخضع لرقابة صندوق النقد الدوليإلى التعجیل بإنشاء نظام جدید لاحتی

عـن النظـام المـالي الــدولي اعتبـر هـذا الاقتـراح حینهـا غیـر عملـي، لكنـه كشـف عـدم رضـا الصـین 
لقـــائم حاولـــت مـــن خلالـــه جـــس نـــبض القـــوى الصـــاعدة الأخـــرى التـــي تتبنـــى مواقـــف مشـــابهة كالبرازیـــل ا

علــى الولایــات المتحـدة، لأنــه فـي حالــة عـزوف الصــین عــن وروسـیا، وهــذا یمثـل فــي الواقـع خطــرا حقیقیـا 
بسـبب مخاوفهـا مـن احتمـال أن یـدفع العجـز الحكـومي الأمریكـي إلـى زیـادة التضـخم (السندات الحكومیـة 

ســتواجه الحكومـة الأمریكیــة ) وتآكـل القـدرة الشــرائیة وانعكاسـات ذلــك علـى احتیاطــات الصـین مــن الـدولار
افز الاقتصادیة بسـبب زیـادة التكـالیف، وكـذلك الشـأن بالنسـبة للمـواطنین مصاعب جمة لإتمام رزمة الحو 

  .الأمریكیین بخصوص دفع رهونهم العقاریة

إلا أن الصـــین فـــي المســـتقبل القریـــب، خــارج النقـــاش مكانـــة الـــدولار ســـتبقى  أنوعلــى الـــرغم مـــن  
، علـى المـدى البعیـد لمكانـة الـدولارعمـل لتحـدي محتمـل  رضیةعدیدة لوضع أذ خطوات ااتخبادرت إلى 

                                                
(1)  Randall schweller, Xiaoyu Pu, Op, Cit, p 54. 
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عملـــت الصـــین فـــي الســـنوات الأخیـــرة علـــى تعزیـــز المكانـــة الدولیـــة لعملتهـــا المحلیـــة وعلـــى ســـبیل المثـــال 
 ترتیبـــات -Chiang Maiكمـــا تجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال مبـــادرة شـــیانغ مـــاي  Renminbi()الرنمینبـــي  

لمشـــكلة لتكتــل آســـیان، ملیــار دولار بـــین دول العشــر ا 120لمقایضــة عمــلات متعـــددة الاطــراف قیمتهـــا 
وهـي مبـادرة تسـتهدف تسـهیل الحصـول علـى القـروض وتعزیـز القـدرة  -الصین، الیابـان، وكوریـا الجنوبیـة

الیابـاني فـي جـوان -جانـب الاتفـاق الصـیني إلـىعلى مجابهة المخاطر والتحـدیات الاقتصـادیة،  الإقلیمیة
دلالــة إســتراتیجیة بــین ثــاني وثالــث اكبــر  ، وهــو اتفــاق لــهالــینو  الیــوان علــى التبــادل المباشــر بــین 2012

 الاقتصــادي ، وبحســب الخبیــرالبلــدین اقتصــادین فــي العــالم ویتضــمن خــروج الــدولار مــن المعــاملات بــین
 كبیـرة خطـوة تعـد البلـدین بـین المباشـر التبـادل اتفاقیـة فإن Chang Yu-sheng تشینغ یو شینغ الصیني
 إقلیمیـة عملـة یصـبح أن یجـب دولیـة، عملة الصیني الیوان حیصب أن قبل" وقال الصینیة، العملة لتدویل

 ولیصـبح إقلیمیـة كعملـة صـعوده إلـى الطریـق علـى للرنمینبـي صـلبا أساسـا سـیبني هذا إن" وأضاف ،"أولا
 (1)."دولیة عملة النهایة في

 لمشـــروعة فـــي الشـــؤون الدولیـــةتحدیـــد المعـــاییر ا فـــي تأثیرهـــا مســـتوىتوســـیع فـــي تواصـــل الصـــین 
داخــل المجتمــع الــدولي، وبأهمیــة الإدراك الــدولي لمكانــة الصــین " الاجتمــاعي"منهــا بأهمیــة النمــو شــعورا 

وتوجهاتهــا المشــروعة، وعلــى ســبیل المثــال تــدافع الصــین بشــكل حماســي عــن تعریفهــا للحــرب المشــروعة 
 مـــن قبـــل المؤسســـات متعـــددة الأطـــراف كـــالأمم المتحـــدة، وفـــي الســـنوات الأخیـــرة أصـــبحت الصـــین أكثـــر
نشـــاطا فـــي عملیـــات الأمـــم المتحـــدة لحفـــظ الســـلام التـــي یبـــدوا تـــأثیر الصـــین واضـــحا فـــي طبیعتهـــا، كمـــا 

تأییــدا واســعا داخــل الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي مــا  -إلــى جانــب روســیا-كســبت مواقــف الصــین
هــوم یخــص مســائل حقــوق الإنســان فــي الســنوات الأخیــرة، وتفســیر ذلــك إلــى جانــب دفاعهــا الــدائم عــن مف

 (2).السیادة، هناك أیضا مهارتها الدبلوماسیة ونفوذها داخل الأمم المتحدة

نجحــت الصــین مــن خــلال دبلوماســیة القــوة الناعمــة فــي الحصــول علــى نفــوذ واســع ومكانــة  .4
محترمــة فــي إفریقیــا واســیا الوســطى وأمریكــا اللاتینیــة والشــرق الأوســط، وتمثــل القــوة الناعمــة احــد أوجــه 

ي الصیني حول مناطق النفوذ، وتتبنـى الصـین رؤیـة شـاملة لمفهـوم القـوة الناعمـة لتشـمل التنافس الأمریك
كــل شــيء خــارج الحقــل الأمنــي التقلیــدي، وقــد تمكنــت الصــین مــن تعزیــز مكانتهــا المركزیــة فــي الحضــارة 

                                                
()   الرینمینبي ویشار إلیھا اختصاراRMB  أما الیوان "عملة الشعب"وتعني ،Yuán فھو الوحدة الأساسیة للعملة الصینیة.  
، موقع صحیفة الشعب الیومیة، على "ادیة والتجاریة بین البلدینالتبادل المباشر للعملة بین الصین والیابان یعزز العلاقات الاقتص: تعلیق"   (1)

 .15:51على الساعة  2013/ 20/01: ، تم زیارة الموقع فيhttp://arabic.people.com.cn/31659/7834473.html:  الرابط
(2) Randall Schweller, Xiaoyu Pu, Op, Cit, p 56. 

http://arabic.people.com.cn/31659/7834473.html
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صـلاحاتها التدری جیــة الآسـیویة مــن خـلال تــرویج لغتهـا وثقافتهــا الشـعبیة، كمــا أن معجزتهـا الاقتصــادیة وإ
والسیاسـة التســلطیة تمثـل نموذجــا جـذابا للعدیــد مــن الـدول غیــر الدیمقراطیـة، كمــا ترتـب عــن دبلوماســیتها 
الاقتصـادیة المتســمة بالمرونـة نتــائج ایجابیـة علــى صـورة الصــین فـي العــالم الثالـث، بخــلاف المســاعدات 

 (1).الغربیة المشروطة

عاف مركزیـــة الولایـــات المتحـــدة فـــي وتكشـــف هـــذه المظـــاهر عـــن إســـتراتیجیة صـــینیة شـــاملة لإضـــ
ـــدولي دون تحـــد مباشـــر لمصـــالح الولایـــات المتحـــدة أو لمؤسســـات هـــذا النظـــام، أي مـــن خـــلال  النظـــام ال
ظهـــار  التركیــز علــى الجوانــب الســـلبیة فــي إدارة المهــیمن للعلاقــات الدولیـــة، وتقــدیم بعــض الاقتراحــات وإ

الشــكل الــذي یســمح ببلــورة الصــورة الدولیــة للصــین الرغبـة فــي تقــدیم بعــض الحلــول للمشــكلات العالمیــة، ب
وكسب التأیید الدولي، وهو ما یشكل في نهایة المطاف نـواة لبنـاء تحـالف لموازنـة الولایـات المتحـدة وهـي 

  .المرحلة التالیة لمرحلة إضعاف شرعیة المهیمن

  :تیانتشیا كبدیل للنظام الویستفالي :المنظور الصیني للنظام الدولي

لأســس النظــام الــدولي التــي  االإشــارة، لا تمثــل الصــین فــي الوقــت الحــالي تحــدیا حقیقیــكمــا ســبقت 
تســتند إلــى هیمنــة الولایــات المتحــدة، ومــع ذلــك، هنــاك توجــه شــامل لــدى الصــین واغلــب القــوى الصــاعدة 

 وكمـا الأخرى لعدم مشاطرة التصورات الأمریكیة حول عدد من القضـایا الدولیـة ومبـادئ التنظـیم الـدولي،
لــم یعــد النــاس خــارج الولایــات المتحــدة یؤمنــون بــأن بــدیل النظــام " كتــب بــروس جنتلیســون وســتیفن فیبــر 

   (2)".باقي العالم لا یشعر بأي خوف بشأن تجریب البدائل...الذي تقوده الولایات المتحدة هو اللانظام

ناریوهات متعــددة وبالنسـبة للصـین، یحــاج دیفیـد شــفیلر وشـیاو یـو بیــو، أن هنـاك اســتراتیجیات وسـی
حــول الانتقــال مــن الأحادیــة القطبیــة إلــى اســتعادة التــوازن الــدولي، وهــو مــا یعكــس غیــاب تصــور واضــح 

حتـى الآن، وفـي مسـحهما للـرؤى  لـدى الاسـتراتیجیین الصـینیین بشـأن طبیعـة النظـام الـذي تریـده الصـین
ولیــة یعبــر كــل واحــد منهــا عـــن الصــینیة الحالیــة، یرســم الباحثــان ثــلاث أشــكال مختلفــة مــن الأنســاق الد

وجهــة نظـــر عامـــة داخــل الصـــین، وهـــي نظـــام عــالمي صـــیني، نظـــام لبرالـــي معــدل، أو نظـــام جدیـــد یـــتم 
ـــه، والخاصـــیة الأساســـیة التـــي تجمـــع المحصـــلات الـــثلاث هـــي التحـــدي المباشـــر للهیمنـــة  التفـــاوض حول

                                                
(1) Randall schweller, Xiaoyu Pu, Op, Cit, p 57. 
(2) Ibid, p 58. 
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نمــا ) ، الدیمقراطیــة، والثقافـة الغربیــةةیلالرأســماالولایــات المتحـدة،  أولیــة(الأمریكیـة بإیــدیولوجیاتها الأربـع  وإ
  .من خلال طرق مختلفة

ویؤكد الباحثان أن التصورات الصینیة السابقة للمشهد الدولي المسـتقبلي تعكـس فـي الواقـع مراحـل 
تطــــور القــــوة الصــــینیة، فحینمــــا كانــــت الصــــین ضــــعیفة نســــبیا خــــلال الثمانینــــات والتســــعینات، تمحــــورت 

دماج فــي النظــام الــدولي الــذي تقــوده الولایــات المتحــدة، وتغیــرت هــذه الإســتراتیجیة إســتراتیجیتها علــى الانــ
بشكل تدریجي نحو نظام یخضـع للتفـاوض ثـم طفـا إلـى السـطح مـؤخرا تصـور حـول نظـام صـیني جدیـد، 

   (1). وحدث كل هذا بالتوازي مع نمو قوة الصین والتحولات الحاصلة على الصعید العالمي

  :تحدي أسس النظام اللبرالي:  الجدید" الصیني"ي عناصر النظام الدول

بشـكل عــام تمثــل العناصــر التالیــة معــالم رئیسـیة فــي التصــور الصــیني للنظــام العــالمي المســتقبلي، 
  :وتمثل تحدي النظام الحالي والتشكیك في مكوناته

دحـــض الادعـــاءات القائلـــة بســـمو الأفكـــار والثقافـــة الغربیـــة علـــى غیرهـــا، وبعـــث الاهتمـــام  .1
الفلســفة التقلیدیــة والتــاریخ الصــیني والتأكیــد علــى توفرهمــا علــى إطــار فلســفي یــوفر حــلا مثالیــا للمشــاكل ب

فلسـفة لحكـم  أفضـل"التـي یعتبرهـا الصـینیون الیـوم  Tianxiaالعالمیة، وتبرز في السیاق نظریـة تیانتشـیا 
 .ائیة التي یتبناها الغرب، والرؤیة الازدواجیة والاقصارنة بالنظام العالمي الویستفاليمق" العالم

" الغطرســة"انتقــاد تناقضــات القیــادة الأمریكیــة وتأثیرهــا علــى السیاســات العالمیــة، واتهامهــا بـــ .2
لخدمة مصالح شعوبها على حساب شعوب العالم، وعلى هـذا الأسـاس تعـد الـنظم الغربیـة نظمـا مشـكوك 

 .في شرعیتها ومن غیر الممكن دعمها
مقراطیـــة المعاصـــرة مـــا یجعلهـــا فـــي غیـــر خدمـــة مصـــالح أو قـــیم انتقـــاد المتـــاجرة بقـــیم الدی  .3

 Panالشـریحة الأوسـع مـن سـكان العـالم، فالدیمقراطیــة لیسـت إلا خرافـة بحسـب تعبیـر الأســتاذ بـان وي 

Wei السیاســیة المســتوحاة مــن التقالیــد الصــینیة وبنــا  تطــور مؤسســاتها أن، ویتعــین علــى الصــین حســبه
عمیـد  Yan Xuetongوبالنسـبة یـان كسـیوتونغ  مخالف للنمط الغربـي،  بیروقراطیة فعالة ونظام شرعي

والكاتـب الرئیسـي للمجلـة  Tsinghua Universityمعهـد العلاقـات الدولیـة المعاصـرة  بجامعـة تسـینغوا 

                                                
(1) Ibid, p 59. 
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 دمتقــان "الولایــات المتحـدة كقائـد عــالمي، علیهـا  تـزیحالصـین ان  أرادتالصـینیة  للسیاسـات الدولیــة، اذا 
  ".أفضلوذج لدور اجتماعي للعالم نم
التشــــدید علــــى العدالـــــة الاجتماعیــــة والرفاهیــــة الجماعیـــــة كمــــا تجــــد جـــــذورها فــــي الأفكـــــار  .4

الكونفوشیوســیة التقلیدیـــة، الا انــه مـــن غیــر الواضـــح مـــا إذا كــان النظـــام الــدولي الـــذي تبشــر بـــه الصـــین 
دو واضـحة فیـه، خصوصـا مـن یتحدى في شقه الاقتصادي أسـس الرأسـمالیة، إلا أن النزعـة الجماعیـة تبـ

 ).أي الانسجام الأعظم( Datongخلال استهدافها لمجتمع داتونغ 

وباختصار، تسعى الصین لتطویر مدرسة صینیة للعلاقات الدولیـة مختلفـة عـن المـدارس الغربیـة، 
وتقـــدیم الصـــین فـــي صـــورة القـــوة المســـیطرة الحمیـــدة، " الهیمنـــة الأمریكیـــة"مهمتهـــا الأساســـیة حـــل مشـــكلة 

صوصـــا بســـبب تقالیـــدها الثقافیـــة الحكیمـــة وطبیعـــة شـــعبها المســـالم، وفـــي نهایـــة المطـــاف یضـــفي ذلـــك خ
  .شرعیة اكبر على جهود الصین وتحدیها لقیادة الدول الغربیة للنظام الدولي

  ":عالم متآلف"الى " تیانكسیا"من : مركزیة الصین في النظام المستقبلي

ـــ احــد أهــم المواضــیع الســاخنة فــي الصــین فــي الوقــت  21یمثــل دور الصــین العــالمي فــي القــرن ال
الحـــالي، حیـــث یســـود الاعتقـــاد لـــدى شـــریحة كبیـــرة مـــن المفكـــرین والساســـة الصـــینیین بـــأن قـــوة الصـــین 
المتنامیـة ســتمكنها فــي المســتقبل القریــب مــن تــرویج رؤیتهـا للعــالم، وفــي هــذا الســیاق، طفــت إلــى الســطح 

ني التقلیــدي كشــفت عــن تــوق الصــینیین لفــرض حلــول صــینیة بعــض المفــاهیم المســتقاة مــن الفكــر الصــی
عــــــــــالم "و  Tianxia" تیانتشــــــــــیا"لمشــــــــــاكل العــــــــــالم المعاصــــــــــر، خصوصــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال مفهــــــــــومي 

 .Harmonious World"متآلف

، وكــان هــذا "كــل مــا تحــت الســماء"هــو مصــطلح جغرافــي فــي الأســاس ومعنــاه اللغــوي " یاتشــتیان"
رات طویلة مـن حیـاة الإمبراطوریـة الصـینیة، وتمـت إعـادة بعـث هـذا المفهوم عنصرا مهما للحكم خلال فت

المفهــوم بشــكل شــامل خـــلال الســنوات الأخیــرة، ومـــن وجهــة نظــر الصــینیین یمثـــل هــذا المفهــوم نموذجـــا 
صـــــینیا صـــــالحا للنظـــــام الـــــدولي، وكفیـــــل بحـــــل مشـــــاكل العـــــالم عبـــــر مؤسســـــة عالمیـــــة تحتضـــــن جمیـــــع 

  (1).ة سمحةالاختلافات بناء على قواعد اجتماعی

                                                
(1) William A. Callahan,” Chinese Visions of World Order: Post-hegemonic or a New Hegemony?”, 
International Studies Review , vol 10, (2008), 751/ 
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: یاتشـنسـق تیان"  Zhao Tingyangویعكس الرواج الكبیر لكتاب الفیلسـوف الصـیني زهـاو تینغیـانغ 
حجـــم الصـــدى الـــذي یمثلـــه هـــذا المفهـــوم لـــدى الصـــینیین  2005الصـــادر عـــام " نمـــوذج لمأسســـة العـــالم

صــور الوحیــد القــادر هــو الت" تیانكســیا"وفــي هــذا الكتــاب یحــاج زهــاو بــأن المفهــوم الصــیني  ()وتبنــیهم لــه،
ـــدولي، بخـــلاف النظـــام الـــدولي  القـــائم علـــى " الویســـتفالي"علـــى حـــل المشـــكلة الفكریـــة المطلوبـــة للنظـــام ال

التنــافس بــین المصــالح الوطنیــة المســببة للنــزاع، وبمــا أن مشــاكل العــالم هــي اكبــر مــن أن تحــل مــن قبــل 
اكل العـــالم بـــدلا مـــن النظـــر إلیهـــا مـــن دولــة أو منظمـــة إقلیمیـــة أو دولیـــة، یتعـــین تبنـــي رؤیـــة شـــاملة لمشـــ

منظــور وطنــي أو شخصــي، وبحســب زهــاو، یــوفر مفهــوم تیانكســیا مثــل هــذه النظــرة الشــاملة، لان الفكــر 
هــو " العــدو"و " الصــدیق"و بــین " والخــارج" الــداخل"الصــیني لا ینكــر الأخــر، وحتــى التمییــز القــائم بــین 

  (1) .تقسیم نسبي

ي البـدیل یجـب أن یسـتند إلـى مؤسسـة عالمیـة شـرعیة، وعلـى الـرغم ویحاج زهاو بان النظام العـالم
مـن أن الاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة ینظــر إلیهـا كمؤسســات عالمیــة أو فــوق قطریــة، إلا أنهــا تعتبــر 

نســق تیانكســیا معــرف مــن خــلال النظــام، یحــاجج زهــاو بــان هــذا النظــام  أنبمــا مؤسســات محــدودة بفعــل 
ة نظرتهـا للعـالم القائمـة لان یكـون قائمـا  ومحافظـا علیـه مـن خـلال مؤسسـة عالمیـ العالمي البـدیل یحتـاج

ـــــــي  علـــــــى أســـــــاس الـــــــدول القومیـــــــة، وبخـــــــلاف الفكـــــــر السیاســـــــي الغربـــــــي الـــــــذي یتبنـــــــى التقســـــــیم الثلاث
، ویـنظم "تیانكسـیا"، یبـدأ نسـق تیانكسـیا مـن المسـتوى الأوسـع "لقومیـة، والدولة اةالفرد، الجماع"للمستویات

  .الاجتماعیة والسیاسیة من الأعلى إلى الأسفل ةالحیا

رؤیــة فهــم مســاعدة علــى  أداة اتشــیتیانیــوفر مفهــوم  David Leheny دیفیــد لینــي أشــاروكمــا 
النخـب الصــینیة لــدور بلادهـم فــي العــالم وللعــالم ككـل، وتمثــل هــذه الحقیقــة مسـألة بالغــة الأهمیــة بالنســبة 

طریقـــة التـــي تنشـــأ مـــن خلالهـــا أفكـــار جدیـــدة فـــي صـــناعة للمقتـــرب البنـــائي أیضـــا، لأنهـــا تكشـــف عـــن ال
السیاسـة الخارجیـة للصــین، حیـث لا یعـد عمــل زهـاو عمـلا فلســفیا أو أكادیمیـا فقـط، كمــا أن قوتـه وتــأثیره 

نما من موقعه في شـبكة النقاشـات بالضرورة من حججه، أ نشتلا  والقـادة السیاسـیین  نخـبالعامـة بـین الوإ
لمـاذا نحـن فـي حاجـة "ففي مقدمة هذا الكتاب تساءل زهـاو   (2)،كقوة عظمى حول دور الصین في العالم
لتكون الصین قوة عالمیة یجب ان تحظى بتفـوق لـیس فقـط فـي "، ویضیف "لمناقشة رؤیة الصین للعالم؟

                                                
()   ملایین نسخة في الصین وحدھا 10بیع منھ اكثر من.  

(1) William A. Callahan, Op.Cit, p 752. 
(2) Ibid, p 757. 
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الإنتـــاج الاقتصـــادي بـــل فـــي إنتـــاج المعرفـــة أیضـــا، وان تســـتغل مصـــادرها مـــن الفكـــر التقلیـــدي وتوقـــف 
ر الغــرب، وبمـــا أن مشـــاكل الصــین هـــي مشـــاكل العــالم، فیجـــب إعـــادة التفكیــر فـــي بنیـــة اســتیرادها لأفكـــا

  )1(".العالم وفق عبارات تیانتشیا

كــــان مــــن الممكــــن أن تبقــــى تصــــورات زهــــاو مجــــرد عمــــل فلســــفي لا یمثــــل توجهــــا رســــمیا للدولــــة 
سیاســـیة فـــي الصـــینیة، لكـــن التحـــولات اللاحقـــة كشـــفت عـــن عمـــق تـــأثیر الفكـــر التقلیـــدي علـــى النخـــب ال

، طـرح الـرئیس الصـیني هـو جینتـاو فـي "یاتشـنسـق تیان"الصین، فبعد خمسة أشـهر مـن نشـر زهـاو لكتابـه 
" عـالم متـآلف"خلال الاحتفـالات بالـذكرى السـتین لتأسـیس الأمـم المتحـدة مفهـوم  2005سبتمبر من عام 

Harmonious world (1).الدبلوماسیة كتصور استراتیجي لبناء نظام دولي جدید من خلال الجهود   

 واسـتقلالیتها دولـة كـل حـق احتـرام( الأربعـة بعناصـره" متـآلف عـالم" لــ الصـین تصـور یمثـلعملیـا، 
ــــار فــــي ــــادلات الحــــوار تشــــجیع الخــــاص، التنمــــوي وأســــلوبها الاجتمــــاعي نســــقها اختی  مختلــــف بــــین والتب

 والتقـدم المنـافع فـي والمشـاركة ازنةالمتو  التنمیة المشترك، الأمن وتحقیق المتبادلة والثقة العالم، حضارات
توظیفا للقیم الكونفوشیوسیة التقلیدیة في العلاقات الدولیة، حتـى أن زهـاو عبـر عـن امتنانـه  (3)،)المشترك

مجتمـــع "لاســـتخدام مصـــادر الفكـــر التقلیـــدي الصـــیني فـــي سیاســـتها المزدوجـــة لبنـــاء "للحكومـــة للصـــینیة 
أحـد مستشـاري الـرئیس هـو جینتـاو ربـط بشـكل  Yu Kepingیـو كیبینـغ ، وحتـى "تـآلفمعـالم "و" متـآلف

كاســـتجابة جدیـــدة بصـــدد " عـــالم متـــآلف"معتبـــرا مفهـــوم " متـــآلف معـــال"و" شـــیاتتیان"مباشـــر بـــین مفهـــومي 
كمـا أشـار  -، ومعـروف عـن الصـین)الانسجام الكبیر للعالم(شیا داتونغ تتطویر الحلم الصیني القدیم تیان

  . ذي یمارسه الباحثون وأساتذة الجامعات على سیاستها الخارجیةحجم التأثیر ال -شارل غلازر

فــي الواقــع، شــكل هــذا التصــور مــادة دســمة للــدوائر الأكادیمیــة والرســمیة الغربیــة لتوجیــه انتقاداتهــا 
" الویســتفالي"الــذي یرشــحه الصــینیون كبــدیل للنســق " تیانشــیا"للطموحــات الصــینیة، فهــي تــرى فــي نســق 

یــة الدولــة فــي النظــام یقــع هــو الآخــر فــي نفــس الشــرك، أي انــه أكثــر تأكیــدا علــى الــذي یســتند الــى مركز 
انـه یشـتمل علـى بـدور  إلا، "مـا بعـد الهیمنـة"مركزیة الدولـة، وعلـى الـرغم مـن أن ظـاهره یشـیر الـى نظـام 

                                                
)1(  Ibid, p 758. 

(2)   Kem Sambath,” Chinese Harmonious World Policy and it’s Implications on Southeast Asia”, Cambodian 
Institute for Cooperation and Peace (CICP), Working paper No. 43, 2011, p 07. 
(3) Rosita Dellios, "China’s harmonious world (hexie shijie) policy perspective: How Confucian values are 
entering international society" Invited paper presented at the 2560th anniversary conference and the fourth 
congress of International Confucian Association (ICA): The current mission of Confucianism. Beijing, People's 
Republic of China.Sep. 2009.p 05. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مضامین الصعود الصیني على التوازن الدولي: ــــــ الفصل الرابعــــــــــــــــــــــــ

 
221 

 

نظام جدید للهیمنة من خـلال تحـدیث نمـط الحكـم الامبریـالي الصـیني التقلیـدي للقـرن الحـادي والعشـرین، 
علѧѧѧى طریقѧѧѧة المفكѧѧѧرین الغѧѧѧربیین الѧѧѧذي  Pax Sinica" الســـلام الصـــیني"هـــو یمهـــد الطریـــق لســـیادة و 

  (1).ینتقدھم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
(1) William A. Callahan, Op.Cit, p 754. 
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  التبریرات و المظاهر: الاندماج التدریجي وتقیید السیاسة الخارجیة: المبحث الثاني

ومخـــاطر صـــعود الصـــین علـــى التـــوازن الـــدولي " التهدیـــد الصـــیني"التصـــور المخـــالف لأطروحـــة 
ـــدفاعي مـــن النظریـــة الواقعیـــة وافتراضـــات اللبرالیـــة المؤسســـاتیة  التـــي یمكـــن ان  مصـــدره أساســـا الشـــق ال

ــــبعض تؤســــس لمــــا یســــ ــــة للسیاســــة الخارجیــــة"میه ال ، وكمــــا تمــــت الإشــــارة تمیــــل هــــاتین "النظریــــة اللبرالی
النظریتین إلى تبني رؤیة حمیدة للنظام الـدولي بشـكل عـام، وتركـز علـى الفـرص المتاحـة لتحقیـق أهـداف 
ـــة الخارجیـــة بـــدون اللجـــوء إلـــى اســـتخدام القـــوة، ومـــن ثـــم فـــان صـــعود الصـــین إلـــى مصـــاف القـــوى  الدول

بقــدر مــا یشــكل تهدیــدا یشــكل فــي نفــس الوقــت فرصــا لتعزیــز الســلام والرفــاه  -أو القــوة العظمــى-ىالكبــر 
و هــي الصــین تهدیــدا، الصـین هــي زبــون، تمثـل "  Thomas Friedmanتومــاس فریـدمان  كمـا أشــارو 

  (1)".فرصةایضا 

  :ةدور الضوابط النسقیة والمؤسسات في تقیید السیاسة الخارجیة الصینی: الأولالمطلب 

تنصب في هذا الاتجاه اسهامات نظریتان مهمتان في حقل العلاقات الدولیة، هما الواقعیة 
  .  الدفاعیة واللبرالیة للسیاسة الخارجیة، مع انهما تقدمان تفسیرات مختلفة

 تحقیق الأمنهدف الصین و : الواقعیة الدفاعیة: 

ن الحیـــاة الدولیـــة، لكـــن أؤما بشـــالواقعیـــة باعتبارهـــا المقاربـــة الأكثـــر تشـــا إلـــىبشـــكل عـــام، ینظـــر 
 standard realismللتفـاؤل، وهـي تـرى أن حجـج الواقعیـة القیاسـیة  أسـباباالنسخة الدفاعیة منها تـوفر 

الــى حـد كبیــر، لان تــأثیر العوامــل البنیویــة فــي جــر القــوى  صــعود الصــیني مبــالغ فیهــابشـأن انعكاســات ال
وبالشــكل الـــذي یســـمح بــإدارة الخلافـــات الناشـــئة  الكبــرى إلـــى حلبــة الصـــراع ســـوف یكــون ضـــعیفا نســـبیا،

أن تتكیــف مــع الظــروف الجدیــدة الناجمــة بــالطرق الســلمیة، ویتعــین فــي هــذه الحالــة علــى القــوة المهیمنــة 
  .عن صعود قوة عظمى، وقد یكون تقدیم بعض التنازلات أمرا مطلوبا لتجنب النزاع

ـــدولي بـــأن  وینطلـــق منظـــرو الواقعیـــة الدفاعیـــة مـــن الافتـــراض القائـــل  حـــوافز قویـــة یـــوفرالنســـق ال
على أن سعي القـوى الكبـرى إلـى الهیمنـة علـى النظـام هؤلاء  شددویتحصیل حصص إضافیة من القوة، ل

الــدولي یمثــل حماقــة إســتراتیجیة ویمثــل التوســع المفــرط أســوء أشــكالها، ومــن ثــم یتعــین علــى جمیــع الــدول 

                                                
(1)  Jinghao Zhou,  “American Perspective versus Chinese Expectation on China’s Rise”, Op.Cit, p, 627.  
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تســعى بـــدلا مــن ذلـــك إلــى التقیـــد بمــا یســـمیه والتـــز  أن تــدرك المخـــاطر المترتبــة عـــن تعظــیم قوتهـــا، وان
وینبـع هـذا الـتحفظ المـأمول بالنسـبة للـواقعیین الـدفاعیین مـن السـیاقات الثلاثـة  )1(،"مقدار ملائم من القـوة"

 :التالیة

یقابــل التركیــز الشــدید للقــوة فــي أي دولــة بجهــود الــدول الأخــرى لموازنــة هــذه القــوة، ومــن ثــم  .1
خرى على وجه التحدید سـتدعم قوتهـا وتتحـالف مـع بعضـها مـن اجـل موازنـة طمـوح فان القوى الكبرى الأ

الهیمنــة لــدى هــذه الدولــة، وفــي نهایــة المطــاف یــؤدي الســلوك التــوازني للقــوى الكبــرى إلــى إضــعاف امــن 
-1792(الدولـــة الســـاعیة للهیمنـــة أو حتـــى تـــدمیرها، ویســـتدل الواقعیـــون بمـــا حـــدث لفرنســـا النابولیونیـــة 

، حیــث آلــت جمیــع )1945-1933(، وألمانیــا النازیــة )1918-1900(ألمانیــا الإمبراطوریــة ، و )1815
 .محاولات الهیمنة على أوربا هذه إلى الفشل بفضل تحالف القوى الكبرى الأخرى

ومـن وجـه ، بسـمارك أوتـو فـون دهاء المستشـاریون الدفاعیون على لواقعوعلى هذا الأساس یثني ا
ن امــتلاك مقــدار زائــد مــن القــوة ســیكون أمــرا ســیئا بالنســبة لألمانیــا، لان دول نظـر هــؤلاء أدرك بســمارك أ

الجـــوار ســــتلجأ ســــریعا إلــــى موازنــــة القــــوة الألمانیــــة، وتركـــزت سیاســــاته بعــــد ذلــــك علــــى كــــبح السیاســــات 
، والنمســا 1864ضــد الــدنمارك (التوســعیة لألمانیــا بعــد انتصــاراته الســاحقة فــي الحــروب الثلاثــة للوحــدة 

وبالنســــبة للــــواقعیین الــــدفاعیین، فــــإن قــــادة الصــــین الحــــالیین اســــتفادوا ، 1871-1870وفرنســــا ، 1866
  .بشكل كبیر من تجارب الماضي

ـــواقعیینطـــور بعـــض ا .2  Offense-Defense الـــدفاع-الهجـــوم تـــوازنمفهـــوم  دفاعیینالـــ ل

Balance  لحــــاق و ســــلوك التوســــع الإقلیمــــي للإشــــارة إلــــى مقــــدار الســــهولة أو الصــــعوبة التــــي تعتــــرض إ
الهزیمة بالمدافعین، أي ما إذا كان من المربح انتهـاج سیاسـة هجومیـة، ویعتقـد الواقعیـون الـدفاعیون بـأن 
التوازن بین الدفاع والهجوم یمیل دوما لصالح الطرف المـدافع، وعلـى هـذا الأسـاس، فـإن سـعي أي دولـة 

ورط فـي سلسـلة مـن الحـروب لتوسیع مصالحها على حساب الآخرین سیدخلها في نهایة المطاف إلـى التـ
وتركـــز بـــدلا مـــن ذلـــك علـــى  الهجـــوم مـــن وراء لا جـــدوىأن علـــى ذلـــك، ســـتدرك الـــدول الخاســـرة، وبنـــاءا 

 )2(.لان أهدافهم ستكون محدودة في حالة الهجومالمحافظة على مكانتها في میزان القوة، 

                                                
)1(   John J. Mearsheimer, “Structural Realism”, in Tim Dunne et al,   International Relations Theories: Discipline 

and Diversity, 3rd Edition (Oxford: Oxford University Press, 2013), p 75 
)2(   Ibid, p 75. 
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لاقتصـــادیة مــن النــاحیتین ا حتــى إذا كانــت هنــاك إمكانیــة للغــزو، فإنـــه ســیكون غیــر مــربح .3
، ســیكون مــن الصــعب والإســتراتیجیة وتتخطــى تكــالیف الغــزو منافعــه، وبســبب انتشــار النزعــات القومیــة

 إخضــاع الأقــالیم المفتوحــة واســتغلالها اقتصــادیا فــي ظــل غیــاب الحریــة والانفتــاح فــي الأقــالیم المحتلــة،
یع القـوى الكبـرى قهـر الــدول ومـن جهـة نظـر الـواقعیین الـدفاعیین، وحتـى فـي الحـالات النـادرة التـي تسـتط

 .الصغیرة، فإنها تحصل على مكاسب قلیلة ومتاعب اكبر

مثــل هــذه الحقــائق عــن الحیــاة الدولیــة یجــب أن تكــون واضــحة لجمیــع الــدول وان تعمــل كســد یحــد 
من شهیتهم للمزید مـن القـوة، وأكثـر مـن ذلـك قـد یعـرض امـن دولهـم للخطـر، ومـن وجهـة نظـر الـواقعیین 

سـتخفت  -ویتعـین علیهـا ذلـك إذا كانـت عقلانیـة–ذا اعترفت الـدول بهـذه المبـررات المنطقیـة الدفاعیین، إ
المنافسة الأمنیة الشدیدة وتـتقلص احتمـالات الحـرب بـین القـوى الكبـرى، ومـن ثـم لا یمكـن التفكیـر بعـدها 

   )1(.في الحروب المركزیة

لكبـــرى فـــي الماضـــي لا یوافـــق ســـلوك القـــوى ا وعلـــى الـــرغم مـــن اعتـــراف الـــواقعیین الـــدفاعیین بـــأن
تصــوراتهم مثلمــا تظهــره الأمثلــة الســابقة فــي حالــة فرنســا النابلیونیــة وحــالتي ألمانیــا والیابــان فــي النصــف 
الأول من القرن العشرین، إلا أنهم ینسبون ذلك بشكل مباشر إلى اللاعقلانیة التي طبعـت سـلوك صـناع 

لحـق بالــدول الــثلاث هـو نتیجــة متوقعـة للحــروب التــي القـرار فــي تلـك الــدول، ومـن ثــم فــان الخـراب الــذي 
–قعیـون الـدفاعیون، لا تعـزز ابدؤوها بحماقة، وبشكل موجز، الدول التي تسعى لتعظیم قوتها، یحـاج الو 

 )2(.من فرصها في البقاء بقدر ما تقوضها -بعملها هذا

  والحدود ،الحوافز ،التهدید: التوازن إعادةالبحث عن .

فاعیــة صــورة متفائلــة نســبیا عــن مســتقبل النظــام الــدولي والانعكاســات المحتملــة ترســم الواقعیــة الد
لصــعود الصــین علــى التــوازن الــدولي فــي القــرن الحــادي والعشــرین، ومــن خــلال تســلیمها بــالحوافز التــي 

الصـین  أنهـي تعتقـد فمن القـوة،  إضافیةیوفرها النظام الدولي  والتي تسمح للدول من اكتساب حصص 
یـد عــن القاعــدة، وستسـعى لاســتغلال الفــرص المتاحـة لموازنــة الولایــات المتحـدة، وفــي نفــس سـوف لــن تح

تتحرك الولایات المتحدة وجیران الصین لكـبح القـوة الصـینیة، ومثـل هـذا الافتـراض  أنالوقت من المرجح 

                                                
)1(  Ibid, p 76. 
)2(  Ibid, p 77. 
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عـــن حـــد مـــا  إلـــىیجعـــل الواقعیـــة الدفاعیـــة، علـــى الـــرغم مـــن نظرتهـــا المتفائلـــة نســـبیا، فـــي موضـــع بعیـــد 
  .المثالیة

وفــي نفـــس الوقـــت، تـــوفر الواقعیــة الدفاعیـــة ســـببا للاعتقـــاد بــان التنـــافس الأمنـــي المـــرتبط بصـــعود 
الصــین لــن یكــون شــدیدا، كمــا یتعــین ان تتعــایش مــع جیرانهــا والولایــات المتحــدة، وفــي الخطــوات الأولــى 

ه الحالـة سـتتحرك القـوى فـي هـذ سوف لـن تخلـق معنـى اسـتراتیجیا للقـوى الكبـرى لاسـتهداف الهیمنـة، لأن
حتــى لتــدمیرها، ویمثــل التصــرف علــى النحــو الــذي ســلكه  المنافســة لتشــكیل ائــتلاف بغــرض موازنتهــا او

خیـارا ذكیـا لقـادة الصـین، بـدلا مـن  أوربـادولة قویة بدون السعي للهیمنـة علـى  ألمانیابسمارك الذي جعل 
، بألمانیــاالخـراب  إلحــاق إلـى الهیمنـة إلــىهما النمـوذجین التـاریخیین للقیصــر ویلهلـم وهتلـر حیــث قـاد سـعی

، ولكـن البنیـة آسـیاتحصـیل مزیـد مـن القـوة فـي  تحـاول الصـین سـوف لـن أنهذا الكلام لا یعنـي  أنومع 
سـتكون محـدودة، مـع انـه لـیس مـن الحماقـة الشـدیدة السـعي لتعزیـز حصـتها مـن  أهدافهان أتملي علیها ب

 فــي ســهل احتــواء  والانخــراطســتكون علــى نحــو معقــول دودة محــ مــع شــهیة صــین قویــةالقــوة العالمیــة، 
  )1(.الجهود التعاونیة

ــــق بالضــــرورة ســــیناریو مشــــابه للحــــربین ویعتقــــد الواقعیــــون الــــدفاعیون أن  صــــعود الصــــین لا یخل
یحـاجون فـي هـذا السـیاق النـزاع العسـكري لـیس صـفة لصـیقة بصـعود الدولـة، و فهم یـرون أن العالمیتین، 

مثــالا جیــدا عــن الدولــة التــي تبلــغ القمــة دون أن تنجــر  تقــدم القــرن العشــرین خــلالتحــدة الولایــات المبــأن 
أن یكــون أداء الصـین فــي القــرن یتفــاءل الواقعیــون الـدفاعیون بــإلـى النــزاع مـع البلــدان المســیطرة حینهـا، و 

  .الحادي والعشرین أفضل

التــوازن الــدولي یتمثــل  لســبب الآخــر الــذي یــدعو للتفــاؤل بشــأن انعكاســات الصــعود الصــیني علــىا
فــي الســلاح النــووي، فــبخلاف الحــالات الســابقة، ســیكون توســع قــوة كبــرى أمــرا صــعبا فــي مواجهــة القــوى 

روسـیا، الهنـد، والولایـات -الكبرى التي تمتلـك سـلاحا نوویـا، وبالنسـبة للصـین، تمتلـك جـل القـوى الإقلیمیـة
قــوة نوویــة فــي وقــت وجیــز إذا شـــعرت  إلــىحــول تت أنترســانة نوویــة، وحتــى الیابــان بإمكانهــا  -المتحــدة

وعلى الأرجح ستتحرك هـذه القـوى لتشـكیل تحـالف صـلب لموازنـة القـوة  ()بتهدید حقیقي من قبل الصین،
                                                

)1(  Ibid, p 84. 
()  بحذر ب یعتبر امتلاك الیابان للسلاح النوویة احد أوراق الضغط التي یمكن أن تلجا إلیھا الولایات المتحدة، وخصوصا وان القیادة الصینیة تراق

ابان شدید دعوات بعض التیارات السیاسیة في الیابان إلى تعدیل الدستور السلمي وبناء جیش قوي، وكما أشار شارل غلازر، یخشى قادة الصین الی
لى علینا أن نذھب إ:" Charles Krauthammerالأمریكي شارل كروثامر أكثر من خشیتھم للولایات المتحدة، وعلى ھذا الأساس یقترح الباحث 

سوف نجیز أي مسعى یاباني لبناء رادع نووي ...الصینیین وان نكشف لھم بوضوح انھ في حالة عدم مساندة جھودنا للضغط على كوریا الشمالیة
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الصـینیة وسـیكون مـن الصـعب علـى الصـین تحدیــه، فـي الواقـع، مـن المـرجح أن تتصـرف الصـین بحــذر 
 تكــون ســوفد نحــو المسـتوى النــووي، وبشــكل مــوجز، نــزاع قابــل للتصــعی إثـارةتجـاه هــذه القــوى خوفــا مــن 

  :، وكما كتب شارل غلازرصعودهافي  الصین السلام إذا استمرت قوة من أجل الأسلحة النوویة

، ســتجد آمنــةتكــون  أنأن الصــین، ومــن اجــل بــ المتشــائمینالــواقعیین  بعــض یجـادل"
، لصــراعاتل تــأجیجن بمــا یترتــب عنهــا مــو  الإقلیمیــةالهیمنــة البحــث عــن  إلــىنفســها مضــطرة 

 ات نجـاحإمكانیـوالترسـانة النوویـة، كلهـا عوامـل تتحـدى  ،موقعالحجم الصین، قوتها،  أنغیر 
، آمنــةلكـي تكــون  إقلیمهــاالهجـوم، ولــن تكـون الصــین فــي حاجـة لــدفع الولایــات المتحـدة خــارج 

مـن  أكثـرالجوهریة للصین،  قوض قدرات الردعیسوف لن المتقدم لولایات المتحدة وجود الان 
وكوریــا  لأن الیابــان ،ةقلیمیــالإانســحاب الولایــات المتحــدة عــن هیمنــة الصــین لــن یســفر ذلــك، 

وهـو ، همـابخاصـة قـوة نوویـة و  كبیـرة قـدرات عسـكریة تقلیدیـة الأرجـحستكتسبان على  الجنوبیة
لصـین انقیـاد اوعلـى هـذا الأسـاس سـیكون ، إلـى حـد بعیـد قسریةقدرات الصین القلص من ما ی
  )1(."غیر مجد ولا لزوم له عملا، الإقلیمیةلهیمنة ا إلى

أخیــرا، یشــدد الواقعیــون الــدفاعیون علــى الصــعوبة التــي تعتــري استبصــار مــا ســتجنیه الصــین مــن 
غــزو غیرهـــا فـــي آســـیا، فحتـــى الآن ینمـــو اقتصــاد الصـــین بـــوتیرة مدهشـــة دون مغـــامرات خارجیـــة، وهـــي 

رهــا لتكــدیس ثــروة كبیــرة، والــى جانــب ذلــك، فــي لیســت فــي حاجــة إلــى توســیع مصــالحها علــى حســاب غی
حالــة إقـــدام الصـــین علــى غـــزو أو احـــتلال أقـــالیم أجنبیــة، ســـتواجه مقاومـــة شرســـة كمــا أبانـــت عـــن ذلـــك 

  .تجربة الولایات المتحدة في العراق، حیث تتخطى تكالیف الغزو مكاسبه في عصر القومیة

المترتبة على صعود الصـین المتنـامي علـى  للآثار، یمكن تلخیص رؤیة الواقعیین الدفاعیین أخیرا
تعـد الصــین مـن أكثــر دول العـالم التــي اســتفادت مـن النظــام الـدولي لمــا بعـد نهایــة الحــرب : النحـو التــالي

ــــة الأمریكیــــة، تمكنــــت الصــــین مــــن بنــــاء قوتهــــا  ـــة المســــتقرة، نتیجــــة الهیمن ــــاردة، وبفعــــل البیئــــة الدولیـ الب
ن واضــــحا للقیــــادة الصــــینیة المعروفــــة بواقعیتهــــا الشــــدیدة، أن الاقتصــــادیة والعســــكریة الضــــخمة، وســــیكو 

للخطـر مثلمـا  أمنهـاالإقدام على أیة مغامرة خارجیة سینعكس بشكل سلبي على اقتصاد الصین ویعرض 
مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار دور العامـــل النـــووي فـــي ردع أي هجـــوم  یظهـــر ذلـــك میكـــانیزم تـــوازن القـــوى

                                                                                                                                                   
 خاص بھا، أكثر من ذلك، وسوف ننظر بعین العطف مع أي التماس یاباني لاكتساب الصواریخ النوویة الأمریكیة كرادع عاجل خلال تلك الفترة،

 :، انظر"ذا كان كابوسنا ھو كوریا الشمالیة، فان كابوس الصین ھو یابان نوویة، حان الوقت لتقاسم الكوابیسوإ
 Marc Erikson, Japan could 'go nuclear' in months, على الرابط :

http://www.atimes.com/atimes/Japan/EA14Dh01.html  
)1(  Charles Glaser, “Will China’s Rise lead to War?, Foreign Affairs”, Vol. 90 Issue 2, March/April 2011, p 85 

http://www.atimes.com/atimes/Japan/EA14Dh01.html
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مــل ستضــع الصــین قیــودا علــى سیاســتها الخارجیــة وتتفــادى أیــة مواجهــة صــیني، وبــالنظر الــى هــذه العوا
  .المحیط الهادي-مباشرة مع القوى الإقلیمیة في آسیا

الصــعود الصــیني،  أثـاروعلـى الــرغم مـن الصــورة المتفائلـة التــي یرسـمها الواقعیــون الـدفاعیون عــن 
التصـرف  إلـىي یمكـن ان تـدفع بالصـین لا ینفون مع ذلك دور الاعتبارات السیاسیة الداخلیة التـ أنهم إلا
النازیــة قــد  وألمانیــاوالیابــان  الألمانیــة الإمبراطوریــةكــل مــن  أن، وحجــتهم فــي ذلــك، "حمــق اســتراتیجي"بـــ 

كمــا تحــاج بــذلك الــواقعیتین الهجومیــة –الهیمنــة لــیس بفعــل الضــغوط البنیویــة  إلــىانــدفعت بشــكل طــائش 
نما -والكلاسیكیة الواقعیـة الدفاعیـة تتـرك البـاب  أنسیة الداخلیة فیها، وهذا یعني السیا الأمراضنتیجة  وإ

   (1).هذه الحالة لن یكون صعودها سلمیااحتمال نهج الصین لسلوك مشابه مستقبلا، وفي   أماممفتوحا 

وبحســب الــواقعیین الــدفاعیین، تعــد مســألة تــایوان المشــكلة الحقیقیــة الوحیــدة القــادرة علــى تقــویض 
تصــعیدها إلــى مواجهــة مباشــرة بــین أن یــتم بــین الصــین والولایــات المتحــدة، والتــي یمكـن الـروابط الســلمیة 

بعض الواقعیین الدفاعیین یرون بان الوقت قـد حـان لتتخلـى الولایـات المتحـدة عـن التزاماتهـا  )2(الدولتین،
، علــى بشــان تــایوان، تشــارلز غــلازر، مــدیر معهــد الدراســات الأمنیــة والنزاعــات بجامعــة جــورج واشــنطن

سبیل المثال، یعتقد أن مثل هذا القرار مطلوب مستقبلا لإزالة العوامـل المسـببة للتـوتر للعلاقـات الصـینیة 
هــذا الاقتــراح لاقــى نقــدا  )3(،"تعبیــد الطریــق لعلاقــات أفضــل بــین الــدولتین فــي العقــود القادمــة"الأمریكیــة و

ضـعف الولایـات المتحـدة سـیحفز الصـین كثیفا من قبل عدد من المفكرین الواقعیین، لأن أي مؤشـر عـن 
علـى رفـع ســقف مطالبهـا الإســتراتیجیة، خصوصـا فــي موقفهـا مـن الخلافــات الحدودیـة البحریــة فـي شــرق 
الصـــین وفـــي بحـــر الصـــین الجنـــوبي، بالإضـــافة إلـــى انكســـار مصـــداقیة الولایـــات المتحـــدة لـــدى حلفائهـــا 

  .التقلیدین في المنطقة كالیابان وكوریا الجنوبیة

  المكاسب الاقتصادیة والقیم المؤسساتیة في تقیید القوة الصینیةدور: 

بشـكل عـام، تسـعى المقاربـة اللبرالیـة للعلاقـات الدولیـة لمعالجـة المسـائل المتصـلة بالسـلام العـالمي 
والتعاون بین الدول، ویحاج أنصار احد اتجاهاتها بان وجود مستویات عالیـة مـن الاعتمـاد المتبـادل بـین 

ــــدول مــــن ا ــــة الاقتصــــادیة یقلــــص احتمــــالات النــــزاع بینهــــا، لان ال تمیــــل  دول المتشــــابكة اقتصــــادیالناحی
                                                

(1)   John J. Mearsheimer, Structural realism, Op. Cit, p 84. 
)2(  Nancy Bernkopf Tucker, Bonnie Glaser, “Should the United States Abandon Taiwan?”, The Washington 

Quarterly ,Vol, 34, No.4 (Fall 2011),  p 24. 
)3(  Charles Glaser, Op. Cit, p 87. 
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ومــن خــلال نظرتهــا المتفائلــة  ، )trade rather than invade’)1‘لتفضــیل التجــارة علــى الحــرب 
ة للعالم، یعتقد اللبرالیون أن التعـاون والاعتمـاد المتبـادل بـین الـدول مسـألة ضـروریة مشـددین علـى النتیجـ

للعلاقـــات بـــین الـــدول والسیاســـة العالمیـــة بشـــكل عـــام، وعلـــى الـــرغم مـــن إقـــرارهم بالبنیـــة " غیـــر الصـــفریة"
الفوضـــویة للنظـــام الـــدولي،  إلا أنهـــم یؤكـــدون بـــان مســـتوى الانتظـــام فـــي تزایـــد بفعـــل الاعتمـــاد المتبـــادل 

لتفاعـــل الرســـمي علـــى والـــدور الـــذي تلعبـــه المنظمـــات متعـــددة الأطـــراف فـــي تیســـیر الاعتمـــاد المتبـــادل وا
 . المستوى الدولي

بالنســبة للبـــرالیین یتعلـــق الســـؤال المركـــزي هنـــا بمـــا إذا كـــان مـــن الممكـــن أن یقـــود انخـــراط الصـــین 
المتزایـــد فـــي المحافـــل الدولیـــة السیاســـیة والاقتصـــادیة إلـــى تبنیهـــا للمبـــادئ اللبرالیـــة، وفـــي هـــذا الســـیاق، 

ت انخراط الصین فـي المنظمـات الدولیـة متعـددة الأطـراف انصبت اهتمامات اللبرالیین على تنامي معدلا
والمكاســب الناجمــة عــن تفاعلاتهــا الاقتصــادیة كمؤشــرات حاســمة فــي التأكیــد علــى توافــق النظــام الــدولي 

  . الحالي مع مصالح الصین وسعي هذه الأخیرة للاندماج في مؤسساته وتعزیزها

  :اندماج الصین في النظام الدولي

ادة مشاركة الصین في المنظمـات المتعـددة الأطـراف الإقلیمیـة والدولیـة علـى مـدى الأمثلة على زی
العقـــود القلیلـــة الماضـــیة متعـــددة، ویشـــیر عـــدد مـــن البـــاحثین إلـــى أن الصـــین قـــد أصـــبحت فـــي الســـنوات 
الأخیــرة  عنصــر نشــط ومشــارك فاعــل فــي النظــام الــدولي، وهــو مــا یعبــر عــن ثقــة الصــین المتزایــدة علــى 

دارة علاقاتهــا مـــع الســاحة الع المیــة، حیــث أدركــت بكــین أهمیــة المحافــل الدولیــة كآلیــات مفیــدة لتهدئــة وإ
ـــــدول الأخـــــرى  فـــــي المســـــائل الاقتصـــــادیة والأمنیـــــة والسیاســـــیة، باعتبارهـــــا مؤسســـــات ملائمـــــة لإدارة  ال

مـاح مصالحها الاقتصادیة وصونها، ومن وجهة نظر اللبرالیین، تعد هذه المنظمات آلیات مهمـة لكـبح ج
السیاسة الخارجیة الصینیة، وتحفز الإجراءات التعاونیة وتقـود الصـین إلـى تبنـي الخیـار السـلمي فـي حـل 

   )2( .خلافاتها الإقلیمیة

فقــــد انتقلــــت الصــــین مــــن حالــــة الانعــــزال التــــام عــــن العــــالم الخــــارجي إلــــى الانــــدماج المتزایــــد فــــي 
ت بشــكل كامــل رؤیتهــا الســلبیة تجــاه التعــاون مؤسســات النظــام الــدولي منــذ إقــرار سیاســة الانفتــاح، وقلبــ

                                                
)1(  Dale C. Copeland, "Economic Interdependence and War: A Theory of Trade Expectations," International 

Security, Vol. 20, no.4 (Spring 1996), p 07. 
 )2(  John J.Mearsheimer, Structural Realism, Op. Cit, p85. 
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الـدولي والاعتمـاد المتبـادل والعلاقـات مــع دول الغـرب، وعلـى الـرغم مــن أن انفتـاح الصـین اقتصـر بــادئ 
الأمــر علــى القضــایا الاقتصــادیة، إلا أن انــدماج الصــین فــي النظــام الاقتصــادي الــدولي قادهــا فــي نهایــة 

دولي ككل، وانضـمت بشـكل كثیـف إلـى مختلـف الهیاكـل والمنظمـات المطاف إلى الانفتاح على النظام ال
 )1(،"دمیـة فـي یـد الغـرب الرأسـمالي"الإقلیمیة والدولیة، وهي نفسها البنیات الدولیة التي كان یعتبرهـا مـاو 

منظمــة دولیــة  298إلــى  1977منظمــة عــام  21وانتقلــت عضــویة الصــین فــي المنظمــات الدولیــة مــن 
مـن اجـل الانضـمام إلـى منظمـة التجـارة " سـیادیة"ذلـك، قـدمت الصـین تنـازلات  أكثـر مـن )2(،2003عـام 

  .العالمیة، وهو ما عد مؤشرا قویا  على رغبة بكین القویة في الاندماج الدولي

ویســــوق اللبرالیــــون حجــــج قویــــة لــــدحض الادعــــاءات الواقعیــــة القائلــــة بــــان انخــــراط الصــــین فــــي 
ومؤقتـة، ویؤكــدون بالمقابـل بــأن تعهـدات والتزامــات الصـین تــنم  المنظمـات الدولیـة أملتــه اعتبـارات ظرفیــة

  :عن توجهات سیاسة خارجیة تصب في حالة الوضع الراهن

أن أسس وقواعد النظام الدولي الحالي غربیة المنشـأ فـي جوهرهـا ولـم یكـن على الرغم من   .1
تنـاغم بشــكل كبیـر مــع للصـین أي تـأثیر فــي صـیاغتها، الا أن النظـام الحــالي، ربمـا مـن قبیــل الصـدف، ی

مصـــالح الصـــین، ویبـــدوا وواضـــحا قـــدرة الصـــین علـــى اكتســـاب حصصـــا إضـــافیة مـــن القـــوة الاقتصـــادیة 
  .والعسكریة ضمن النظام الحالي

انخـــراط الصـــین فـــي النظـــام الحـــالي انعكـــس بشـــكل جـــد ایجـــابي علـــى المصـــالح الخاصـــة  .2
ن توظــف هــذه النخــب ثقلهــا السیاســي للنخــب السیاســیة والاقتصــادیة المــؤثرة فــي الصــین، ومــن المــرجح أ

والاقتصادي لقطع الطریق أمـام أي مسـعى یسـتهدف المسـاس بالوضـع الـراهن، لان مصـالحها ستتضـرر 
في حالة إحداث تغییر جوهري في موقف الصین، وكمـا أشـار سـكوت كینیـدي، یخلـق الانقسـام الحاصـل 

ین للنظـام الــدولي تمامــا مثلمــا یحــدث علـى مســتوى الجهــاز البیروقراطــي فضـاءات سیاســیة داخلیــة للمؤیــد
خــارج الحكومــة، وتــدفع المصــلحة أحیانــا إلــى تفضــیل الخیــارات الشخصــیة حتــى وان كانــت غیــر مقبولــة 

 .على نطاق واسع

                                                
)1(  Scott Kennedy, “Is China a rigid status-quo power?”, Research Center for Chinese Politics & Business, 

2012, p 01.  
)2(  Katherine Combes, “Between Revisionism and Status Quo: China in International Regimes. China’s 

behaviour in the global trade, non-proliferation and environmental regimes”, POLIS Journal, Vol. 6, Winter 
2011/2012, p 3.   
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أصــبحت الصــین حالیــا أكثــر انــدماجا فــي النظــام الــدولي بالشــكل الــذي یجعــل أي محاولــة  .3
ویترتب عنه عواقـب وخیمـة علـى الشـركات الصـینیة  لفك الارتباط أو المعارضة الصریحة له أمرا صعبا،

التــي أصــبحت حالیــا جــزءا مــن شــبكات الإنتــاج العالمیــة ویتوقــف بقاؤهــا علــى الحفــاظ علــى هــذه الــروابط 
وتعزیزهــــا، كمــــا أن الحكومــــة الصــــینیة قــــد تعهــــدت بــــالالتزام بقائمــــة طویلــــة مــــن الاتفاقیــــات والمعاهــــدات 

 .تكلفته عالیة من الناحیتین السیاسیة والاقتصادیة بشكل خاصوتعزیزها، وكسر هذه العقود، ستكون 

بالنسبة للبرالیین، تعمل الدینامیات الثلاثة السابقة علـى صـیاغة طبیعـة وشـكل انخـراط الصـین فـي 
قبـــول  إلـــىالنظـــام الـــدولي، وبغـــض النظـــر عـــن مســـتوى تـــأثیر كـــل واحـــد مـــن هـــذه العوامـــل، فهـــي تشـــیر 

 أنرغــم  )1(،أیضــاالــدولي لاعتبــارات اقتصــادیة وسیاســیة واجتماعیــة  الصــین للعمــل ضــمن قواعــد النظــام
اللبرالیین یرون بـان سـلوك الصـین غیـر متنـاغم بشـكل تـام مـع قـیم ومعـاییر النظـام الـدولي بسـبب طبیعـة 

 .نظامها السیاسي الداخلي وقیمها الاجتماعیة

  قائمالتغییر من داخل النظام ال: مؤشرات الصعود السلمي: المطلب الثاني

هنـــاك العدیـــد مـــن المؤشـــرات الموضـــوعیة التـــي تـــوحي بـــان تنـــامي القـــوة الصـــینیة لا یمثـــل تحـــدیا 
ـــدولي تقـــویض أســـس  الصـــینوبخـــلاف اغلـــب القـــوى الصـــاعدة الســـابقة، لا تســـتهدف ، الحـــالي للنظـــام ال

الدولیـة، النظام الدولي القائم والإشراف على هندسة نظام جدید تكون لهـا فیـه الیـد الطـولى علـى الشـؤون 
سواء لان التحرك في هذا المسار غیر ضروري وعـدیم الفائـدة ویجـر القـوى الأخـرى إلـى التحـرك لموازنـة 

بفعــــل حــــرص الصــــین علــــى  أوتحــــاج بــــذلك الواقعیــــة الدفاعیـــة، الطمـــوح الصــــیني وربمــــا تكســــیره مثلمـــا 
لــى الجانــب القیــود التــي الشــروط المطلوبــة لاســتمرار تنمیتهــا الداخلیــة إ بیئــة ســلمیة تــوفر المحافظــة علــى

  .یحاج بذلك اللبرالیونمثلما تفرضها التزامات الصین وتعهداتها المؤسساتیة 

وبشـــكل عـــام تـــدعوا العدیـــد مـــن المواقـــف والسیاســـات والاســـتراتیجیات الحالیـــة ســـواء فـــي الولایـــات 
فــي النظـام الــدولي المتحـدة أو فـي الصــین إلـى الاعتقــاد بانتبـاه الــدولتین إلـى تعقیــدات عملیـة تحــول القـوة 

وأهمیــة التوافــق واتخــاذ التــدابیر المطلوبــة لإدارة هــذه العملیــة، كمــا هــو الحــال مــع تبــادل النوایــا الحســنة 
والحـوارات علـى مســتویات علیـا، فــي الوقـت الــذي تبنـت فیـه الصــین جملـة مــن الشـعارات والاســتراتیجیات 

وتهدئــة مخــاوف القــوى الإقلیمیــة مــن نمــو القــوة الهادفــة إلــى تهیئــة اســتقرار البیئــة الأمنیــة فــي شــرق آســیا 

                                                
)1(  Scott Kennedy, Op, Cit,  p 02. 
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الصینیة من خلال التعهد بـاحترام معـاییر السـلوك المقبولـة وحتـى تقـدیم تنـازلات لترضـیة الـدول الحدودیـة 
  .التي تنازع الصین السیادة على بعض الأقالیم

 بناء الثقة مع القوة القائدة: الحوار الاستراتیجي مع الولایات المتحدة : 

ا، كانـــت العلاقـــة بـــین القـــوى الصـــاعدة والقـــوى المهیمنـــة متغیـــرا حاســـما فـــي تقریـــر مصـــیر تاریخیـــ
وعلـى الـرغم مـن أن المواجهـة العسـكریة كانـت فـي غالـب الأحیـان الوسـیلة الغالبـة لـه، مكبأالنسق الدولي 

علــى الفـــرص " صــعود الصـــین الســلمي"لإدارة العلاقــة بــین المهـــیمن والمتحــدي، یشــدد أنصـــار أطروحــة 
والصـین مـن اجـل التوافـق والتقلیـل مـن مخـاطر تحـول القـوة  أمام كل من الولایـات المتحـدةلقویة المتاحة ا

  .في حالة استمرار تقلص فجوة القوة بین الدولتین مستقبلا

وفي هذا السیاق تعد مساعي بناء الثقة وتبادل النوایـا الحسـنة آلیـات إسـتباقیة مهمـة لتقلـیص حالـة 
تمـالات الانـزلاق إلـى مخـاطر المجابهـة، وفـي هـذا الإطـار أقامـت الولایـات المتحـدة عدم الثقة ومـن ثـم اح

 الإســتراتیجیة الحــواراتوالصــین اتصــالات منتظمــة رفیعــة المســتوى، وباشــرت الولایــات المتحــدة والصــین 
فــي عــام  رفیعــة المســتوى U.S.-China Strategic and Economic Dialogue والاقتصــادیة

 حــــوارات وخمســــة إســــتراتیجیةحــــوارات  ةســــتوات الخمــــس اللاحقــــة عقــــد الجانبــــان ، وخــــلال الســــن2005
الحـــوار مـــن واســـتمرت هـــذه الحـــوارات خـــلال حكـــم إدارة اوبامـــا، حیـــث جـــرت الجولـــة الأولـــى  ،اقتصـــادیة

بمشـاركة  2009 فـي جویلیـة مـن عـامبواشنطن  الولایات المتحدة والصینبین الاقتصادي الاستراتیجي و 
مســؤولا وزاریــا، وردت الولایــات المتحــدة بالمثــل فــي مــاي  150صــیني ضــم أكثــر مــن  غیــر مســبوقة لوفــد

 Timothy، حیــــث زارت وزیــــرة الخارجیــــة هــــیلاري كلینتــــون ووزیــــر الخزانــــة تیمــــوثي غــــایتنر 2010

Geithner  عضــو، وكــان هــذا أیضــا اكبــر وفــد أمریكــي یــزور  200بوفــد رفیــع المســتوى ضــم أكثــر مــن
    (1).بكین

القضـایا  طائفـة واسـعة مـن لمعالجـةرات رفیعة المستوى تدابیر مبتكـرة مـن قبـل الـدولتین تعد الحوا 
الخلافیة بـین الـدولتین والمخـاوف الإقلیمیـة والدولیـة، وعلـى سـبیل المثـال تناولـت الجولـة الأولـى مـن هـذه 

، د مــن التســلحوالحــ ،المالیــة العالمیــة، الأزمــة التعــاون فــي مجــال الطاقــة، تغیــر المنــاخالحــوارات مســائل 

                                                
(1)   David Lai, Op. Cit, p (81,82). 
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سـعر صـرف العملـة الصـینیة، إصـلاح النظـام الاقتصـادي  ،الخزانـة الأمریكیـة فـي الصـینیة السندات امن
 .والوصول إلى الأسواق ،والمالي العالمي

طویلــة للعلاقــات الإســتراتیجیة و  الشــاملة الجوانــب نــاقش الجانبــان، الجولــة الثانیــة فــي اجتماعــاتو 
 ،الطاقــة محــددة مثــل ةأجنــد 26 علــى إلــى الاتفــاقتــم التوصــل و الصــین، الأجــل بــین الولایــات المتحــدة و 

 وبالإضــافة إلــى هــذه، القــانونالتعــاون فــي مجــال إنفــاذ و ، الجمــارك، الصــحة، العلــوم والتكنولوجیــا، البیئــة
حـــوارا منتظمـــا آخـــرا  60 أكثـــر مـــن أیضـــا المتحـــدة والولایـــات الصـــین أنشـــأت، رفیعـــة المســـتوىالحـــوارات 

 الســـــنوات خــــلال ذات الاهتمــــام المشــــترك الأصــــعدة والمجــــالات مختلــــفل ”Track-II“ثــــاني  إطــــارك
والاجتماعـــات غیـــر  الحـــواراتبالإضـــافة إلـــى جملـــة مـــن ، فـــي العقـــد الأخیـــروخاصـــة  الماضـــیة ـثلاثینالـــ

 (1).المجالات ذات الاهتمام المشترك جمیع تغطي عملیا بین الجانبین الرسمیة

 "جـس النــبض"فـي  مرحلـة ار عـدد مـن المــراقبین إلـى أنهـا لا تـزال ولتقیـیم نتـائج هـذه الحـوارات أشـ
ویحـــتفظ الطرفـــان حتـــى الآن بشـــكوك قویـــة تجـــاه بعضـــهما الـــبعض ویحـــاول كـــل واحـــد منهمـــا تحصـــین 

الطـــرف مصـــالحه الحیویـــة، ومـــع ذلـــك تعـــد الحـــوارات فرصـــا ثمینـــة للجـــانبین لمعرفـــة المزیـــد مـــن مواقـــف 
دو منطقیـا أن تأخـذ هـذا الحـوارات وقتـا طـویلا حتـى ترتقـي بعلاقاتهمـا ، ویبـبشأن القضـایا الرئیسـیة الآخر

إلــى مســتوى أعلــى یصــل حــد الشــراكة الحقیقیــة والتنســیق فــي اتخــاذ القــرارات بخصــوص القضــایا الدولیــة 
بتعبیـر رئـیس مجلـس  (2)"المواجهـة أفضـل مـنالحـوار "الهامة، وفي الوقت الراهن من الطبیعـي أن یكـون 

بتوضـــیح مواقفهمـــا بشـــأن  لجـــانبینلهـــذه الاجتماعـــات  یتوقـــع أن تســـمحو یـــن جیـــا بـــاو، الدولـــة الصـــیني و 
ذا مــا كللــت هــذه الجهــود بالنجــاح، ســتتم عملیــة تحــول القــوة فــي النظــام ، الخلافیــة وربمــا حلهــاالقضــایا  وإ

  .الدولي بشكل یختلف جذریا عن التحولات السابقة

 2008في شهر فیفـري مـن عـام  المتحدة یاتوالولا الصین أنشأت، الحوارات وبالإضافة إلى هذه
حیث وقع البلدان حینها اتفاقا لإنشاء خطـوط هـاتف مباشـرة بـین البنتـاغون  hot lines" خطوطا ساخنة"

ووزارة الـــدفاع الصــــینیة، وهـــو مــــا یتـــیح للطــــرفین التواصــــل الـــدائم والســــریع لمعالجـــة القضــــایا والأحــــداث 
كاة حدیثة للخط الساخن الـذي تـم إقامتـه بـین موسـكو وواشـنطن فـي الإقلیمیة أو الدولیة المفاجئة في محا
  .1962أعقاب أزمة الصواریخ الكوبیة عام 

                                                
(1)   Ibid, p 82.  
(2)   Ibid, p 83.  
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عموما تعد هـذه الحـوارات إشـارة مـن الولایـات المتحـدة یمكـن تفسـیرها فـي سـیاق قبـول هـذه الأخیـرة 
ات علـى النظـام الـدولي ، وهو ما یفتح الباب أمـام الصـین لإحـداث تغییـر "شریكا مسؤولا"للصین باعتبارها 

القـائم مـن داخـل هــذا النظـام، أي مـن خــلال الانـدماج فیـه والتفــاوض علـى تعدیلـه، بــدلا مـن العمـل علــى 
  .تغییره بطریقة ثوریة وتدمیره من الخارج كما تتنبأ بذلك نظریات القوة

  

 جهود الصین لتعزیز المؤسسات القائمة: 

تكثیـــف مشـــاركتها فــي المنظمـــات والهیئـــات  ارتكــزت جهـــود الصـــین منــذ منتصـــف التســـعینات إلــى
الدولیــة متعــددة الأطــراف، فــي تعــارض صــریح مــع موقــف الصــین التقلیــدي المشــكك فــي طبیعــة وغایــات 
هذا النوع من المؤسسات، ومبعث القلـق حینهـا نـتج عـن تبنـي الصـین لمفهـوم تقلیـدي بخصـوص مركزیـة 

ة الدولــة، خصوصــا فــي ظــل رؤیتهــا للمنظمــات الدولــة فــي العلاقــات الدولیــة وحرصــها الشــدید علــى ســیاد
الدولیــة كــأدوات تســتخدمها القــوى الغربیــة للمســاس بمصــالح الــدول الضــعیفة، وهــي الصــورة التــي طبعــت 

  .السیاسة الصینیة قبل مباشرة سیاسة الانفتاح

وبعد عقدین من الانفتاح على العالم الخارجي تحولت الصین إلـى واحـدة مـن أكثـر الـدول الداعیـة 
متعــددة  الإقلیمیــةاغلــب المنظمــات  إلــىوالدولیــة، وانتســبت بشــكل كثیــف  الإقلیمیــةالمنظمــات  تعزیــز لــىإ

مواقــف  إلــىحیــث ینظــر  ،العدیــد مــن المتتبعــین وصــناع القــرار فــي العــالم الغربــي فاجــأبشــكل  الأطــراف
فمنـــذ  (1)،فـــي نمـــو قـــوة الصـــین المشـــككة والمعادیـــة للمؤسســـات كأحـــد العوامـــل المســـببة للقلـــق  الصـــین

 یمیــــةوالإقلالثنائیـــة منتصـــف التســـعینات أصــــبحت الدبلوماســـیة الصـــینیة أكثــــر نشـــاطا علـــى المســــتویات 
  .الأطرافمتعددة  میةیالإقلهي بدورها تخلق الكیانات  وأصبحت، الأطرافوالمتعددة 

هــو  الأطــرافمتعــددة  الإقلیمیــةالبــارزة عــن النفــوذ الصــین المتنــامي فــي المنظمــات  الأمثلــةاحــد  
 ASEAN-China Free Tradeســیانبــین الصــین ودول الآالــدور وراء خلــق منطقــة التجــارة الحــرة 

Area (ACFTA)  مــــن خـــلال التخلــــي  الإقلیمـــيكوســـیلة لتــــرویج التعـــاون الاقتصــــادي  2002عــــام
، وهــي تعكــس آســیاالاقتصــادیة فــي شــرق  والممارســاتالتــدریجي عــن الحــواجز التجاریــة وتوحیــد القواعــد 

                                                
(1)   Langtian Yuan, “China's Engagement in Multilateral Institutions: Understanding the Trade Creation Impact 
of the ASEAN-China Free Trade Area”, A thesis submitted to the Department of Public Policy for honors, Duke 
University, April, 2010, p 05. 
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والثقـــة التـــي تقـــف خلـــف السیاســـة الخارجیـــة الصـــینیة وموقفهـــا المتحـــول مـــن المؤسســـات متعـــددة  البراعـــة
  (1).الأطراف

منظمـــة شـــانغهاي للتعـــاون  إنشـــاءفـــي الصـــین  إلـــىیعـــود الفضـــل ، ACFTAوالـــى جانـــب تكتـــل 
Shanghai Cooperation Organisation (SCO)  التـي ضـمت فـي البدایـة كـل مـن  1996عـام

ــــم  كســــتاناوتاج ،، روســــیاناســــتیز غین، قر كازاخســــتان، الصــــ ــــین الــــدول  التعــــاون بهــــدف، أوزباكســــتانث ب
 Boaoالصین منتدى بواو الاقتصادي  أقامت، كما والأمنیةفي المسائل الاقتصادیة والثقافیة  الأعضاء

Forum )تـــنظم  وهـــي منظمـــة غیـــر حكومیـــة )یـــرى فیـــه الـــبعض استنســـاخا لمنتـــدى دافـــوس السویســـري
وخصوصــــا الصــــینیة  یــــةالمســــائل العالملمناقشــــة  والأكــــادیمیینوالساســــة  الأعمــــالجــــال لر  منتــــدى ســــنویا

نمـاالصـین لـم تعـد مجـرد متبـع للقواعـد،  أن، وهو ما یكشف والآسیویة  الأجنـدة وضـعمشـارك قـوي فـي  وإ
  )2(.بلغت مستویات عالیة العالمیة، ومشاركة الصین في المنظمات الدولیة

مثـل موضـع اهتمـام خـاص مـن قبـل الصـین فـي مؤشـر آخـر علـى مع ذلك تضل الأمم المتحـدة تو 
صــلاح الأمــم  ســعي هــذه الأخیــرة إلــى تعزیــز المؤسســات الدولیــة القائمــة، وقــد مثلــت الــدعوة إلــى تعزیــز وإ

المتحـــدة النقطـــة الرابعـــة مـــن خارطـــة الطریـــق لبنـــاء عـــالم متنـــاغم، التـــي قـــدمها الـــرئیس هـــو جینتـــاو أمـــام 
حــدة فــي الــذكرى الســتین لتأســیس هــذه الأخیــرة، فیمــا شــدد فــي النقطــة الأولــى الجمعیــة العامــة للأمــم المت

 لتحقیـق الأمـن الـدوليسـلطة مجلـس و ، الأمـن الجمـاعي، وآلیـة الأمم المتحدةتعزیز التعددیة و  دعم"على 
   (3)."الأمن المشترك

صــلاح الأمــم الممـن وجهــة نظــر عــدد مــن المــرا تحــدة قبین تتماشــى دعــوة الصــین الملحــة لتعزیــز وإ
مع رؤیة الصین الشاملة بخصوص ثـلاث مسـائل أساسـیة، تتمثـل الأولـى فـي ضـرورة حمایـة الـدول ذات 
السـیادة باعتبارهـا المبـدأ الأساسـي للنظـام الـدولي، وهــي موقـف تقلیـدي طبـع السیاسـة الخارجیـة الصــینیة، 

نیة فـي وجـه الأحادیـة القطبیـة، أما الثانیة فلها علاقة بإستراتیجیة الصین لتقویة الحواجز السیاسیة والقانو 

                                                
(1)  Ibid, p 06. 

)2(  Shen Wei, “In the Mood for Multilateralism?, China’s Evolving Global View”, Working paper , Centre Asie 
Ifri, July 2008, p 05. 
(3)   David Lai, Op.Cit, p 83. 
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في حین تتصل الثالثـة برؤیـة الصـین للقـوانین التنظیمیـة المنصـوص علیهـا فـي الأمـم المتحـدة كـدرع واق 
  )1(.یسمح للدول بحریة اختیار طرق تحقیق مصالحها الداخلیة بدون تدخل خارجي

الأمـم المتحـدة  وبالإضافة إلى ما سبق، هناك سبب آخر وجیه لحـرص الصـین علـى الحفـاظ علـى
وتعزیزها وهو شرف العضویة الدائمة في مجلس الأمن والـدلالتین الرمزیـة والعملیـة لحـق الفیتـو، ومـن ثـم 
فإن أیة محاولة لإصلاح الهیئة الأممیة یجـب أن تحظـى بموافقـة الصـین، فـي الماضـي اسـتغلت الصـین 

حـــق -بـــدأت تســـتخدم هـــذا الامتیـــاز هـــذا الامتیـــاز لصـــیانة أمنهـــا وســـیادتها، أمـــا الیـــوم فیبـــدو أن الصـــین
للــدفاع عــن وجهــة نظرهــا المحافظــة علــى الصــعید الــدولي بخصــوص مســائل حقــوق الإنســان أو  -الفیتــو

وقـــد جــاء تأكیــد الصــین علـــى مواصــلة مســاعیها لـــدعم  ()الداخلیـــة للــدول الأخــرى،التــدخل فــي الشــؤون 
مقتــرح جــون مــاكین مرشــح الحــزب جهــود الأمــم المتحــدة بشــكل متكــرر وكــان احــدها فــي رد بكــین علــى 

الصـین وروسـیا  منظمـة دولیـة جدیـدة بـدون" قامـةلإ 2008الجمهـوري لانتخابـات الرئاسـة الأمریكیـة عـام 
 )2(".المتحدة بسبب ما وصفه بوجهات نظرهما المعرقلة لعمل الأمم

ئ میثـاق والملفت للانتباه في السنوات الأخیرة دعوات الصین المتكـررة للحفـاظ علـى أهـداف ومبـاد
الصــینیة  الإســتراتیجیةالأمــم المتحــدة والارتقــاء بالــدور الرائــد للمنظمــة الأممیــة فــي الشــؤون الدولیــة، هــذه 

الصــین  تنــوي "بقولــه  Li Baodong المتحــدة لــي بــاو دونــغ الأمــمعبــر عنهــا منــدوب الصــین لــدى 
والرخـاء  الخاصـة للسـلام مسـاهمتها مواصلة تقویـة التعـاون مـع الأمـم المتحـدة فـي شـتى المجـالات، لتقـدم

ویتجلى دور الصین أساسا في تدعیم جهود الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام فـي منـاطق  )3(،"لعالملالمشترك 
العـالم الأكثـر اضـطرابا أكثـر مـن أیــة دولـة أخـرى دائمـة العضـویة فــي مجلـس الأمـن، كمـا تعـارض بشــدة 

  .العمل بشكل أحادي خارج إطار مجلس الأمن

  

                                                
)1( Ibid, p84.   

()   ذ 2012 -1945ففي الفترة ما بین عامي ) الفیتو(تعد الصین اقل أعضاء مجلس الأمن استخداما لحق النقضѧعة استخدمت الصین ھѧق تسѧا الح
 82مѧرة، والولایѧات المتحѧدة  128روسѧیا /، بینما استخدمھ الاتحѧاد السѧوفیاتي)تایوان الحالیة-واحدة كانت خلال عضویة الصین الوطنیة(مرات 

 ضد مشروعي قرار بشان  2012و 2011استخدمت ھذا الحق مرتین خلال عامي  -وروسیا-مرة، غیر أن الصین 17، فرنسا 31مرة، بریطانیا 
  .الأزمة في سوریا وھو ما اعتبره البعض تحولا في سیاسة الصین الخارجیة

، على 04/06/2008، "المتحدة  في الأمم " البناءة"الصین تواصل جھودھا : وزارة الخارجیة الصینیة "صحیفة الشعب الیومیة الالكترونیة،  )2(
 .11/09/2012، تم زیارة الموقع في http://arabic.people.com.cn/31664/6423983.html: الرابط

 .نفسھ )3(

http://arabic.people.com.cn/31664/6423983.html11/09/2012.
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 "أولویـــة الحفـــاظ علـــى بیئـــة ســـلمیة فـــي السیاســـة " حســـن الجـــوار"و" یةالنهضـــة الســـلم
  :الخارجیة الصینیة

حرصـــت القیـــادات الصـــینیة المتعاقبـــة منـــذ انتهـــاج سیاســـة الإصـــلاح والانفتـــاح علـــى تبنـــي معـــالم 
رئیســیة تســود خطابهـــا الرســمي وتحـــدد أهــداف سیاســـتها الخارجیــة، وتمثـــل هــذه المعـــالم اســتجابة القیـــادة 

كـان حـدیث الإصـلاح لتـأثیرات الظـروف الداخلیـة والخارجیـة، فخـلال فتـرة حكـم دنـغ شـیاو بینـغ  السیاسیة
وتكشف القراءة التحلیلیة لمضمون الخطـاب السیاسـي والإعلامـي فـي تلـك المرحلـة  ،والانفتاح هو الغالب

كـان  ،میـةعن أن عبارة الإصلاح والانفتاح كانـت هـي الأكثـر ذكـرا فـي أدبیـات الصـین السیاسـیة والإعلا
  .من الضروري تكرار الحدیث عن الإصلاح والانفتاح، كمفهوم جدید لم یألفه الصینیون لفترة طویلة

الســــلام "كانــــت الـــدعوة الرئیســـیة هـــي أن  زي مـــینوفـــي مرحلـــة الـــرئیس الصــــیني الأســـبق جیـــانغ 
فـــي  فـــي وقـــت كانـــت إرهاصـــات الحـــدیث فـــي الخـــارج، وخاصـــة" والتنمیـــة همـــا التیـــار الرئیســـي للعصـــر

الغـــرب، عـــن مـــا یســـمى بالتهدیـــد الصـــیني قـــد بـــدأت تطـــل برأســـها، وكـــان علـــى الصـــین التأكیـــد علـــى أن 
قیــادة هــو جــین تــاو  وفــي الفتــرة التــي تــولى فیهــا ،نهضــة الصــین تقــوم علــى ركیــزتین همــا الســلام والتنمیــة

لـــى النهـــوض ، كانـــت الـــدعوة إلـــى عـــالم متنـــاغم هـــي الأكثـــر قـــوة فـــي الخطـــاب الصـــیني للتأكیـــد عالدولـــة
وعنـــدما تولـــت  ،الســلمي للصـــین، فــي وقـــت تكاثفــت فیـــه غیـــوم الشــكوك حـــول مقاصــد الصـــعود الصــیني

اني أكبـر اقتصـاد فـي العـالم وشـریكا القیادة الحالیـة زمـام الأمـور فـي الصـین، كانـت الـبلاد قـد أصـبحت ثـ
تجاریا هاما لكل الكیانات الاقتصادیة العملاقة، وصارت مـن القـلاع الصـناعیة المدنیـة والعسـكریة، ومـن 

الحلـــم "یتبلـــور مفهـــوم  أاللاعبـــین الرئیســـیین فـــي السیاســـة الدولیـــة وأحـــد مراكـــز الإبـــداع التكنولـــوجي، بـــد
  (1).في عهد تشي جین بینغ" الصیني

ل هدف الحفاظ علـى بیئـة سـلمیة مسـتقرة أولویـة كبیـرة بالنسـبة لصـناع القـرار فـي بكـین خـلال یمثو 
العقـــدین الأخیـــرین بســـبب أهمیتـــه فـــي توجیـــه اهتمامـــات الصـــین نحـــو توســـیع تنمیتهـــا الاقتصـــادیة علـــى 

تحتـاج الصـین "  Jiang Zeminمـین  المستوى الداخلي، كما عبـر عـن ذلـك الـرئیس الصـیني جیـانغ زي
علـــى الـــرغم مـــن أن صـــناع القـــرار فـــي بكـــین یظهـــرون ، "لنهضـــتها الأمـــدبیئـــة دولیـــة ســـلمیة طویلـــة  إلـــى

علــى التصـرف كطـرف مســؤول  الأخیـرةحــرص هـذه  إطـارمسـاعي الصـین للحفــاظ علـى بیئـة ســلمیة فـي 

                                                
-http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/se/2013: ، على الرابط "الحلم الصیني كیف ولماذا ؟"الصین الیوم،    (1)

05/03/content_538984.htm  

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/se/2013-
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" الاحتــرام المتبـــادل"دشــنت الصــین مفهومـــا جدیــدا للأمــن یشـــدد علــى  1997، ومنــذ عـــام ودولیــا إقلیمیــا
  ".تعایش السلميال"و

رئـــیس تحریـــر طبعـــة آســـیا لصـــحیفة نیـــوز Francisco Siski فرانشیســـكو سیســـكي  وبحســـب
عقـود الماضـیة هـو أنهـا تسـتطیع التقـدم وتحقیـق  3ن الـدرس الـذي تعلمتـه الصـین خـلال الــفـإ الإیطالیـة،

لام، فمـــن دون الســـ. نهضـــة مـــن خـــلال الســـلام لا الحـــرب، فالصـــین بحاجـــة إلـــى الســـلام لتحقیـــق تنمیـــة
  )1(."ستكون أي تنمیة معرضة للخطر وستكون مهددة بخسارة كل ما حققته من مكاسب بسهولة

لطمأنـة القـوى الإقلیمیـة والدولیــة " النهضـة السـلمیة"مـن حیـث المبـدأ، تبنـت القیـادة الصـینیة مفهــوم 
ل علـى مخـاوف بشأن ما ستفعله الصین بقوتها الاقتصادیة والعسكریة المتعاظمة، وجـاء المفهـوم كـرد فعـ

هــذه الأطــراف حــول نوایــا الصــین وطموحاتهــا المســتقبلیة، وتســعى الصــین وراء تبنیهــا لهــذا المفهــوم إلــى 
إقناعها بتمحور السیاسة الصینیة علـى قضـایا التنمیـة الداخلیـة وتـوفیر منـاخ إقلیمـي ودولـي یسـاعد علـى 

تشـنغ بـي جیـان للحـزب الشـیوعي  عضـو اللجنـة المركزیـةمـن قبـل  رسـمیاالمفهـوم  وتم طرح هذا نجاحها،
Zheng Bijian  و جاء فیه 2003عام  "مكانة القوة العظمى إلىصعود الصین السلمي "في مقاله:  

ـــــاة كریمـــــة "  ـــــامین حی ـــــة القادمـــــة منشـــــغلة بت ســـــتكون الأمـــــة الصـــــینیة خـــــلال العقـــــود القلیل
هـي التـي لطرق السـلمیة حتى الآن كانت رؤوس الأموال والتكنولوجیا والموارد المحصـلة بـا...لشعبها

وسیقود صـعود الصـین السـلمي إلـى مزیـد مـن الانفتـاح الاقتصـادي وتمثـل ...قف وراء بروز الصینت
السـلام الــذي  -التنمیـة فــي الصـین تعتمـد علـى السـلام العـالمي...سـاكنتها سـوقا متنامیـة لبقیـة العـالم

   )2(."بدوره یتعزز بنمو الصین

تمخض في البدایة عن جدل كبیر داخل القیـادة الصـینیة حـول  ورغم أن تبني هذا المفهوم كان قد
بفعـل الأصـداء السـلبیة  The Peaceful rise" الصـعود السـلمي"قـد یثیرهـا شـعار نتائج العكسیة التـي ال

" النهضــــة الســــلمیة"شــــعار ، الأمــــر الــــذي قــــاد فــــي النهایــــة إلــــى تبنــــي "الصــــعود"التــــي قــــد یثیرهــــا مفهــــوم 
Peaceful development 3(.وعلى رأسهم جیانغ زي مین المحافظینالقومیین غط من بض( 

                                                
، الصفحة الالكترونیة، )2011جویلیة  12( 11914، العدد "مستقبل الاقتصاد الصیني والتنمیة السلمیة"الشرق الاوسط، جریدة یانغ ھو نغلینغ،  )1(

 http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=630656&issueno=11914: على الرابط 
)2(  Amitai Etzioni, Is China a responsible stakeholder?, International Affairs, Vol. 87, No. 3, 2011, p 541. 
)3( Tsai Tung-Chieh et al, China’s foreign policy in Southeast Asia: Harmonious worldview and its impact on 

good neighbor diplomacy, Journal of Contemporary Eastern Asia, Volume 10, No.1, (April/May 2011), p 27 

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=630656&issueno=11914
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ـــــار  ـــــرویج لهـــــذا الخی ـــــى الت ـــــادة الصـــــینیة جهودهـــــا عل ـــــى مـــــدار الســـــنوات التالیـــــة، ركـــــزت القی وعل
الاســتراتیجي فـــي مختلـــف المحافـــل الدولیـــة، وفــي هـــذا الســـیاق أكـــد لـــوه لــین تشـــیوان ســـفیر الصـــین لـــدى 

 الــنمط عـن انفصــلت للصـین الســلمیة التنمیـة أنلیـة والأوروبیــة ایرلنـدا فــي تـدخل أمــام معهـد الشــؤون الدو 
 الــذي ةالســلمی التنمیــة طریــق نأ" ، مشــددا علــىالهیمنــة إلــى القــوى الصــاعدة فیــه تســعى الــذي التقلیــدي
 دون الوحـــدة فـــي تتمثـــل التـــي الموروثـــة الصـــینیة والثقافیـــة التاریخیـــة التقالیـــد مـــن خیـــار الصـــین اتخذتـــه
 التنمیــة طریـق" ، مضـیفا "بـك الآخــرون یفعلـه أن فـي ترغـب لا مــا بـالآخرین تفعـل نأ یجـب لا و التماثـل
 یمثـــل وخیـــار للصـــین الأساســـیة الوطنیـــة للظـــروف وفقـــا تحدیـــده تـــم خیـــار الصـــین اتخذتـــه يالـــذ ةالســلمی
  (1) ".لتغییره سبب لدینا یوجد ولا صحیح خیار انه عقود عدة ممارسة أثبتت وقد. العالمي الاتجاه

الرئیســي الـذي یقــف خلــف حـرص القیــادة الصــینیة علـى بــذل جهودهــا للحفـاظ علــى الســلم  والسـبب
والاســتقرار فـــي منطقـــة شـــرق آســـیا والمحـــیط الهـــادي ینبـــع أساســـا مـــن اهتمامهـــا بجهـــود التنمیـــة الداخلیـــة 
ومعالجــة مشــاكلها الاجتماعیــة والبیئیــة، وقــد ذهــب عــدد مــن المــراقبین إلــى الإقــرار بحاجــة الصــین إلــى 

ثــة عقــود أخــرى مــن الســلام والاســتقرار، رغــم أنهــم یؤكــدون أن حــرص الصــین علــى نــزع فتیــل حــرب ثلا
إقلیمیة محتملـة تملیـه الاعتبـارات المتعلقـة بتعمیـق عملیـة التطـور ولـیس بسـبب میـول الصـین تقلیـدیا إلـى 

  . السلام كما یدعي الكثیر من قادة الصین وباحثیها

لاســتقرار فــي إقلــیم جنــوب شــرق آســیا أقــرت الصــین سیاســة وفــي إطــار جهودهــا لتعزیــز الســلام وا
، حیـــث جـــاء فـــي التقریـــر 1997حســـن الجـــوار خـــلال المـــؤتمر الخـــامس عشـــر للحـــزب الشـــیوعي عـــام 

 ،"التــي لــم تتغیــر أبــدا ةبسیاســة حســن الجــوار، بــل هــي سیاســة بلــدنا الثابتــیتعــین علینــا الالتــزام " النهــائي 
فـي العـام ذاتـه عـن رغبـة  3+ل القمـة الأولـى لمجموعـة الآسـیانكما أعرب الرئیس جیانغ تسـي مـین خـلا

وأصــبحت هــذه السیاســة الثانیــة مــن  )2(،شــریكا وصــدیقا جیــدا لــدول الآســیانو جــارا الصــین فــي أن تكــون 
، رغــم 2002للحــزب الشـیوعي عــام  16حیـث ترتیــب أولویـات السیاســة الخارجیــة الصـینیة منــذ مـؤتمر الـــ

مسینات كموجـــه للسیاســـة الخارجیـــة الصـــینیة بخصـــوص معالجـــة مشـــاكل أن المفهـــوم اســـتخدم فـــي الــــخ
الحـدود، إلا أن بلـورة هـذا المفهـوم فـي سیاسـة عملیــة هادفـة تـزامن فقـط مـع إدراك الصـین لأهمیـة منطقــة 

  .جنوب شرق آسیا بالنسبة لنموها الاقتصادي
                                                

 :، علѧѧѧѧѧى الѧѧѧѧѧرابط 28/11/2012، "نھضѧѧѧѧѧة الصѧѧѧѧѧین تمثѧѧѧѧѧل فرصѧѧѧѧѧة ولѧѧѧѧѧیس تھدیѧѧѧѧѧدا: سѧѧѧѧѧفیر صѧѧѧѧѧیني : "الشѧѧѧѧѧعب الیومیѧѧѧѧѧة اونلایѧѧѧѧѧن . (1)
http://arabic.people.com.cn/31660/8037928.html  

)2( Shulan YE, China’s Regional Policy in East Asia and its Characteristics, The University of Nottingham, China 
Policy Institute, Discussion Paper No 66, October 2010, p 02. 

http://arabic.people.com.cn/31660/8037928.html
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فعلیـــا جملـــة مـــن فـــي مؤشـــر علـــى اهتمـــام القیـــادة الصـــینیة الجدیـــدة بـــدول الجـــوار، نفـــذت الصـــین 
، وعلـــى ســبیل المثـــال وقعـــت الصـــین علـــى اتفاقیـــة التجـــارة " جـــوار هـــادئ ومزدهـــر وودي"التــدابیر لبنـــاء 

أظهـرت الصـین  EHP ()" الحصـاد المبكـر"، وفي إطار برنامج 2002الحرة بین الصین والآسیان عام 
اســتثمارات ضــخمة فیهــا،  مؤشــرات كثیــرة علــى وداعتهــا وســخائها تجــاه دول الآســیان التــي تمتلــك الصــین

إلـــى جانـــب تقـــدیم بعـــض المســـاعدات المالیـــة لهـــذه البلـــدان، وكمثـــال آخـــر، وخـــلال الأزمـــة المالیـــة التـــي 
ضربت بلـدان جنـوب شـرق اسـیا، وبخـلاف الولایـات المتحـدة والیابـان، قـدمت الصـین بـدون شـروط تقریبـا 

كمـا  (1)طة الإنقاذ التـي تبنتهـا تایلانـد،مساعدات مالیة للدول المتضررة، وساهمت ملیار دولار لإنجاح خ
ــوء الــــى اي تخفــــیض فـــــي قیمــــة عملتهــــا الرینمینبــــي لعــــدم الإضــــرار بالـــــدول  تعهــــدت حینهــــا بعــــدم اللجــ

  )2(.الأخرى

معاهــدة الصــداقة  إلــىتــنظم  الآســیانخــارج  مــنأول دولــة  2003عــام  منــذالصــین  أصــبحتوقــد 
، كمـا أظهـرت الصـین "للسـلام والازدهـار إسـتراتیجیةكة شـرا"الجانبان على تشـكیل  حینها والتعاون، واتفق

اجتماعــات  بكــین استضــافت ، حیــثالقضــایا الأمنیــة غیــر التقلیدیــةفــي المســائل المتصــلة ب تعاونــا كبیــرا
 حـــول الاجتماعـــات الإقلیمیـــةلمواجهـــة إنتـــاج المخـــدرات والاتجـــار بهـــا، وانضـــمت إلـــى رفیعـــة المســـتوى 

دول منطقـــة المیكــــونج مــــع وغیرهــــا، وتعمـــل الصـــین  SARSرس الســـاكلتهدیـــدات الصــــحیة للتصـــدي  ا
عزیـــز الاســـتثمار والتجـــارة عبـــر دعـــم طـــرق ت ىعلـــ Greater Mekong Subregion ()الكبـــرى 

القـائم  نـزاعتهدئـة الوفي السنوات الأخیرة، تبدل الصین جهـودا ل (3)المواصلات البریة والنهریة في الإقلیم،
أهــم مــن ذلــك، اجــل حــل الخلافــات الحدودیــة والبحریــة مــع فیتنــام، تفــاوض مــن تو  ،جــزر ســبراتلي حــول

بكـین ، ویـأتي تشـجیع تروج الصین للحـوار باعتبـاره الطریقـة الصـحیحة لإدارة أي خلافـات داخـل المنطقـة
الرخـــاء  یقــود بحیـــث لتحقیـــق مزیــد مــن الازدهـــار إلــى المنطقــةرغبــة ، مـــع جیرانهــا الاقتصــادیة للعلاقــات
  .في المنطقة السلام والاستقرار إلى تعزیزالمشترك 

                                                
()   حققت من خلالھ الصین تجارة الفواكھ والخضروات، وھو برنامج خاص ب2003 من عام أكتوبرفي " برنامج الحصاد المبكر" تم تطبیق ،

  .وكمبودیا وتایلاند ودول اخرى في جنوب شرق اسیة نتائج ایجابیة
(1)   Michael R. Chambers, “China and Southeast Asia: Creating a “Win-Win” Neighborhood”, Asia program 
Special Report,  No. 126, JANUARY 2005, p 17. 

)2(  Shulan YE, Op. Cit, p 03 
()   نغ وھي الصین ولاوس وفیتنام وكمبودیا وتایلاندوتشمل الدول الست المشرفة على نھر المیكو 1992تاسست منطقة المیكونغ الكبرى عام 

 ، وتستھدف التخطیط والتنفیذ 2002بنھ بكمبودیا عام  ومیانمار، منطقة لتعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، عقدت قمتھا الاولى فى بنوم
وتنمیة الموارد البشریة والزراعة وتسھیل التجارة والبیئة  النقل والطاقة والاتصالات والسیاحة  لمشروعات فى المنطقة فى تسعة مجالات ھى 

  .الخاصة والاستثمارات
(3)  Michael R. Chambers, Op. Cit, p 18. 
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، أظهــرت الصــین رغبــة قویــة فــي مســاعدة الــدول 2008ومنــذ بدایــة الأزمــة المالیــة الأخیــرة عــام 
ملیـــار دولار لتعزیـــز جهـــود  43المتضـــررة علـــى تجـــاوز آثارهـــا، وعلـــى ســـبیل المثـــال ســـاهمت الصـــین بــــ 

حاملــــة لســــندات الخزانــــة  اكبــــر دولــــة 2008صــــندوق النقــــد الــــدولي، كمــــا أصــــبحت الصــــین منــــذ عــــام 
اشـــترت الصــین أیضــا ســـندات  )1(،2013تریلیـــون دولار فــي شــهر جویلیــة  1,27الأمریكیــة بمبلــغ فــاق 

  . خزانة في عدد من الدول الأوروبیة منها اسبانیا والیونان والبرتغال والمجر

  :تركیب واستنتاج

تجاه القضایا الإقلیمیة  ایاتهوسلوك یةالصین الخارجیة سیاسةللتوجهات السابقة الیقود استعراض 
استبعاد فرضیة لجوء الصین في العقود القلیلة القادمة إلى انتهاج أسلوب ثوري إلى والدولیة المهمة 

تجاه النظام الدولي الذي تقوده الولایات المتحدة، فحتى الآن انصبت اهتمامات القیادات الصینیة 
ن كعضو طبیعي في المجتمع الدولي بالشكل الذي صورة البلد وتقدیم الصی" تلمیع"المتعاقبة على 
، وتكشف جهود الصین الرامیة إلى تعزیز أبنیة وهیاكل النظام الدولي "الصعود السلمي"یعزز أطروحة 

بعد ماو عن حرص القیادات الصینیة على تجنب كل ما یمكن تفسیره خارجیا كإشارة عن رغبة 
  .ار بالتوازن القائمالصین في تثبیت دعائم هیمنة إقلیمیة والإضر 

وباستحضار الواقعیة الشدیدة التي تطبع خیارات السیاسة الخارجیة الصینیة في العقود الثلاثة 
الأخیرة على الأقل، یبدوا اندماج الصین في النظام الدولي وحرصها على تعزیز الروابط السیاسیة 

عدة مثل الصین التي كانت اكبر والإستراتیجیة مع القوى الكبرى خیارات طبیعیة وموضوعیة لقوة صا
، وتكیفت بنجاح مع الهیمنة الأمریكیة منذ نهایة الحرب الباردة، مستفید من مزایا النظام الحالي

وبسبب اعتبارات عدیدة متصلة بمسائل الاعتماد المتبادل والمكاسب الاقتصادیة والثورة التكنولوجیة 
اولة صینیة لإسقاط النظام الحالي مجازفة حقیقیة والسلاح النووي والمؤسسات الدولیة، ستكون أي مح

ویبدو أن قادة الصین على وعي تام بها كما یظهر من خلال استحضارهم المتكرر الدروس التاریخیة 
  .المستفادة من مآلات القوى الصاعدة السابقة وتأكیدهم على السلام ونبذ السیاسات العدوانیة

عن تمسكهم بطریق التنمیة السلمیة لمواجهة التحدیات وفي هذا السیاق عبر قادة الصین مرارا 
الداخلیة والخارجیة، ومن اجل التركیز على هذا الهدف ترغب الصین في بیئة إقلیمیة ودولیة سلمیة 

                                                
، تم زیارة r/marketnews/2013/09/18/http://www.icn.com/a: ، على الرابط"الصین ترفع من امتلاكھا لسندات الخزانة خلال تموز" )1(

 19/09/2013الموقع في 

http://www.icn.com/a
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ومستقرة توفر لها فرصا اكبر  لتركیز جهودها على المسائل الداخلیة كقضایا الفقر واختلال مستویات 
والاضطرابات الشعبیة والتلوث، خصوصا وان الصین أقرت في أكثر من التنمیة بین الشرق والغرب 

مرة بان الفترة الحالیة تمثل فرصة إستراتیجیة لتحقیق هدفها ببناء مجتمع مزدهر بحلول العقد الثالث 
من هذا القرن، مما یجعل من إمكانیة لجوء الصین إلى تبني سلوكا غیر مسؤول أمرا مستبعدا في 

  .الظرف الحالي

ي الواقع، تعكس ملامح ومظاهر السیاسة الخارجیة الصینیة في العقدین الأخیرین صورة ف
مزدوجة عن رؤیة صناع القرار والنخب الصینیة لمكانة بلادها ودورها المستقبلي في المشهد العالمي، 
 وعل الرغم من أن السیاسات والتصریحات الرسمیة لا تخلوا في الغالب من التأكیدات على الطابع

السلمي لصعود قوة الصین، وحرص الأخیرة على السلم والاستقرار إقلیمیا ودولیا، تطفوا إلى السطح 
تزیح الستار عن نزعة كامنة لدى صناع القرار في بكین ولدى شریحة واسعة  تأحیانا مواقف وسلوكیا

الصین ونفوذها  من النخب الفكریة الصینیة لإعادة النظر في بنیة النظام الدولي والارتقاء بمكانة
  .العالمي كقوة عظمى جدیدة

وبصرف النظر عن الأمثلة التاریخیة التي تدعم في اغلبها فرضیة استخدام القوى الصاعدة 
القوة لقلب التوازن القائم، تبقي الملاحظة العمیقة لمواقف الصین وسلوكیاتها وتصریحات مسؤولیها 

تحرك الصین لقلب التوازن : ام كلا الاحتمالینبخصوص قضایا السیاسة الخارجیة الباب مفتوحا أم
لن یتم ذلك قبل  على الأرجح(الدولي القائم وتثبیت أسس نظام جدید یحترم مكانة الصین القیادیة 

تاحة المجال لتحول )عقود القادمة العقدین أو الثلاث ، أو العمل ضمن إطار النظام الدولي القائم وإ
ل بموجبه قیادة هذا النظام إلى الصین كنتیجة طبیعیة لاختلال سلمي ضمن إطار النظام الدولي تنتق

  .میزان القوى بین الولایات المتحدة والصین بفعل النمو المتسارع لهذه الأخیرة

ویعكس التضارب الحاصل بین عدد من مظاهر السیاسة الخارجیة الصینیة إلى حد التناقض 
، وكما اشار وص تصورها لمكانتها المستقبلیةأحیانا افتقاد الصین لرؤیة إستراتیجیة واضحة بخص

غیاب وثائق للحزب الشیوعي "دورا أو هویة راسخة وهو ما یفسر  -شفیلر، لا تملك الصین حتى الآن
وحتى الآن أن یبدوا  إذ (1)،"للصین في المستقبل  grand strategyالصیني تحدد إستراتیجیة كبرى 

لغ مستوى الجاهزیة لإمكانیة منافسة الولایات المتحدة، وما تزال الإرادة السیاسیة للقیادة الصینیة لم تب
                                                

(1)  Randall Schweller, “Emerging power in an age of disorder”, Op. Cit, p 291  
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هي المسیطرة على دوائر التخطیط الاستراتیجي الصیني على  Free Rider" الراكب بالمجان"نظریة "
رغم أن الصین كانت في طلیعة الدول التي أبدت معارضتها للأحادیة  (1)،"المدى القصیر والمتوسط

مریكیة، وتشكل الانتقادات المتكررة للكثیر من السیاسات الأمریكیة سمة بارزة في القطبیة والهیمنة الأ
  .خطاب السیاسة الخارجیة الصینیة

ظلت  التي هي رئیسیة عناصر ثلاثة هناكوكما أشار احد المنشغلین بسیاسات القوى الكبرى، 
تماد الصین على النظام على الدوام موجها أساسیا لمسار العلاقات الصینیة الأمریكیة، أولها اع

، ثانیها حرص الصین على لتنمیتها هحتاجت الذي الاستقرار لتوفیرالدولي الذي تقوده الولایات المتحدة 
عدم الانجرار إلى صراع مع الولایات المتحدة كما حدث مع القوى الصاعدة السابقة، وآخرها استیاء 

كلما  نكلما نمت الصی"بعث القلق هو انه الصین ومعارضتها للهیمنة الأمریكیة، وبحسب بوزان، م
أصبحت اقل اعتمادا على الولایات المتحدة وأكثر معارضة لقیادتها، ومن ثم تشعر الولایات المتحدة 

  (2)".بتهدید متزاید من قبل القوة التعدیلیة المتنامیة

حالــة مــن  فــالقراءة المتأنیــة للسیاســات التــي تبنتهــا الصــین ومواقــف وتصــریحات قادتهــا تقــف علــى
الغمـــوض والتنـــاقض التـــي تعتـــري توجهاتهـــا إزاء عـــدد مـــن المســـائل الإقلیمیـــة والدولیـــة، وتـــأتي القضـــایا 
الخلافیــة المتعلقــة بالحــدود والســیادة البحریــة فــي مقدمــة هــذه المســائل وتضــفي مزیــدا مــن الغمــوض حــول 

والحـــوار كوســـیلة لحـــل النوایـــا الحقیقیـــة للصـــین، وعلـــى الـــرغم مـــن تعهـــد الصـــین بسیاســـة حســـن الجـــوار 
خلافاتهــا إلا أن ممارســاتها تظهــر خــلاف ذلــك، فمواقــف الصــین مــن النزاعــات القائمــة مــع دول الجــوار 

 Paracelوباراسیل  Senkaku-Diaoyu دیاویو-وسنكاكو Spratlyبشأن السیادة على جزر سبراتلي

علنــة ویضــعها علــى تظهــر تصــلب مواقــف الصــین تجــاه هــذه المســائل علــى نحــو ینــاقض سیاســاتها الم 
مـن مـرة لفـض خلافاتهـا مـع دول الجـوار كمـا حـدث  أكثـرالمحك، أكثر من ذلك اسـتخدمت الصـین القـوة 

  Reef ومیستشـیف 1988عـام  Johnson South Reef الجنـوبي  عنـد احتلالهـا لحیـدي جونسـون

Mischief  1995عام.  

سلوكیاتها وراء التباین الحاصل وتقف الازدواجیة التي تمیز خطاب السیاسة الخارجیة الصینیة و 
على مستوى الدوائر الغربیة الأكادیمیة والرسمیة بخصوص رسم الإستراتیجیة المناسبة لمواجهة 

                                                
  :، على الرابط"ھل أضحت الصین قانعة بموقعھا الدولي؟"حمزة مصطفى المصطفى،  (1)

news.com/pages/detail.aspx?articleid=60103-http://www.dp صباحا 10، على الساعة 21.08.2012: تمت تصفح الموقع بتاریخ.  
(2)  David lai, Op. Cit, p 07. 

http://www.dp
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على  Engagement" الارتباط"الانعكاسات المترتبة عن تنامي القوة الصینیة، حیث یشدد دعاة 
مفیدة لقطع  كآلیةمع الصین  تكثیف التفاعلات لأهمیةجون و الطابع السلمي لنهوض الصین ویر 

المخاطر المترتبة على  Containment" الاحتواء"فیما یرى دعاة احتمالات النزاع،  أمامالطریق 
صعود الصین على الاستقرار والتوازن الإقلیمي والدولي مقترحا إستراتیجیة لاحتواء الصین مشابهة 

ا یغذیهما في أمثلة عدیدة من السیاسة لسیاسة احتواء الاتحاد السوفیتي، ویجد كلا الاتجاهین م
  .الخارجیة الصینیة

وكما تظهر نتائج الحالات التي تم فحصها في هذه الدراسة، تبدي الصین تصلبا واضحا إزاء 
المسائل المتعلقة بخلافاتها الحدودیة والبحریة مع دول الجوار، وعلى سبیل المثال، تقدم الصین تفسیرا 

المتحدة لقانون البحار بشكل یضعها في تعارض صریح مع ست دول أخرى  خاصا لبنود اتفاقیة الأمم
في بحري الصین الجنوبي والشرقي، وتدعي أن جمیع الجزر والبحار من كوریا شمالا إلى مالیزیا 

میل من الساحل  1200تقع ابعد نقطة تطالب الصین على مسافة (وبروناي جنوبا تعد ملكا لها 
، وفي المقابل تنسجم جمیع مواقفها تجاه "التهدید الصیني"ذه أطروحة ، وتعزز مواقفها ه)الصیني

كسلوك طبیعي لقوة صاعدة " الصعود السلمي"مؤسسات النظام الدولي السیاسیة والاقتصادیة مع خیار 
  .تسعى إلى نیل الاعتراف بوزنها الجدید على الساحتین الإقلیمیة والدولیة

ردة حتى الآن هو أن تحول القوة بین الولایات المتحدة ما یمكن استخلاصه من الملاحظات الوا
یتوقف والصین لا یمكن تأكیده بمعطیات منفردة، ویتعین الأخذ في الحسبان ثلاث معطیات أساسیة 

تخطي الصین : علیها في نهایة المطاف مستقبل التوازن العالمي المستند إلى الأولیة الأمریكیة
ادیة وعسكریة، رغبة الصین في لعب دور ریادي في العالم، وردود للولایات المتحدة كأكبر قوة اقتص

  .أفعال القوى الكبرى الأخرى تجاه تحول القوة المحتمل
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  سلوك الصین ومواقفها تجاه اهم قضایا السیاسة الخارجیة: 11جدول رقم 
  :في الوقت الراهن 

قضایا السیاسة 
  الخارجیة

  لفرضیة المثبتةا  السلوكیات والمواقف المعلنة  المسألة

  
  
  
  

  الخلافات
  الحدودیة
  والبحریة

  جزر سبراتلي
  

  دیاویو-جزر سنكاكو
  حید میستشیف

  جزر براسیل
  
  

جزر سكاربورو 
Scarborough  

  تایوان
  ولایة اروناشال برادش

  

المطالبة بالسیادة على + احتلال جزئي -
  كامل الجزر

  .المطالبة بالسیادة التامة -
  1995احتلال الحید البحري  -
  1974احتلال الجزر  -

  2012إعلان إقامة قاعدة عسكریة + 
  
  التھدید بالحرب لبسط السیادة -
 
  المطالبة باسترجاع السیادة -
  المطالبة بالسیادة الكاملة -

  تھدید التوازن القائم
  

  تھدید التوازن القائم
  تھدید التوازن القائم

  
 تھدید التوازن القائم

  
  تھدید التوازن القائم

 
  ید التوازن القائمتھد

  تھدید التوازن القائم

  قواعد
  ومؤسسات

  النظامین
  الدولي

  والإقلیمي

  الأمم المتحدة
  المنظمات الدولیة
المنظمات متعددة 

  الأطراف

  .دعم جھود الأمم المتحدة -
  مشاركة متنامیة -
  
  .خلق منظمات جدیدة+مشاركة متنامیة -
  

  تعزیز النظام القائم
  تعزیز النظام القائم

  
  تعزیز النظام القائم

  
  

  النظامین
  الإقلیمي
  والدولي

  النظام الدولي
 

النظام الاقتصادي 
  العالمي

 
  النظام الإقلیمي

  

معارضة الأحادیة القطبیة والدعوة إلى  -
 ).2005( "عالم متآلف"

إصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي 
)2008(  
الصعود "و" حسن الجوار"سیاسة  -

  )2003(".السلمي
معارضة الوجود العسكري الأمریكي في  -

  .المنطقة

  التوازن القائم ھدیدت
  

  تھدید التوازن القائم
  

  تعزیز التوازن القائم
  

  تھدید التوازن القائم

  

من % 80في الوقت الحالي، من المهم الإشارة إلى أن حجم القوة الشاملة للصین یقل عن و 
عسكریة الصینیة في موقع متخلف قیاسا بروسیا والولایات ولا تزال القوة ال (1)حجم القوة الأمریكیة،

المتحدة، ورغم أن اغلب التقاریر الاقتصادیة تتنبأ باستمرار نمو الاقتصاد الصیني في العقود الثلاث 
یتعین مع ذلك الحذر بشأن النبوءات طویلة الأمد،  ()القادمة في مقابل تباطؤ الاقتصاد الأمریكي

سیترتب عنه % 07براء فان أي تراجع في معدل نمو الاقتصاد الصیني دون وكما أشار عدد من الخ
أثار مدمرة على المخططات الحكومیة لتعمیق النمو وتقلیص الفروقات التنمویة وتباین مستویات 

                                                
(1)   David lai, Op. Cit, p12. 

()  في الوقت الذي لا یتخطى فیھ )2050-2009(في الفترة ما بین % 05,9و في حدود توقعت مؤسسة غولدمان ساتش ان تحقق الصین معدل نم ،
تریلیون دولار قبل الھند  59,47في نفس الفترة، وتوقعت ان یبلغ حجم الناتج الداخلي الصیني حینھا %  02,4معدل نمو نظیره الامریكي حاجز 

  .رتریلیون دولا 37,87تریلیون دولار والولایات المتحدة  43,80
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المعیشة بین الأقالیم المختلفة، وهو مؤشر آخر یدعوا إلى التفاؤل بشان توجهات الصین في السنوات 
  .القادمة

جانب افتقاد القیادة الصینیة إلى إرادة حقیقیة لكشف نوایاها الإستراتیجیة، تبقى استجابة والى 
الولایات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى كالهند والیابان وروسیا والقوى الأوروبیة الكبرى عاملا مهما 

حتى  -المتحدة في كبح أو إتاحة المجال أمام طموحات الصین العالمیة مستقبلا، بالنسبة للولایات
تمتلك الولایات المتحدة القدرة على التكیف والبقاء في القمة أو كما یقول  -عندما تكون الصین أقوى

وعلى سبیل المثال، تحتفظ الولایات  )1(،"اكبر من أن تكون الرقم الثاني بعد الصین"الأمریكیون هي 
وجمیعها في نزاع حدودي أو -والفیلیبین المتحدة بعلاقات وطیدة مع الیابان وكوریا الجنوبیة و الهند 

بالشكل الذي یعزز فرصها في احتواء الصین إقلیمیا، كما أن اغلب القوى الكبرى  -بحري مع الصین
  .في العالم تتقاسم مع الولایات المتحدة المخاوف بشأن خطوات الصین المستقبلیة

بشــكل واضــح خــلال الســنوات أهـم مــن ذلــك، طبعــت الواقعیــة الشــدیدة تصـرفات الحكومــة الصــینیة 
دراســة مــدیر معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الســلام فــي نهایــة  Bates Gill الأخیــرة، وقــد خلــص بیــتس جیــل

ســلوك الصــین فــي مجــالات الأمــن الإقلیمــي والــدولي، أمــن الطاقــة، التنمیــة والمســاعدات  فیهــااســتعرض 
الـى الاســتنتاج  2007لإنسـان عـام الاقتصـادیة، حفـظ السـلام، التجـارة والشـؤون الاقتصـادیة، و حقـوق ا

ــــ إلـــىالنظـــر "التـــالي ــــالســـنوات  إلـــىالماضـــیة والتطلـــع  15الـــوراء علـــى مـــدار الســـنوات ال  15الــــ أو 10ال
وهي نفـس النتیجـة التـي خلصـت  )2(،"شریك مسؤول یبدوا واضحا إلىالقادمة، توجه الصین نحو التحول 

الصـــین تجـــاه قضـــایا التجـــارة العالمیـــة  لســـلوك Katherine Combesس دراســـة كـــاثرین كـــومب إلیهـــا
  . النظام البیئيو والانتشار النووي 

الحــالي التغییــر مــن داخــل النظــام الــدولي  لإســتراتیجیةتبنــي الصــین أن ، یبــدوا الأســاسوعلــى هــذا 
وكمــــا تظهـــر تجربــــة الصــــین مـــع الأزمــــة المالیــــة الأخیــــرة  بــــالنظر إلـــى اعتبــــارات عدیــــدة، خیـــارا منطقیــــا

تغلت ظـــروف الأزمـــة وتـــداعیاتها علـــى الاقتصـــادیات الكبـــرى لتـــرویج حلـــول للازمـــة حـــین اســـ) 2008(
العالمیــة مــن وجهــة نظــر صــینیة، مدفوعــة باحتیاطاتهــا النقدیــة الهائلــة، أظهــرت الصــین ســخاء كبیــرا فــي 
مساعدة الدول المتضررة بالشـكل الـذي أضـفى مزیـدا مـن المصـداقیة علـى طروحاتهـا بشـان إعـادة النظـر 

                                                
)1( Amitai Etzioni, Op. Cit, p 548 
)2(  Ibid, p 548. 
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من العمـلات العالمیـة كبـدیل أفضـل عـن الـدولار الـذي یشـهد " سلة"م الاقتصادي العالمي وخلق في النظا
تقلبــات دوریــة عدیــدة، ویمكــن للصــین انتهــاج أســلوب مماثــل لتعــدیل قواعــد وهیكلیــة النظــام الــدولي یمــنح 

  .امتیازا اكبر للصین في العقود القادمة

بین قراءتي المتفائلین والمتشائمین وبالإضافة إلى ما سبق، هناك مساحة واسعة تفصل 
بخصوص انعكاسات تنامي القوة الصینیة على میزان القوى العالمیة، أي بین خیار توسیع نفوذ 

تاحة ومصالح الصین على حساب الأطراف الأخرى  وبین الاندماج الكامل في أبنیة النظام الحالي وإ
یعیة لتحول القوة النسبیة بین الدولتین، وفي هذا المجال إلى انتقال طبیعي للقیادة العالمیة كنتیجة طب

  :السیاق انتهى  شفیلر إلى الخلاصة التالیة

كما أن  التشاؤم،تصور مبالغ في  هو كبرىال القوى بینبصراع  التنبؤ أن اعتقد"
 من البعض مخاوف ،التفاؤل في مفرطایبدوا  كبرىال القوىبین  Concertتام  وفاقتوقع 

الولایات المتحدة كنتیجة لصعود الصین لیس لها ما یبررها في  احتمالات الحرب مع
 جعلت الاقتصادیة العولمة الواقع، القدرة التدمیریة للسلاح النووي والمكاسب الناجمة عن

 تم والتغییر الهیمنة حروب دورة ،تصوره یمكن لاأمرا  الكبرى القوى بین الحربمسألة 
  )1( "دائمال سلامالب استبدالها

هة نظرنا أن الفضاء الفاصل بین الخیارین یترك مجالا لتوقع خیار ثالث مضمونه ومن وج
استهداف الصین نیل الاعتراف بها من قبل دول الجوار كمهیمن إقلیمي، ولتحقیق هذه الغایة، ستلجأ 
الصین على الأرجح إلى استخدام مزیج من القوة الناعمة والضغط المادي على نطاق محدود بما في 

كانیة استخدام القوة لحسم قضایا السیادة على الجزر والخطوط البحریة في بحر الصین ذلك إم
الجنوبي والشرقي وتایوان، وعلى ضوء صعود الصین الأسطوري، من الواضح أن التوازن الإقلیمي 

سیشهد تحولات كبیرة خلال هذا القرن، ویقف هذا الاستنتاج المنطقي  1972الذي ظل قائما منذ عام 
دعوات بعض الدوائر الأكادیمیة الغربیة إلى إعادة النظر في التزامات الولایات المتحدة في  وراء

التنازلات بما "المنطقة، تشارلز جلازر، على سبیل المثال، یقترح تقدیم الولایات المتحدة لجملة من 
 G. Johnكمبري ، آخرون مثل جون ای"فیها التراجع عن التزاماتها تجاه تایوان لتفادي مواجهة الصین

Ikenberry  دعوا إلى المبادرة تجاه إقامة تكتل اقتصادي مع الصین لقطع الطریق أمام احتمال تبلور

                                                
)1(  Randall schweller, “Emerging powers in an age of disorder”, op. Cit, p 286. 
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 فظلبالرغم من خلفیته الواقعیة و حرب باردة جدیدة عبر المحیط الهادي، وحتى هنري كیسنجر 
  )1(.لصعود الصینيوحیدة یتعین تبنیها لإدارة ملف املائمة كإستراتیجیة " الارتباط الفعال"

  

  

                                                
)1(  David Lai, Op. Cit, p43. 
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یعكس الاهتمام البالغ للرسمیین والأكادیمیین بمسألة الصعود الصیني وتداعیاتها على 
فمنذ منتصف یحدثها هذا الصعود،  أنالتحولات العمیقة التي یمكن  والنظام العالميالسیاسات الدولیة 

ة والرسمیة في الغرب أساسا في نقاش ساخن بشأن التسعینیات، انخرطت اغلب الدوائر الأكادیمی
للتعاطي مع هذه المسالة مة ئالملا الإستراتیجیةوصیاغة  الانعكاسات المتوقعة لتنامي القوة الصینیة

 أعقابل كبیر في ، ورغم ان حدة النقاش تراجعت بشكوالمصالح القومیة لهذه البلدان الأمن ةلصیان
واجهة  إلى الأخیرةفي السنوات  ان الموضوع عاد مجددا إلا، رهابالإسبتمبر والحرب على  11 أحداث

مزیدا من القلق لدى القوى الغربیة  دورا كبیرا في إذكاء الأخیرةالمالیة العالمیة  الأزمةالنقاش وقد لعبت 
  .الارتقاء الصیني أمامالمتهاویة مالیا واقتصادیا 

تباینان مع وجود تصورات أخرى یصعب تجاذب هذا النقاش حتى الآن فریقان موعلى العموم، 
التهدید "أنصار أطروحة -  الأولتمحورت تصورات ونبوءات الفریق ضمن هذین التوجهین،  إدراجها
على المخاطر العالیة التي یحملها صعود الصین على الاستقرار العالمي، أكثر من ذلك یلوح  -"الصیني

وعلى رأسها الولایات  قلیمیة والعالمیة الكبرىبعض هؤلاء بالتصادم الحتمي بین الصین والقوى الإ
 أطروحة أنصاررؤیة متفائلة لمستقبل السیاسات الدولیة، ویشدد  في حین یتبنى الفریق الثانيالمتحدة، 

النهج البراغماتي والمسالم الذي یطبع سلوك السیاسة الخارجیة للصین منذ على  "صعود الصین السلمي"
وعلى فوائد النظام الدولي الحالي بالنسبة للصین ثلاثة عقود ونصف،  وقبل نح الإصلاحسیاسة  إقرار

  .بیئة سلمیة ومزید من الوقت لتعمیق تنمیتها الداخلیة إلىلها علاقة بحاجة الصین  أخرىوعوامل 

حاصل على المستوى التنظیري بخصوص سلوك اللانقسام ه الثنائیة صورة مشابهة لعكس هذتو 
تمیل اغلب نظریات القوة إلى تأكید انتهاج القوى الكبرى  حیثكل عام، القوى الصاعدة الكبرى بش

 هذا التوسع شكل یأخذ، وغالبا ما الصاعدة لإستراتیجیة شاملة تستهدف توسیع مصالحها في الخارج
بشكل یؤمن مزیدا من الفرص  والمبادئ الناظمة للتفاعلات الدولیةفي هیكلیة النظام القائم النظر  إعادة

قوة الصاعدة لزیادة قوتها، ورغم أن هذه النظریات تقدم قراءاتها من زوایا مختلفة، إلا أنها تتقاسم لهذه ال
وتعدد الوقائع  ، وتتمیز جمیعها بالاستناد الواسع للتاریخفكرة مفادها الطابع الثوري لجمیع القوى الصاعدة

  .التي تثبت صحة فرضیاتها
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اللبرالیة والاستبصارات التي تدخل تحت مظلة  ، تنزع جملة من التصوراتفي الجانب الآخر
مصاف القوى الكبرى  إلىتبني رؤیة متفائلة بشأن انعكاسات صعود قوى جدیدة  إلى والواقعیة الدفاعیة

في العالم، ومبعث هذا التفاؤل هو تبني المدرستین لرؤیة مغایرة بعض الشيء للنسق الدولي وللسیاسات 
حرص القوى الصاعدة على تعظیم مكاسبها المادیة المتأتیة من  أن الدولیة، حیث تشدد الأولى على

خصوصا بهذه المصالح،  للإضراریحول دون سعیها  الأخرىروابطها التجاریة والاقتصادیة مع القوى 
خلال مراحل تستدعي اهتماما اكبر في ظل حاجة هذه القوى الملحة للتركیز على القضایا الداخلیة التي 

بانتفاء الحاجة إلى الإضرار بالتوازنات القائمة طالما أن بل، یحاج الواقعیون المتفائلون وبالمقاالتحول، 
 .الفرص متاحة أمام القوى الصاعدة لتعزیز مصالحها

وقد كان لزاما علینا في هذا البحث الوقوف على حجم المقومات والإمكانات المتاحة أمام 
وبالرغم ي بشأن توصیف الصین كقوة كبرى صاعدة، الصین لتقییم موضوعیة الجدل الأكادیمي والرسم

خلصت ، "دولة نامیة" كــللصین الحقیقیة  الآخرین إدراك أهمیةالقیادة الصینیة المتكرر على  تأكیدمن 
فعلى مدار خمس هذه الدراسة إلى تأكید مكانة الصین الحالیة كقوة عالمیة كبرى نامیة بشكل سریع، 

الكبرى والیابان لتصبح ثاني اكبر قوة اقتصادیة في  الأوروبیةع القوى وثلاثین عاما تخطت الصین جمی
، ، والثانیة من حیث الإنفاق العسكري والثالثة من حیث برامج الفضاءتجاریاصناعیا و ، والأولى العالم
   . على ابعد تقدیر 2028تصبح اكبر قوة اقتصادیة في العالم قبل عام  أن تأمل فيوهي 

یات المتصلة بالقوى الفاعلة في النظام الدولي الحالي، تعاني جمیع القوى وبالنظر إلى المعط
مقدار حصتها من القوة النسبیة العالمیة في مقابل من تراجع كبیر في  - ما عدا روسیا–الغربیة الكبرى 

التحول الجاري على المستوى  حقیقة على بشكل عام، ویؤشر هذا الاختلال ارتفاع حصة دول البریكس
وفي الوقت الحالي یبدوا من الواضح هشاشة ي والذي یعتبر المظهر الاقتصادي ابرز مظاهره، الدول

النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي للقوى الغربیة سیكون من 
 فاع عن قواعد والیات هذا النظام في ظل ضغوطات الصین والقوى الصاعدة الأخرىالصعب الد

  .ح الانفتاح على دعوات الإصلاح أمرا مرجحا كما ظهر في أعقاب الأزمة المالیة الأخیرةویصب

مؤثر في السیاسات الدولیة من قدرة الصین على لعب دور باختصار، تؤكد المعطیات السابقة 
 وفيوحدوده،  مستقبلا، لكن المسالة الجوهریة تتصل بطبیعة هذا الدور كبربشكل  یتعزز أنالمرجح 
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التي تجسد السیاسة التي  المواقف والبرامج والتصریحات أهمتسلیط الضوء على  إلىهذا السیاق سعینا 
النظریة التي تم تبنیها في هذا  باتلمقار على ضوء اتنتهجها الصین تجاه العالم الخارجي وفحصها 

ارجیة الصینیة ، یظهر بشكل واضح التباین الذي یعتري مظاهر السیاسة الخوفي هذا السیاقالبحث، 
نه أحرص القیادة الصینیة على تفادي كل ما من ش ، فعلى الرغم منتجاه العدید من القضایا المهمة

كما یظهر ذلك من خلال سیاساتها المعلنة،  والعالمیة بشان تنامي القوة الصینیة الإقلیمیةقلق القوى  إثارة
اص ما تعلق بمسائل السیادة البحریة ما یناقض هذه الغایة، وبشكل خ أخرىتبرز مواقف وتصریحات 

التي لا توافق وجهة نظرها مقترحات التسویة السلمیة  إزاءحیث تبدي الصین تصلبا شدیدا والحدود، 
، وهو ما یرشح المنطقة إقلیمیالفرض حلولها وتؤشر ممارساتها هذه على سلوك صیني محتمل الخاصة، 

  .مزید من التوتر إلى

ان ان اتباع الصین لسیاسة مشابهة لتلك التي انتهجتها القوى ویمكن القول في هذا المك
الصاعدة في الماضي كالیابان او المانیا لیس امرا محتوما، خصوصا وان استخدام القوة بالشكل التقلیدي 
لقلب النظام الدولي القائم یكاد یكون امرا مستحیلا في العصر الحالي، لكن مسألة تولي الصین لدور 

ي بارز سیكون امرا محتوما في حال استمرار تنامي القوة النسبیة للصین مقارنة بالولایات اقلیمي وعالم
المتحدة وبالقوى الكبرى الاخرى، وفي ظل معطى كهذا، سیكون استمرار النظام الدولي بصورته الحالیة 

في وجه  يدقیادورها الامرا في غایة الصعوبة، لان القوة القائدة لن تكون في موقع قوة للدفاع عن 
، ولا یمكنها تحمل اعباء هذه القیادة بالنظر الى استمرار التراجع في حجم القوة النسبیة في هذه منتقدیها
  .الحالة

 هو افتقار القیادة الصینیة الحالیة في القراءات هذا التباینما یقف خلف  ان یمكن القول ایضا
وبالنسبة للقوى بلي في النظام الدولي، لدور الصین المستقموحد واضحة وتصور  إستراتیجیةلرؤیة 

ن القیادة السیاسة مازالت متفاجئة بالوضع الجدید ، تعد هذه الحالة وضعا طبیعیا لابشكل عام الصاعدة
لقضایا  "الأولویة"وستأخذ وقتا طویلا لرسم إستراتیجیتها الكبرى عند منح فیه هذا الصعود،  أوقعهاالذي 

حالة تكون القیادة السیاسیة منشغلة اساسا بالحفاظ على مستویات النمو ففي هذه ال السیاسة الخارجیة،
ومع ذلك فان  العالیة، وكذا معالجة الاختلالات الاقتصادیة والاجتماعیة الموروثة عن المرحلة السابقة،

احتمال بقاء التوازن الإقلیمي الموروث عن العقد السابع من القرن الماضي امرا مستبعدا، حیث تمثل 
  .صین حالیا زعیما اقلیمیا في شرق اسیاال
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في النهایة تجدر الإشارة إلى الأهمیة الكبیرة التي یحظى بها موضوع الصعود الصیني في 
الأوساط الأكادیمیة والمراكز البحثیة الكبرى في العالم الغربي، كأحد أهم المحاور البحثیة في الدراسات 

رة التي قد یحملها صعود هذه القوة الآسیویة بمقوماتها البشریة الإستراتیجیة الحالیة، بفعل الأبعاد الخطی
والاقتصادیة الهائلة على الغرب بشكل عام، ورغم كل ذلك یلقى هذا الموضوع اهتماما ضئیلا  في 
الأوساط الأكادیمیة العربیة، وهذا ما لمسناه في النقص الحاد في المراجع العربیة ذات الصلة بالموضوع، 

هذا الصعود من دلالات على المنطقة العربیة التي قد تكون موضع تنافس مستقبلي بین  رغم ما یحمله
، مستقبلا أساس لأبحاث أخرىو أن تساهم هذه الدراسة في وضع الصین والعالم الغربي، وأملي الأكبر ه

   .وتثبت معها استنتاجاتي هذه
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